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صواريخ ايران واغلاق «هرمز»
عبد الباري عطوان

مؤشــرات «الحــرب الثالثــة» في الخليــج بضفتيه، تتبلور بشــكل متســارع، 
وتــزداد ســخونة، يوما بعد يــوم، فمفاوضــات الفرصة الاخيرة التــي انعقدت 
في جنيف قبل اســبوعين بمشــاركة وفد ايراني برئاســة ســعيد جليلي، وآخر 
اوروبي بقيادة خافيير ســولانا المنســق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبي، وبحضور وليم بارنز وكيــل وزارة الخارجية الامريكية للمرة الاولى، 
هــذه المفاوضات لم تحقق اي تقدم، وأجلت ايران تقديم ردها على رزمة الحوافز 

المغرية التي قدمها الغربيون لها مقابل وقفها عمليات التخصيب.
القيادة الايرانيــة لم تخضع للتهديدات الغربية وتقدم ردها على الحوافز هذه 
فــي غضون اســبوعين، وهــي مهلة انتهت امــس الاول، وقام اكثر من مســؤول 
اوروبي بالاتصال بقيادتها مســتجديا هذا الرد، من بينهم ســولانا نفسه، الذي 
ظفــر بوعد بتقــديم رد ايراني مكتوب اليــوم، من المتوقــع ان لا يختلف كثيرا عن 

الردود السابقة اي المماطلة وكسب المزيد من الوقت.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هذه الايام هو ليس ما اذا كانت هناك حرب 
ضــد ايــران ام لا، وانما متى ســتتوجه القاذفــات الاســرائيلية اولا، والامريكية 
لاحقا، لقصف المواقع النووية الايرانية المســتهدفة، ونوعية الســلاح المستخدم 

وهل هو تقليدي ام نووي.
جــون بولتــون مندوب امريكا الســابق فــي الامم المتحدة، وأحــد ابرز صقور 
المحافظين الجدد، توقع هذه الحرب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، اي 
بعد انتهاء الانتخابات الامريكية الرئاســية حتــى لا تؤثر على مجرياتها لصالح 

هذا المرشح او ذاك، ولكن هناك من يقول ان اوارها قد يشتعل قبل ذلك.
٭ ٭ ٭

المســؤولون الاســرائيليون الذين يســتعجلون هذه الضربة، مثلما استعجلوا 
الحرب على العراق، في حال حجيج متواصل الى واشنطن هذه الايام للتحضير 
للحــرب، واقناع المتشــككين داخــل الادارة بضرورتهــا. ففي الاســابيع الاربعة 
الاخيرة زار واشــنطن كل من ايهود باراك وزير الدفاع، وغابي اشــكنازي رئيس 
هيئة اركان الجيش الاســرائيلي، واخيرا شاؤول موفاز الجنرال السابق ووزير 
المواصلات الحالي، ورئيس لجنة التنســيق الاســرائيلية مع امريكا بشأن الملف 

النووي الايراني.
الجنــرال موفاز احــد ابرز المرشــحين لخلافة ايهود اولمرت في رئاســة حزب 
(كاديما) ورئاسة الوزارة بالتالي، كرر قبل يومين في واشنطن تهديداته بضربة 
اسرائيلية لايران، وقال بالحرف الواحد «نحن الآن في سباق مع الزمن.. والزمن 
هو الكاســب الاكبر»، واضاف «لا بد من التحرك بسرعة لان اسرائيل لا يمكن ان 

تقبل بايران قوة نووية».
الصحــف الاســرائيلية رأت في حضور مســؤول امريكــي لمفاوضات جنيف 
الاخيــرة بــين الاوروبيــين والايرانيين بانــه اراد ان يقول لحلفائــه الغربيين بان 
واشنطن اســتنفدت كل احتمالات الحلول الســلمية لهذا الملف الشائك، ولا لوم 

عليها اذا ما لجأت الى الخيار العسكري كعلاج اخير.
ولــم يكن من قبيــل الصدفة ان تســتدعي كوندوليزا رايس وزيــرة الخارجية 
الامريكية وزراء خارجية دول الاعتدال الى اجتماع في ابو ظبي التي توقفت فيها 
في طريقها الى آسيا، بعد يومين من اجتماع جنيف، لتضعهم في صورة الموقف، 
وحرصت ان يكون معها في الاجتماع نفســه المســتر بارنز الذي حضر الاجتماع 

الاوروبي ـ الايراني، ومسؤول امريكي كبير لم يتم الكشف عن اسمه.
٭ ٭ ٭

المسؤولون الايرانيون بدأوا يشعرون بسخونة الأجواء، وارتفاع اصوات قرع 
طبول الحرب اســرائيليا وامريكيــا، ولجأوا الى مواجهة التحــدي بالاعلان عن 
تجريــب صاروخ بحري مــداه 300 كيلومتر، وتأكيــد قدراتهم على اغلاق مضيق 
هرمــز الاســتراتيجي في فــم الخليج في اي لحظــة يتعرضون فيهــا الى هجوم 

امريكي او اسرائيلي.
مــا جعل الايرانيين يرجحــون احتمالات الحرب هو ما قاله احد المستشــارين 
المقربــين من المرشــح الديمقراطــي للانتخابات الرئاســية بــاراك اوبامــا، نقلا 
عن لســان الاخيــر، بانه بات مقتنعــا وبعد زيارتــه الاخيرة للقــدس المحتلة بان 
اسرائيل ستقدم على ضربة عسكرية لايران لتدمير برنامجها النووي اذا فشلت 

المفاوضات الحالية في حثها على وقف تخصيب اليورانيوم.
الرئيس جورج بوش الابن قاد امريكا في فترتين رئاسيتين اتسمتا بالنكسات 
والكــوارث، خــاض فيهما حربين فاشــلتين في العــراق وافغانســتان، وادخل 
اقتصــاد بلاده في مرحلة كســاد، وأثقــل الميزانية العامة بعجــز يصل الى 450 
مليــار دولار بعد ان اســتلمها وهي في فائض مالي ملموس. ومن غير المســتبعد 
ان يتجاوب الرئيس بوش مع التحريض الاســرائيلي مجددا، ويقدم على الخيار 
العســكري ضد ايران فــي محاولة يائســة لإنقاذ ارثه السياســي والعســكري 

الكارثي الحافل بالخيبات والهزائم.
٭ ٭ ٭

الرئيس بوش الحليف الأوثق لاســرائيل يريد استسلاما ايرانيا كاملا عنوانه 
وقف تخصيب اليورانيوم والرضوخ كليا للشــروط الامريكية والاوروبية، ومن 
الواضح ان الايرانيين يرفضون هذا الابتزاز الامريكي ـ الاسرائيلي المشترك، فهم 
يقبلون كل شــيء ما عدا وقف التخصيب، واعلانهم عن امتلاك ستة آلاف وحدة 

لهذا الغرض هو تجسيد حي لموقفهم هذا.
الرد الايراني المكتوب الذي ســيقدم اليوم قد يكون الحد الفاصل بين الســلام 
والحــرب، وبدء العد التنازلي لأي منهما، وان كنا نرجح انه ســيكون عدا تنازليا 

للضربة العسكرية الامريكية ـ الاسرائيلية المنفردة او المشتركة.
الخســائر ســتكون ضخمة، بل اضخم من كل التصورات اذا اندلعت شــرارة 
الحــرب، فالقواعــد الامريكية في الخليــج هي الهدف الاول، جنبــا الى جنب مع 
مضيق هرمــز وآبار النفط، وهذا يعني تجاوز اســعار النفط 300 دولار للبرميل، 
ولذلك لــم يكن غريبا ان يدرس الكويتيون، الأذكــى خليجيا في المجال التجاري، 
بحــث امكانيات تخزيــن نفطهم خــارج المنطقة، فهــم يملكون قرون استشــعار 

حساسة للحروب بحكم خبرتهم، ومشاركتهم في اثنتين منها على الاقل.
اســرائيل ايضا قد تكــون من ابرز الخاســرين، فصواريخ ايــران، اذا صدقت 
الاقوال، ستتوجه اليها وهي بعشرات الآلاف من كل الأوزان والأبعاد. ولا ننسى 

في هذه العجالة صواريخ حزب الله التي تزيد عن 40 الف صاروخ.
«سن تزو» الخبير الاستراتيجي الصيني قال في كتابه الشهير «فن الحرب»، 
ان اول عنصر اساســي للنجاح ليس فقط ان تعرف عدوك، بل ان تعرف نفســك 
ايضــا. والادارة الامريكيــة الحالية لا تعــرف عدوها، ولا تعرف نفســها، والا لما 
وجــدت نفســها في هذا الحال المزري. قبل ســقوط الشــاه باربعة اشــهر قالت 
وكالــة المخابرات الامريكية (ســي. آي. ايه) ان ايران ليســت فــي مرحلة الثورة 
(آب/اغســطس عام 1978) وان شــاه ايران سيســتمر في الحكم لعشر سنوات 
مقبلة. بعد اربعة اشــهر هرب الشــاه من ايران، ولم يجد مأوى غير القاهرة لكي 

يموت ويدفن فيها بلفتة كرم من صديقه السادات بعد ان لفظته واشنطن.
المخابــرات الامريكيــة عندما اصــدرت هذا التقريــر كانت متغلغلة فــي ايران، 
وتملك حكومتها اكبر ســفارة في العالم في عاصمتها طهران. فكيف ســتتعامل 

الآن مع طهران وهي عدوة ولا توجد لها سفارة فيها؟
مــن حق دول الخليــج ان تقلق مع هكذا حليف لا يعــرف غير خوض الحروب 

الخاسرة.

اليمن: طفلات ينقلن ظاهرة الزواج المبكر الى المحاكم ويفجّرن قضية طال السكوت عنها
صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

فجــرت ثلاث طفلات يمنيات قضية الــزواج المبكر في 
وقت متقارب وفي أماكن مختلفــة عبر نقلها إلى المحاكم 
والتمرد على أســرهن بالمطالبة بالطلاق عبر القضاء، إثر 
رفض أسرهن تطليقهن بعد إصرارهم على تزويجهن من 

رجال يكبرونهن بنحو عقدين من الزمن.
ولعبــت الطفلــة نجــود (8 ســنوات) دور البطولة في 
تدشــين حملة المطالبة بالطلاق عبر محكمة شــمال غرب 
العاصمــة صنعاء التــي حصلت على الخلع بعد جلســة 
واحــدة من محاكمــة أبيها وزوجها الذي يبلــغ من العمر 
28 عامــا، وبحضــور إعلامي كثيف أحــدث ضجة كبيرة 
فــي قاعة المحكمــة وخلق نوعا من الضغط النفســي على 
الزوج الذي وافق على طلاق زوجته الطفلة نجود بشرط 

الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك.
الطفلة أروى (9 ســنوات) من مدينــة جبله، بمحافظة 
إب (190 كيلومترا جنوب صنعاء) قامت بنفس الدور بعد 

نحو أســبوعين من حادثة نجود، والتي ليست بينهما أي 
علاقة أو معرفة مسبقة كما لم تسمع أروى بقضية نجود، 
لأنها لا زالت دون ســن قراءة الصحف ولا تتابع وسائل 
الإعلام، والتي ذهبت للمحكمة عبر الاســتعانة بجارة لها 
تكبرها ســنا، وطلبت من القاضــي تطليقها والذي حقق 
لها ما أرادت بعد قيامه بإجراءات المقاضاة لزوجها التي 
اســتمرت أكثر من شــهر، حيث وافق زوجهــا الذي يبلغ 
نحو 30 عاما من العمر، على تطليق زوجته الطفلة. الطفلة 
الثالثة ريم (12 سنة) من مدينة رداع ومقيمة في العاصمة 
صنعاء، وبعد نحو شهر من الحادثة الثانية طرقت أبواب 
محكمة شــمال غرب العاصمة صنعــاء وطالبت القاضي 
بتطليقهــا من زوجها الذي يكبرهــا بعقدين أيضا، غير أن 
إجــراءات محاكمة زوجها وأبيها لا زالت في الطريق، في 
ظل تردد رئيس المحكمــة القاضي محمد القاضي باتخاذ 
قــرار التطليق أو الخلــع للطفلة، لاعتقــاده بوجود بعض 
الشبهات حول قضيتها، رغم أنه نفس القاضي الذي قرر 
خلع الطفلة الأولى نجود.  هؤلاء الطفلات اللواتي أجبرن 
علــى الزواج في ســن مبكرة قــررن الاســتعانة بالقضاء 
للمطالبــة بالطلاق أو الخلع، لما واجهنــه من وضع جائر 
من أســرهن ومن ممارســات غير إنســانية من أزواجهن 
الذين لم يرحموا حداثة أعمارهن ومارسوا انتهاكات ضد 
طفولتهن، بالقيام بمعاشرتهن معاشرة كاملة في حين لم 
تكن تعرف الواحدة منهن أي معنى للزواج، ولا لواجباته 

الأســرية، لدرجة أن إحداهــن كانت ترفض بشــدة خلع 
ثيابها في غرفة زوجها لاعتقادها بأن ذلك (عيب). 

تفاصيــل ليلة الزفــاف لكل منهن تختلــف من واحدة 
إلــى أخــرى غير أن ليلــة الدخلة تمثل القاســم المشــترك 
فــي معاناتهــن، التــي لا زالــت تعتبر في نظرهــن جميعا 
(كابوســا) وفقا لما أوضحنه لـ«القــدس العربي» بمرارة 
شــديدة. ومنــذ أن رميــت الطفلة نجــود، بحجــرة قوية 
قبل بضعة أشــهر فــي اتجاه رفض الــزواج المبكر، بدأت 
هــذه القضية تحظى باهتمام الباحثين وناشــطي حقوق 
الإنســان، حيث أســهمت نجــود بتحريك الميــاه الراكدة 
في هذه القضية التي طال الســكوت عنها، وكانت تعتبر 
مــن القضايا الاعتيادية فــي اليمن وربما فــي العديد من 
الدول العربيــة، غير أنها كانت في اليمن أكثر مأســاوية 
بوصول هذه الحالات بقوة إلــى قاعات المحاكم في حين 
أن الأريــاف والمناطــق النائية تحمــل في طياتهــا الكثير 
مــن المآســي مــن هــذا النــوع. الاختصاصية فــي مجال 
الزواج المبكــر باليمن إيمان مشــهور أوضحت لـ«القدس 
العربــي» أنها خلال عملهــا الميدانــي زارت منطقة حيس 
فــي محافظــة الحديــدة الســاحلية ولاحظــت ان ظاهرة 
الزواج المبكر في أوســاط الفتيات منتشرة بشكل واسع 
جــدا هناك، «حيث رأينا هناك طفلات صغيرات بين ســن 
13-14 ســنة يحملن أطفالا من إنجابهن، ويتحملن أعباء 
تكويــن أســر وهن لا زلن في ســن مبكرة جــدا، لم يكملن 

حياة الطفولــة بعد ولم تكتمل قواهــن الذهنية والعقلية، 
ورأينــا مناظــر مؤثرة ومؤســفة جــدا في هــذا الصدد».

وأرجعت أســباب انتشــار ظاهرة الزواج المبكر في اليمن 
إلى الفقر الذي يلعب دورا كبيرا في انتشــار هذه الظاهرة 
والــذي يرجــع إليــه أغلــب الآباء أســباب إقدامهــم على 
تزويج بناتهم في ســن مبكرة، هربا من الأعباء الأســرية 

التي تفوق قدرتهم المالية.

اجتماع في بيت البرزاني في بغداد بعد الغاء جلسة برلمانية بسبب الخلافات 

المباحثات تتعثر والبشمركة تتحرك نحو كركوك
والمخاوف تتزايد من تفجر صراع عربي كردي 

حماس تفرج عن 
زكريا الآغا في غزة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشـرف 
الهـور: اعلـن المتحـدث باسـم الحكومـة 
الفلسـطينية المقالـة انه تم امـس الاثنين 
الافراج عن القيادي فـي فتح زكريا الآغا، 
بعـد اعتقالـه فجر الجمعـة. وقـال طاهر 
النونو المتحدث باسم حكومة حماس انه 
«تم الافـراج عـن الآغا كبادرة حسـن نية 
مـن الحكومة (المقالة) واسـتجابة لجهود 
فلسطينية وعربية». ودعا مسؤول حركة 
فتـح في قطـاع غـزة الدكتور زكريـا الأغا 
لبـدء مرحلة جديدة فـي العلاقة الوطنية 
الحـوار  أن  إلـى  مشـيرا  الفلسـطينية 
الوطنـي سـيبدأ قريبـا برعايـة الجامعة 

العربية ومصر. (تفاصيل ص 5)

اغلاق جامعة بير زيت اثر 
اشتباكات بين فتح وحماس

ـ ا ف ب: اغلقـت جامعـة  اللـه  ■ رام 
ابوابهـا  الغربيـة  الضفـة  فـي  بيرزيـت 
الاثنين وطلبت من كافـة الطلبة مغادرتها 
اثـر اشـتباكات بالايـدي والعصـي بـين 
طلبة من الكتلة الاسـلامية التابعة لحركة 
حمـاس وطلبـة حركـة الشـبيبة التابعة 
لحركـة فتـح. واصيب ثلاثـة مـن الطلبة 
برضوض خلال هذه الاشتباكات، وفق ما 
افـادت مصادر من داخـل الجامعة لوكالة 
«فرانـس بـرس». وقالت مصـادر طلابية 
ومن ادارة الجامعة ان الاشتباكات وقعت 
علـى خلفية الاحداث التـي جرت في غزة 
بـين حركتي فتح وحمـاس. وبيرزيت من 

اكبر الجامعات الفلسطينية.

توقيف قاض سعودي في 
دبي بتهمة حيازة مخدرات

■ دبـي ـ ا ف ب: قالت صحيفة «خليج 
تايمـز» الاثنين ان قاضيا سـعوديا يرأس 
محكمة شـرعية في بـلاده اعتقل في دبي 

بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.
وذكـرت الصحيفـة ان القاضـي حمـد 
زوجتـه  مـع  اعتقـل  نايـف  بـن  سـليم 
المغربية بعد ان داهمت الشـرطة غرفتهما 
فـي احـد فنـادق الامـارة مسـاء الجمعة 
وعثـرت بحوزتهمـا علـى اربعـة غرامات 
من الحشيشـة. وبحسـب «خليج تايمز»، 
اعترف المشتبه به بانه يتعاطى المخدرات 
هو وزوجتـه وذكر انه جلب معـه الكمية 

المضبوطة من السعودية.
وتفرض عقوبات قاسـية على القضايا 
المتعلقـة بالمخـدرات فـي السـعودية فيما 

عقوبة الاتجار بها هي الاعدام.

روسيا تنعي
الكسندر سولجنتسين

■ موسكو  ـ ا ف ب: اجمع القادة الروس 
وكذلـك المدافعـون عـن حقـوق الانسـان 
الكسـندر  الروسـي  الكاتـب  رثـاء  علـى 
سولجنتسـين الـذي توفـي ليـل الاحـد ـ 
الاثنين عـن 89 عاما بعد ان كشـف لأبناء 
بلـده وللعالم اجمـع الوجه اللاانسـاني 

لمعسكرات الاعتقال السوفياتية.
وقال سـتيفان نجل حائز نوبل للاداب 
لوكالـة انباء «ايتـار تاس» الروسـية ان 
والـده توفـي الاحـد فـي السـاعة 19.45 
بتوقيـت غرينيتـش اثر «قصـور حاد في 

عمل القلب».
وسـيوارى الكاتـب الروسـي الكبيـر، 
بالديـن  التمسـك  شـديد  كان  الـذي 
الارثوذكسـي، الثرى الاربعـاء في مقبرة 
ديـر دونسـكوي فـي موسـكو كمـا اعلـن 
مسـؤول فـي بطريركيـة موسـكو الاثنين 
مؤكدا «ان الكسندر سولجنتسين هو الذي 

اختار بنفسه في حياته هذا المكان».

بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:
قضيـة  فـي  المغلقـة  الانفـاق  دفعـت 
كركوك، الى تاجيل جلسة برلمانية كانت 
مقررة الاثنين لمناقشـة قانون المحافظات 
والمـادة المتعلقـة بكركـوك، فيمـا تبدلت 
عجلـة الحـراك السياسـي العراقـي من 
البرلمـان وانتقلت الى بيـت اقامة رئيس 
اقليم كردسـتان مسـعود البرزاني لحل 
الأزمة التي بلغت مستويات تنذر بتفجر 
الاوضاع، مع معلومات عن تحرك لواءين 

من البيشمركة الكردية باتجاه كركوك.
ففـي صبـاح الاثنـين وبعـد الاعـلان 
عن تأجيل جلسـة البرلمـان عقدت الكتل 
السياسـية العراقيـة اجتماعـا لتدارس 
الأزمة في كركوك، واشـارت المصادر الى 
ان الاجتمـاع عقـد فـي مقر اقامـة رئيس 
اقليم كردستان مسعود البرزاني ببغداد 
حضـره السـفير الامريكي رايـان كروكر 
ونائـب  البريطانيـة  السـفارة  وممثـل 
مبعـوث الأمـين العام لـلأمم المتحدة الى 
العراق. كما حضره رئيس الوزراء نوري 
المالكـي ونائـب رئيـس المجلـس الاعلى 
الاسـلامي العراقي السـيد عمار الحكيم 
ونائب رئيـس الجمهورية الدكتور عادل 
السياسـي  المكتـب  وعضـو  عبدالمهـدي 
للحزب الاسـلامي العراقي الدكتور إياد 
السـامرائي، وعـدد آخـر من المسـؤولين 
الاطـراف  فـي  البارزيـن  والاعضـاء 
التحالـف  وكتلـة  العراقيـة  السياسـية 

الكردستاني في مجلس النواب.
وتنـاول الاجتماع المواقـف ووجهات 
النظـر للأطـراف السياسـية لحـل ازمة 
المتفاقمـة، ووصـف  انتخابـات كركـوك 
عمار الحكيم في تصريح صحافي، نتائج 
الاجتمـاع بالمثمـرة، وأكـد إعـداد نقـاط 
مشـتركة لحـل الازمة. وقـال انه سـيتم 
عرض تلـك النقاط المشـتركة على الكتل 
السياسـية والبرلمانية الاخرى، واضاف 
انه في حال قبول واتفاق جميع الاطراف 
علـى تلك النقاط، سـيتم تمريـر القانون 
على اسـاس توافقي. وقد كانت الجلسة 
الاسـتثنائية للبرلمان التـي أعلن رئيس 
مجلس النواب محمود المشـهداني بانها 

سـتعقد الاثنـين قـد الغيـت بسـبب عدم 
التوصـل إلى اتفـاق حول عقد الجلسـة 
التـي خصصـت للتصويـت علـى قانون 
مجالس المحافظات، فيما قال رئيس كتلة 
التحالف الكردسـتاني في البرلمان فؤاد 
معصوم ان الكتل السياسـية «ستواصل 
مشـاوراتها للوصـول إلـى حـل يرضـي 
جميـع الأطـراف»، معربـا عن أملـه بأن 
يتمكن مجلس النواب من إقرار مشـروع 

القانون، في جلسة يوم الاثنين.
الائتـلاف  عضـو  يقـول  جانبـه  مـن 
العراقـي الموحـد كمـال السـاعدي إنه « 
تم تبليغنا رسـميا بإلغاء جلسة مجلس 
النواب المقـرر عقدها الاثنين وقد خرجنا 

مـن القاعـة ولا نعـرف متـى سـيتم عقد 
الجلسـة، لكننا ننتظر الإعـلان عنها من 
رئيـس مجلـس النـواب أو مـن الإعلام، 
فيمـا يقـول النائـب عـن كتلـة التحالف 
الكردسـتاني محمود عثمان، ان جلسـة 
مجلس النواب الاستثنائية التي كان من 
المقرر عقدهـا الاثنين ألغيت بسـبب عدم 

التوصل إلى اتفاق حول عقد الجلسة.
وقبـل الاعلان عن الغاء الجلسـة قال 
النائـب عـن الائتـلاف العراقـي الموحـد 
ان  معلـه  حميـد  النـواب  مجلـس  فـي 
«المفاوضات بخصوص قانون انتخابات 
مجالس المحافظـات مسـتمرة لكنها غير 

مشجعة».    (تفاصيل ص 3)

الدول الست الكبرى تتوعد بفرض عقوبات جديدة اليوم
إيران تهدد باغلاق مضيق هرمز متى تشاء ولأجل غير مسمى

■ عواصـم ـ وكالات: قـال القائد العام لقـوات الحرس الثوري 
في إيران اللـواء محمد علي جعفري امس الاثنين أن بإمكان بلاده 
إغلاق مضيق هرمز بسهولة ولفترة غير محددة نظرا إلى الظروف 

الطبيعية ومعداتها الدفاعية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن جعفري 
قولـه في مؤتمر صحافي امس إنه «نظرا لطول سـواحل إيران في 
هـذا المضيـق والمرتفعات الموجودة فإن إغلاقه لم يعد أمرا عسـيرا 

عليها».
يشـار إلى أن مضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم 
ويشـهد حركة سـفن تعد الاكثر نشاطاً، إذ يعبره بين 20 و30 ناقلة 

نفط يوميا بمعدل ناقلة نفط كل ست دقائق في ساعات الذروة.
ويقـع المضيق في منطقة الخليج ويفصل ما بين مياه الخليج من 
جهة وميـاه خليج مكران وبحـر العرب والمحيـط الهندي من جهة 

أخرى، وتطل عليه من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.
ويكتسـب أهميته من كونه يعد بمنزلة عنق الزجاجة في مدخل 
الخليـج الذي بين مياه الخليج شـبه المغلقة والبحـار الكبرى على 
المحيـط الهنـدي، وهـو المنفذ الوحيـد للـدول العربيـة المطلة على 

الخليج عدا المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وكان جعفري عقد مؤتمرا صحافيا امس للكشف عن قيام قواته 
باختبار سـلاح متطـور ومبتكر، إذ قال «بموجب هذا السـلاح فإن  
أي قطعة بحرية للعـدو تتواجد على بعد أكثر من 300 كيلومتر من 

حدود إيران المائية سوف تكون في مرمي نيراننا».
وأضاف ان هذا السـلاح «مبتكر بالكامـل»، قائلا إن «الفرق بين 
هـذا الصاروخ الجديـد وصاروخ حوت هـو أن الأخير معروف في 

العالم إلا أن الأول سلاح جديد لا يوجد مثله في العالم».
واعتبـر القائـد العام لقوات الحـرس الثوري في إيـران اللواء 
محمـد علي جعفري امس الاثنين أنـه إذا فكر الأمريكيون بعقلانية 
فإنهم لن يسـمحوا بهجوم إسـرائيلي ضد طهران لأن ذلك يعرّض 

جنودهم المتواجدين في العراق للخطر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن جعفري قوله 
«إن العـراق بيد الأمريكيين حاليا وان السـماح للكيان الصهيوني 
بشـن  أي هجوم سـيعرض الجنـود الأمريكيين في العـراق للخطر 
ومـن البديهـي أن يفكر الأمريكيـون بصوره عقلانيـة بهذا الصدد 

وألا يسمحوا للكيان الإسرائيلي بالقيام بهذا العمل».
إلا أن جعفـري أكـد ان «إسـرائيل هي عـدو لإيـران» وزعماءها 
سـيحاولون المساس «بإيران لأنهم يعتبرون أن الثورة الإسلامية 

تعرض موقعهم للخطر».
 الـى ذلـك اعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة الاثنـين انهـا 
سـتطلب مـن الامم المتحدة فـرض عقوبات جديدة علـى ايران في 
حال لم تقدم طهران ردا ايجابيا الثلاثاء على عرض التعاون الذي 

قدمته اليها الدول الكبرى.
واعلن دبلوماسـي فرنسـي في الامم المتحدة الاثنـين ان الدول 
السـت الكبـرى سـتفرض عقوبـات جديدة بحـق ايران فـي اطار 
المنظمة الدوليـة اذا رفضت طهران عرض التعـاون مقابل تعليقها 

تخصيب اليورانيوم.
وقـال جـان بيـار لاكـروا القائـم بالاعمال الفرنسـي فـي الامم 
المتحـدة «اذا لـم نتلق مـن الايرانيين ردا مشـجعا، ينبغي سـلوك 

درب الحزم، اي عقوبات كما حصل في الماضي».
ويؤكـد هذا الـكلام تصريحات ادلـى بها المتحدث باسـم وزارة 

الخارجية الامريكية غونزالو غاليغوس في وقت سابق الاثنين.
واعلـن غاليغـوس ان المـدراء السياسـيين للولايـات المتحـدة 
وبريطانيا وفرنسـا والمانيا وروسيا والصين توافقوا «على اتخاذ 
تدابير اخرى بحق ايـران»، اذا لم تقدم طهران ردا «واضحا» على 

عرض التعاون.    (تفاصيل ص 2)

مقتل جنديين امريكيين بانفجار
■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلن الجيش الامريكي مقتل اثنين من جنوده 

وجرح جندي ثالث بانفجار عبوة ناسفة الاثنين في بغداد.
وقال ناطق باســم القوات الامريكية لوكالة «فرانس برس»، ان 
«جنديــين امريكيين قتلا بانفجار عبوة ناســفة صبــاح الاثنين في 
منطقة الكرادة (وســط)» دون الاشارة لتفاصيل اكثر. كما اصيب 

جندي امريكي آخر بجروح، وفقا للمصدر نفسه.
وبذلــك يرتفــع الــى 4130 عـــــــدد الجــــنــود والعـــــاملين في 
الجيــش الامريكي الذين قتلوا منذ اجتيــاح العراق في آذار/مارس 
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 الطفلة المطلقة نجود

جندي عراقي يفتش منزلا لعائلة في ديالى امس



السنة العشرون ـ العدد 5963 الثلاثاء 5 آب (اغسطس)  4 شعبان 1429هـ

    AL-Quds AL-ArabiVolume 20 - Issue 5963 Tuesday 5 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

«القدس العربي» تزور متحف السلام في الذكرى 63 للهجوم النووي على هيروشيما

ثلاث مقاتلات وقنبلة نووية واحدة والهدف: استسلام اليابان ومنع توسع السوفييت نحو الشرق الاقصى
هيروشيما (اليابان) 

 «القدس العربي» 

من سمير بن خرف الله:
حينما تزور مدينة هيروشيما تفاجئك 
والشـوارع  المتسـقة  البنايـات  رؤيـة 
النظيفة، وشبكة المواصلات الراقية جدا، 
حتى إنك تنسـى أن هذه المدينة تعرضت 
قبل ثلاثة وسـتين عاما إلى أعنف هجوم 

حربي في تاريخ الإنسانية.
متبعـا  المدينـة،  وسـط  نحـو  تسـير 
يافطـات مكتوبة باليابانيـة (بالخطوط 
الثلاثة: الكانجي، الهيراغانا والكاتاكانا) 
واللغة الإنكليزية، لتجد مجمع العروض 

التجارية القديم.
يظهـر هيـكل سـقف المجمـع المعدنـي 
كشـاهد علـى آثـار الدمـار الـذي لحـق 
بهيروشـيما في صبيحة اليوم السادس 
مـن شـهر آب/أغسـطس 1945، فهو يقف 
مثل أطلال شعراء المعلقات يلوح «كباقي 
الوشـم في ظاهر اليد» كمـا قال طرفة بن 

العبد. 
انفجرت القنبلـة النووية في صبيحة 
ذلك اليـوم المشـؤوم على بعـد 160 مترا 
من المجمع، مما أدى إلـى احتراقه بأكمله 

وموت كل من كان بداخله.
تترك ذلك الطلل وتتجه جنوبا سـيرا 
نصـب  متحـف  لتـزور  النهـر  بمحـاذاة 
السـلام، وهـو يقـع فـي وسـط جزيـرة 
صغيرة يجري حـول حافتيها نهر يصب 
في البحر جنوبا. حينما تصل إلى المدخل 
زرافـات  يقفـون  السـياح  أفـواج  تـرى 
ووحدانا ليشتروا تذاكر الدخول زهيدة 
الثمـن، ويلفـت انتباهـك وجـود اللغـة 
العربيـة إضافـة إلـى خمس عشـرة لغة 

أخرى لترجمة التعليقات داخل المتحف.

الطابق الأرضي:

عملاقـة  شاشـة  هنـاك  المدخـل  فـي 
تعـرض صـورا للقنبلة النوويـة ومدينة 
رجـل  بصـوت  تعليـق  مـع  هيروشـيما 
القنبلـة  ضحايـا  عـن  يتحـدث  يابانـي 
ويذكـر أنه كان من بينهـم عمال كوريون 
اسـتقدموا رغمـا عنهـم إلـى هيروشـيما 
للعمـل في مصانعها أثناء الحرب العالمية 
الثانية، كما يشـير المعلق إلى همة أهالي 
هيروشيما الذين بنوا مدينتهم من جديد 

في فترة سريعة وقياسية.
تترك تلك الشاشـة وتسير يمينا لتقرأ 
كتابـة علـى الجدار تـروي تاريـخ مدينة 

هيروشيما كما يلي:
القيـادة  مقـر  هيروشـيما  كانـت 
الإمبراطوريـة العسـكرية أثنـاء الحرب 
ـ   1894) الأولـى  الصينيـة   - اليابانيـة 
1895)، ونتيجـة لذلك تحولـت إلى مرفأ 
عسـكري تتجمع فيه القوات العسـكرية 

اليابانية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المـدن  تكويـن  بنظـام  العمـل  بـدأ 
الحديثة في اليابـان عام 1889. أصبحت 
هيروشـيما مدينـة مـن ضمـن 31 مدينة 

تبعا لذلك النظام.

كانـت هيروشـيما عـام 1889 تغطـي 
مسـاحة 27 كم مربعا، واتسعت تدريجيا 
لتبلغ مسـاحتها 70 كـم مربعا ويبلغ عدد 

سكانها 261 ألف نسمة عام 1929.
لعبت هيروشـيما دورا عسـكريا هاما 
خاصة أثناء الحـرب ضد الصين، فقد قاد 
الإمبراطور بنفسـه العمليات العسكرية 
من مكتب بمقر الكتيبة الخامسة من شهر 
أيلول/سـبتمبر 1894 إلى شـهر نيسان/

أبريـل 1895. وشـارك السـكان المحليون 
فـي إعانة الجهود الحربيـة أثناء الحرب 

ضد روسيا القيصرية.
بعـد إعـلان الحـرب على الصـين عام 
1931 وما تبع ذلك من احتلال منشـوريا، 
علـى  سـنوات  عشـر  بعـد  الهجـوم  ثـم 
مينـاء بيرل هاربـر، تحولـت كل مصانع 
هيروشيما إلى مصانع حربية وتم تجنيد 
المدنيـين للقتـال، وكان من بـين المجندين 
الكثير من الصينيـين والكوريين الذي تم 

جلبهم من المستعمرات اليابانية.
ويلفـت انتباه الزائـر للمتحف عرض 
لألبسـة كان يرتديهـا العمال فـي المدينة 
أثناء الحرب. لعبت الحكومة العسـكرية 
اليابانيـة دورا كبيرا في حـث اليابانيين 
علـى المشـاركة فـي المجهـودات الحربية 
واسـتنهاض الروح الوطنية بشـعارات 

مثل: «لا تطلب شيئا غير النصر».
الحـادث  مخلفـات  مـن  أثـر  وهنـاك 
المشؤوم: سـاعة يدوية ميكانيكية قديمة 
توقفـت عن الدوران عند السـاعة 08:15 

وهو توقيت سقوط القنبلة النووية.
تنتقـل بعـد ذلـك إلـى الجـدار الثاني 
على اليسـار لتتابـع القراءة عـن تاريخ 
القنبلة الذرية: فر الكثير من الفيزيائيين 
الألمان إلى أمريكا خوفا من بطش النازية 
الهتلريـة. وكان هؤلاء العلمـاء يعرفون 
أن هتلـر كان يخطط لإنتاج قنبلة نووية 
يسـتطيع بها إرغـام قـوات الحلفاء على 
الاستسـلام لرغباتـه وعـدم محاربتـه، 
ونتيجـة لذلـك بعـث ألبـرت أينشـتاين 
رسـالة إلى الرئيـس الأمريكـي روزفلت 
 ،1939 آب/أغسـطس   2 بيـوم  مؤرخـة 
يحثـه فيها على السـماح بإجراء بحوث 
لإنتـاج قنبلة نووية قبل الألمـان، ووافق 
الرئيس الأمريكي على المشـروع في شهر 

تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة.
(هنـاك عـرض للرسـالة ذاتهـا التـي 

بعثها أينشتاين إلى روزفلت).
في شهر آب/أغسطس عام 1942 أنشئ 
برنامـج سـري أمريكي سـمي «مشـروع 
الذريـة.  القنبلـة  لتطويـر  مانهاتـن» 
وكان الأمريـكان ينوون اسـتعمالها ضد 
اليابـان. تم اختيـار عـدة مـدن يابانيـة 
لتكـون هدفا لتلك القنبلـة، وتم الاختيار 
بالنظر إلى عدد سـكان تلـك المدن وأمور 

أخرى اتخذت في الحسبان.
ضـرب  أن  يظنـون  الأمريـكان  كان 
اليابـان بالقنبلـة النووية سـيؤدي إلى 
مـن  السـوفييت  ومنـع  الحـرب  إنهـاء 
وذلـك  الأقصـى،  الشـرق  فـي  التوسـع 
الشـعب  تقبـل  إلـى  بـدوره  سـيؤدي 
الأمريكـي لمسـألة إنفاق الأمـوال الطائلة 

على مشروع مانهاتن.
جربـت القنبلة النوويـة لأول مرة في 

يـوم 16 تموز/يوليـو 1945 فـي صحراء 
نيفـادا بأمريكا. قرر الأمريكان اسـتعمال 
القنبلـة ضـد اليابـان وليس ضـد ألمانيا 
فـي شـهر أيار/مايـو 1943، وفـي شـهر 
أيلول/سـبتمبر مـن نفـس السـنة اتفـق 
البريطانيون والأمريكان على اسـتعمال 

القنبلة ضد اليابان.
بعـد ربيـع 1945 (هزيمة واستسـلام 
ألمانيا) كان لـدى الأمريكان خطط كثيرة 
اليابـان  غـزو  ومنهـا:  اليابـان  لهزيمـة 
بريـا، أو مطالبـة السـوفييت أن يعلنـوا 
الحرب ضد اليابان، أو اسـتعمال القنبلة 

النووية.
بعـد استسـلام ألمانيـا فـي أيار/مايو 
1945 بـدأ القلق يسـيطر علـى الأمريكان 
من نفوذ السـوفييت في الشرق الأقصى 

في حالة دخولهم الحرب ضد اليابان.
قدرت تكاليف إنتاج القنبلة بـملياري 
دولار أمريكي، وبلغ عدد الأفراد العاملين 
عليهـا 120 ألف عامـل  اتفق السـوفييت 
والأمريـكان والبريطانيـون فـي مؤتمـر 
أن  علـى   (1945 (شـباط/فبراير  يالطـا 
يعلـن السـوفييت الحـرب علـى اليابان 

خلال ثلاثة أشهر بعد استسلام ألمانيا.
فـي  اليابـان  مـن  الحلفـاء  طلـب 
 (1945 (تموز/يوليـو  بوتسـدام  مؤتمـر 
الاستسـلام بدون شـروط، ولم يحذروا 
اليابانيين من اسـتعمال القنبلة النووية 
ضدهم، كما لم يأتوا على ذكر مسألة بقاء 
نظـام الحكـم الإمبراطـوري، وكان ذلـك 
شـرطا وضعـه اليابانيون للاستسـلام، 
ونتيجة لذلـك رفضت الحكومة اليابانية 

التعامل مع إعلان بوتسدام.
أنشأ الرئيس الأمريكي هنري ترومان 
لجنة لدراسـة إلقاء القنبلة على اليابان، 
وتوصـل ذلـك المجلـس إلـى أن إلقاءهـا 
يجـب أن يكون على مصنـع حربي يكون 
محاطـا بمسـاكن العاملـين فيه، كمـا أنه 

يجـب أن يكون دون تحذير مسـبق. وقد 
رفض بعـض العلماء فكرة إلقـاء القنبلة 

دون تحذير مسبق.
ألقيـت عـدة قنابـل تجريبيـة (تموز/

علـى   (1945 آب/أغسـطس   - يوليـو 
عـدة مـدن يابانيـة لاختبـار الدقـة فـي 
إصابـة الهدف. وفي صبيحـة يوم 6 آب/

أغسـطس 1945 أقلعـت ثـلاث طائـرات 
حربيـة أمريكية من طراز «بي 29» صوب 
مدينة هيروشيما: أولاها حاملة للقنبلة، 
للمراقبـة،  تجهيـزات  تحمـل  وثانيتهـا 

وثالثتها تحمل تجهيزات تصويرية.
ألقيـت القنبلـة على بعـد 160 مترا من 
مجمع العـروض التجارية على السـاعة 
هيروشـيما  مدينـة  فتحطمـت   08:15

وشبت الحرائق في كل أرجائها.
مدينـة  علـى  أخـرى  قنبلـة  ورميـت 

ناغازاكي بعد ذلك بأيام.
هيـرو  اليابانـي  الإمبراطـور  أعلـن 
هيتو عن استسـلام بـلاده للحلفاء يوم 
14 آب/أغسـطس حسـب شـروط مؤتمر 
بوتسدام. في اليوم التالي لإلقاء القنبلة 
اليابانيـون لإعـادة بنـاء مـا تم  نهـض 
تحطيمه من شـبكة المواصلات وخطوط 

الاتصالات والكهرباء.
(يوجد في وسط القاعة مجسم لمدينة 
هيروشـيما قبـل تاريخ 6 آب/ أغسـطس 

1945، وآخر للمدينة بعد الهجوم).

الطابق الأول:

بعـد ذلـك تتجـه إلـى الطابـق الأول 
لترى مشـاهد مـن عمليات إعـادة البناء 
في هيروشـيما، كمـا يوجد علـى الجدار 

النص التالي:
خـارج  طفـل  ألـف   20 تسـفير  تم 
هيروشيما أثناء الحرب العالمية الثانية، 
ولكـن كثيـرا منهم فقـدوا آباءهـم الذين 

كانوا ضحايا للقنبلة الذرية.
بعد الحرب خضعـت اليابان لاحتلال 
دام ستة أعوام وثمانية أشهر. وخضعت 
هيروشيما للوصاية البريطاني وفرضت 
رقابة على الإعلام والصحافة فلم يسمح 
أثناء تلك الفترة بنشـر أي شـيء يتعلق 
بما حدث. مع مرور الوقت بدأ اليابانيون 

يفهمون ما حدث لمدينة هيروشيما.
انتشـرت في تلك الفترة ظاهرة تعليم 
الأطفـال في العـراء لعدم وجـود بنايات 
للمدارس. بدأت قصص هيباكوشا (وهم 
الناجون من القنبلة) تنتشـر بعد انتهاء 
الاحتلال، وتعـرف الناس على معاناتهم 

والآثار التي سببتها القنبلة لهم.
أثـرت القنبلـة على الأجنـة في بطون 
أمهاتها، ولذلك ولد أطفال مشـوهون، أو 
متخلفـون عقليـا، ولا يـزال بعضهم حيا 

بفضل إعانات أقاربهم لهم. 
في عام 1955 قامت الحكومة الأمريكية 
باستقبال 25 امرأة لعلاجهن، وقد ساهم 
ذلك في تخفيف مشاعر العداء بين أمريكا 

واليابان.
(هناك عـرض للعب أطفـال قضوا في 

الحادث، وبعض أدوات الطهي).
لـم يكـن الهيباكوشـا مـن اليابانيـين 
فقط، فقـد كانوا من الصينيين والكوريين 
الذيـن كانـوا يعملـون فـي هيروشـيما 
قسـرا، ثم عادوا إلى الصـين وكوريا بعد 

انتهاء الحرب.

الطابق الثاني:

يعـرض فـي الطابـق الثانـي تاريـخ 
وتطور السـلاح النووي، فتقـرأ هناك ما 

يلي:
إنتـاج  علـى  تتسـابق  الـدول  بـدأت 
الـدول  لتخويـف  النـووي  السـلاح 

الأخرى.

اليابـان تؤمن بثلاثة مبادئ هي: عدم 
إنتاج الأسـلحة النووية، عـدم امتلاكها، 

عدم السماح بدخولها أرض اليابان.
تنقسم الأسـلحة النووية إلى نوعين: 

القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية.
وهنـاك شـرح مفصـل لمبـادئ فيزياء 
المـواد النوويـة، وكيفيـة حمـل وإطلاق 
القنابـل النوويـة. كمـا تـرى هنـاك آثار 
القنابـل النووية علـى الحياة البشـرية 
والنباتيـة. وتـرى أيضـا مجسـما كبيرا 
للكـرة الأرضية تظهـر فيه الـدول المالكة 
للسـلاح النـووي وهـي الـدول الدائمـة 
العضويـة في مجلـس الأمـن إضافة إلى 
الهند وباكسـتان، كما يأتي ذكر إسرائيل 
التـي تمتلك حوالي مئة رأس نووي دون 

أن تعلن عن ذلك.

دروس من التاريخ:

يشارك حوالي 50 ألف شخص في يوم 
6 آب / أغسـطس مـن كل عـام فـي إحياء 
الذكـرى قرب المتحف، وينـادون في ذلك 
التجمع بتحقيق السـلام في العالم ومنع 

انتشار الأسلحة النووية.
لم تضع الحـرب العالمية الثانية نهاية 
للحـروب فـي العالـم، فقـد تبعتهـا عدة 
حـروب فـي الشـرق الأوسـط وفيتنـام 

وكوريا وعدة مناطق أخرى في العالم.
الحرب لا تأتـي إلا بالدمـار. ثم تنتقل 
لعـرض لكثيـر مـن النـاس الـذي صلوا 
لأرواح ضحايا هيروشيما، وهناك صورة 
لـلأم تيريزا حينمـا زارت المتحف. وترى 
بعـد ذلك محـلا لبيـع الكتـب والقمصان 
وعدة أشـياء أخرى. تنتقـل بعد ذلك إلى 
رواق طويل تعرض فيه صور للسـحابة 
الفطريـة التي تكونت بعـد إلقاء القنبلة، 
وهـي صور التقطها مواطنـون يابانيون 

من عدة أبعاد ومسافات.

وهنـاك صـورة مؤثرة عن أشـخاص 
تعرضوا لجروح وحروق في ذلك اليوم.

تمثـل  دمـى  تـرى  المنعطـف  وعنـد 
أشخاصا محترقين يعانون ما بين الحياة 
والمـوت.  ثـم يأتي عـرض لأشـياء تعود 

لضحايا تلك القنبلة، منها مثلا:
سـاعة جيـب تعود لشـخص يسـمى 
كنغـو. مات يوم 22 آب/أغسـطس 1945. 
لـم تكـن تلـك السـاعة تفارقـه لأن ابنـه 

أهداها له.
لبـاس مدرسـي لفتاة تدعـى نوبوكو 
شـودا (14 عامـا)، عانت من حـروق في 
كل أنحـاء جسـمها وماتـت يـوم 10 آب/
أغسـطس. سـروال يعود لـ كـوزو أكيتا 
(15 عاما). خصلة شـعر تعود لـ تيروكو 
أوتانـي (13 عاما). ماتـت بعد يوم واحد 
متأثرة بحروق شـديدة. أهدت أمها هذه 

الخصلة للمتحف.
فـردة حذاء خشـبي تقليـدي تعود لـ 

ميوكو (13 عاما)، ولم يعثر على جثتها.

قصة الدراجة والخوذة:

هناك دراجـة معدنية صغيـرة ثلاثية 
تعـودان  صغيـرة  وخـوذة  العجـلات 
لـ«شينيتشـي تيتسـوتاني» (3 سنوات 

و11 شهرا). 
كان شينيتشـي يحب ركـوب دراجته 
كثيـرا، وفـي صبيحة ذلك اليـوم احترق 
هـو ودراجتـه بينمـا كان يلعب بهـا أمام 

بيته، ومات ليلتها. 
دفنه أبوه في الحديقة الخلفية للبيت 
مـع دراجتـه. بعـد مـرور أربعـين عامـا 
اسـتخرج الأب بقايـا ولـده ليدفنـه فـي 
مقبرة العائلة، وأهدى الدراجة للمتحف. 
كمـا يعرض فـي المتحف الكثيـر من بقايا 
الجـدران والجسـور التي أثـرت القنبلة 

عليها بتغيير أشكالها وتذويبها.

قصة ساداكو ساساكي:

كانت سـاداكو تبلغ من العمر سـنتين 
عندمـا تعرضـت للإشـعاع النـووي. لم 
تظهـر عليها أعـراض حينهـا، ولكن بعد 
مـرور عشـر سـنوات أصيبت بسـرطان 

الدم وتوفيت بعد ذلك ببضعة أشهر.
العـام  الـرأي  سـاداكو  قصـة  أثـارت 
مـن  الكثيـر  وشـارك  والدولـي،  المحلـي 
الأفـراد في بنـاء نصب السـلام للأطفال 
في مدينة هيروشـيما عـام 1958 تخليدا 
مـن  الأطفـال  وباقـي  سـاداكو  لذكـرى 

ضحايا القنبلة النووية.

عربيان فقط!

عنـد مخـرج المتحـف هنـاك شاشـات 
كبيـرة تعـرض فيها أحاديـث الناجين من 

أهوال القنبلة عن تجاربهم. 
للوحـات  فنيـة  عـروض  توجـد  كمـا 
رسـمها بعـض الناجـين، يصـورون فيها 
رؤيتهـم لذلك اليـوم. وفي النهايـة هناك 
دفتر للزائرين، يدونـون فيه ملاحظاتهم 

وتعليقاتهم.
كمـا أن هنـاك دفترا لكبار الـزوار، وقد 
رأيـت فيـه توقيعـات الكثير من مشـاهير 
السياسـي  تيريـزا،  الأم  مثـل  العالـم 
مـن  والكثيـر  بالمـه،  أولـوف  السـويدي 
الرؤسـاء والزعماء، ولم أر فيه إلا اسمين 
عربيـين هما: محمـد البرادعي مـن مصر، 
والدبلوماسي عبد الله بعلي من الجزائر.
ومما يؤسـف لـه أن تجد كلمـة موقعة 
مـن قبـل الرئيـس الإسـرائيلي شـيمون 
بيريز، يقول فيها إنه يتمنى ألا تحدث مثل 
هـذه الفاجعـة أبدا، في حين أنـه هو يمثل 
الدولـة الوحيـدة التـي تمتلـك الأسـلحة 
النووية وتهدد السـلام في منطقة الشرق 

الأوسط.

صورتان من متحف «نصب السلام» لمدينة هيروشيما قبل قصفها بالقنبلة النووية والصورة الثانية بعد القصف

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: رجحـت مصادر 
مطلعـة ارتفاع عدد أعضاء مجلس الشـورى 
السـعودي في الدورة المقبلة إلى 180 عضوا 
بزيـادة ثلاثـين عـن الـدورة الحاليـة والتي 

تضم 150 عضوا. 
واكـدت المصـادر لصحيفة «عـكاظ» امس 
الاثنين انه وفقا لنظام المجلس فإن التغييرات 

ستطال نصف الأعضاء الحاليين على الأقل.
وكان المجلس بدأ في دورته الأولى بستين 
عضوا ثم ارتفع في الدورة الثانية إلى تسعين 
وفي الدورة الثالثة إلى مئة وعشرين قبل أن 
يصـل في الدورة الحالية إلى مائة وخمسـين 

عضوا.
وقالت «عـكاظ» أن جميع الأعضاء سـيتم 
تعيينهم من أهل العلم والخبرة والاختصاص 

بحيث لا يقل عمر العضو عن ثلاثين عاما.
مـن جانب آخـر، ينتظـر أن يرفـع المجلس 
المستشـارات  النسـاء  مـن  الأعضـاء  عـدد 
غيـر المتفرغـات من سـت إلى إحدى عشـرة، 
إذ يضـم المجلـس حاليـا كلا مـن الدكتـورة 
اميمـة الجلاهمـة والدكتـورة نهـاد الجشـي 
والدكتـورة بهيجـة عـزي والدكتـورة وفاء 
طيبة والدكتورة نورة اليوسـف والدكتورة 

نورة العدوان.
وكانـت الأميـرة عادلة بنـت عبـد الله بن 
عبـد العزيز قالت في تصريحات صحافية ان 
عضوية المرأة في مجلس الشورى السعودي 
«مسألة وقت» وأنه سـيصار إلى السماح لها 

أيضا بقيادة السيارة «في الوقت المناسب». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن مجلس الشـورى 
السـعودي، هـو هيئة استشـارية تأسسـت 
فـي  الـرأي  المجلـس  ويبـدي   ،1993 سـنة 
السياسـات العامـة للدولـة التي تحـال إليه 
مـن رئيس مجلـس الـوزراء وله علـى وجه 
الخصـوص صلاحية مناقشـة الخطة العامة 
للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وإبـداء 
الـرأي نحوهـا، ودراسـة الأنظمـة واللوائح 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات 
واقتـراح ما يراه بشـأنها، وتفسـير الأنظمة 
وكذلـك مناقشـة التقاريـر السـنوية المقدمـة 
مـن الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة وإبداء 

الاقتراحات حيالها. 
وترفـع قـرارات المجلـس إلـى الملـك الـذي 
يحيلهـا إلـى مجلـس الـوزراء للنظـر فيهـا، 

وللملك إقرار ما يراه منها.
ويكون المجلـس لجانا متخصصـة من بين 
أعضائه ويجـوز له تأليف لجـان خاصة من 
أعضائـه لبحـث أية مسـألة مدرجـة بجدول 
أعمالـه، وللمجلـس هيئـة عامـة تتكـون من 
رئيسه ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة، 
كمـا أن رئيـس المجلـس يمكـن لـه أن يرفـع 
لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور مسؤول 
حكومـي جلسـات المجلـس أثنـاء مناقشـته 
لأمـور تدخـل ضمـن اختصاصـات وزارة أو 
إدارة ذلك المسـؤول، كما أن على المجلس رفع 

تقرير سنوي إلى الملك عن نشاطاته.

انباء عن زيادة أعضاء الشورى السعودي 
الى 180 والمستشارات الى 11

المعارضة تدعو لوكاتشينكو الى التفاوض حول 
تسوية سياسية لانقاذ بيلاروس من موسكو

■ وارسـو ـ ا ف ب: دعـا اربعة مسـؤولين في 
حـركات بيلاروسـية معارضـة في بيان نشـرته 
صحيفة بولندية امس الاثنين الرئيس الكسـندر 
لوكاتشينكو الى التفاوض حول تسوية سياسية 

لانقاذ بلدهم من «التبعية الكاملة» لروسيا. 
ودعـا زعيـم الحـزب المدنـي الموحـد اناتـول 
لابيـدزكا والمرشـح السـابق للرئاسـة الكسـندر 
الوطنيـة  الجبهـة  وزعيـم  ميلينكيفيتـش 
ورئيـس  فياتشـوركا  فينتسـوك  البيلاروسـية 
بيلاروسي السـابق ستانيسلاف شوشكيفيتش 
الى عقد طاولة مسـتديرة مثل تلـك التي ادت في 
1989 الى تسوية بين النظام الشيوعي والمعارضة 

في بولندا المجاورة.
واقترح المعارضون ان يقوم الزعيم التاريخي 
لحركة تضامن المعارضة للشـيوعية ليش فاليسا 

بوساطة.
تبقـى  ان  اردنـا  «اذا  ميلينكيفيتـش  وقـال 
بيـلاروس حـرة فيجـب ان نفكـر بذلك مـن الآن 
وقد نكون قد تأخرنا كثيرا خلال سـنتين او ثلاث 
سـنوات». واضاف «يكفي ان اسعار الغاز ترتفع. 
سـيكون ذلـك نهايـة بيـلاروس. سـنقع بالكامل 
تحت تبعية روسـيا. يجـب ان نجتمع لنتفق على 

كيفية انقاذ البلاد».
اما فينتسـوك فياتشـوركا، فقد صـرح «ندعو 
روسـيا»،  مـن  بيـلاروس  سـتنقذ  تسـوية  الـى 
مؤكـدا ان بيـلاروس «تحتاج الى وسـيط يتمتع 

بالمصداقية مثل فاليسا».
ورأى ستانيسـلاف شوشـكيفيتش ان «الامر 
يحتاج في بعض الاحيان الى تسـويات والتقدم 
بخطوات صغيرة لتحقيق تغييرات كبيرة. المهمة 
ليست صعبة بالنسـبة لالكسندر لوكاتشينكو اذ 

يكفي ان يضمن اجراء انتخابات حرة».
ويفتـرض ان تجـرى انتخابات تشـريعية في 

بيلاروس في 28 ايلول/سبتمبر.
وفرضـت قوانـين صارمـة جدا على نشـاطات 
الاحـزاب السياسـية في هذا البلـد، حدت من اي 
معارضـة حقيقية لسـلطة الرئيس لوكاتشـينكو 
الـذي اكـدت منظمـات دوليـة وبلـدان عـدة ان 
اعادة انتخابه على رأس الدولة في 2006 لم تكن 

ديموقراطية.
يقـود  الـذي  لوكاتشـينكو  نظـام  ويواجـه 
بيلاروس بقبضة من حديد منـذ 1994، انتقادات 
مـن الغـرب بسـبب انتهاكاتـه لحقوق الانسـان 

وملاحقته معارضيه

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اسـتقبل متظاهـرون غواصة نووية امريكية رسـت امـس الاثنين في مرفأ 
ناغازاكي جنوب اليابان بعدما اثار غضبهم تسـرب اشـعاعي من مركبة مشابهة في الارخبيل في 
آذار/مارس. وتجمع العشـرات من الناشـطين السـلميين والناجين من القنبلة الذرية التي القيت 
على ناغازاكي في التاسع من آب/اغسطس 1945، في المدينة رافعين لافتات كتب عليها «لا اهلا ولا 

سهلا بالسفن النووية في ناغازاكي».
وقال الناشط السلمي هيروشي سـاكاماتو ان المتظاهرين طلبوا صراحة من السلطات المحلية 

ان تمنع رسو الغواصات النووية حتى ضمان سلامتها.
وكشـفت وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغون) الجمعة عن احتمال تسـرب نسـبة ضئيلة من 
الاشـعاع مـن غواصة نووية اثناء مهمة شـملت توقفا في مرفأ ساسـيبو في منطقـة ناغازاكي في 

اذار/مارس وفي غوام بين نهاية ايار/مايو ومنتصف حزيران/يونيو.
وخلص تحقيق البحرية الاميركية الى ان الاشعاع المتسرب من صمام في الغواصة «هيوستن» 

ادنى من نصف ميكروكوري، اي اقل مما يحويه كيس اسمدة من 20 كلغ.
كما رسـت غواصة «لا جولا» النووية الاميركية الاثنين في مرفا ساسـيبو حيث كان بانتظارها 

حوالى خمسين ناشطا.
واكد ساكاموتو «سنواصل اعتصامنا حتى مغادرة المركبة مرفأ ساسيبو».

ويفترض ان تملأ الغواصة خزاناتها بالوقود فيما يأخذ طاقمها قسطا من الراحة.
وقـال مسـؤول في بلدية ناغازاكـي ان التفتيش الذي اجرته السـلطات اليابانية لم يلحظ اي 

تسرب مشع على «لا جولا».

تظاهرات في ناغازاكي ضد رسو غواصة 
نووية امريكية في المرفأ الياباني

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتصل المفاوض 
الايراني في الملف النووي سـعيد جليلي 
امـس الاثنـين بالممثـل الاعلى للسياسـة 
الخارجية في الاتحـاد الاوروبي خافيير 
سولانا وبحث معه عرض القوى الكبرى 
لتجـاوز الأزمـة النوويـة الايرانيـة، من 

دون ان يبرز اي مؤشر حول رد طهران.
بالقـول  سـولانا  اوسـاط  واكتفـت 
سـيبلغ  وسـولانا  جـرت  «المحادثـة  ان 
ممثلي مجموعة الدول السـت» (فرنسـا 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  والولايـات 

وبريطانيا والمانيا) بما جرى خلالها.
ولم تعـط اي توضيحات عن مضمون 

ما قاله جليلي ولا عن مدة الاتصال.
وذكر التلفزيون الايراني ان «الجانبين 

توافقا على مواصلة مشاوراتهما».
وتنتظـر الدول السـت الكبرى ردا من 
ايـران علـى عرضهـا للتعـاون مقابل ان 

تعلق طهران تخصيب اليورانيوم.
لكـن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الايرانية حسـن قشـقوي نفـى ان يكون 
الرد اعطي الاثنين خلال المحادثة الهاتفية 

مع سولانا.
رغـم ذلـك، اكـد قشـقوي ان طهـران 
«قـررت مواصلـة التفـاوض مـع مقاربة 

ايجابية تشيع مناخا بناء».
مـع  التصريحـات  هـذه  وتتناقـض 
مـا سـبق ان ادلى بـه الرئيـس الايراني 

محمود احمدي نجاد.
فقد اعلن نجاد السبت خلال استقباله 
نظيره السـوري بشـار الاسـد الذي زار 
طهران ان «الأمة الايرانية لن تتراجع قيد 

انملة بشان حقها في الطاقة النووية».
وبذلـك، قد تتعـرض طهران لتشـديد 
العقوبـات بحقها، خصوصا ان الولايات 
المتحدة توعدت بـ «تداعيات سلبية» اذا 

لم يكن الرد ايجابيا.
مـن جهتهـا، ومـن دون ان تنتظـر رد 
السـلطات الايرانية، قررت دول الاتحاد 
الاوروبـي تطبيـق العقوبـات التي نص 
عليها قـرار مجلـس الامن الدولـي الرقم 

1803 في شكل حازم.
وفي هذا الاطار، قرر الاتحاد الاوروبي 
خفض الدعم المالـي الحكومي للتبادلات 
التجارية مع ايران، على ان يعزز المراقبة 
تعتبـر  التـي  الحمـولات  لـكل  البحريـة 

مشبوهة من ايران واليها.
ويتهـم الغـرب ايـران بالسـعي الـى 
سـتار  تحـت  النوويـة  القنبلـة  امتـلاك 
برنامـج نـووي مدني، الامر الـذي ينفيه 

الايرانيون.
ويتضمن اقتراح الدول الست الكبرى 

اجراءات تعاون اقتصادي وسياسي.
لكـن البحـث فـي فحواهـا يظـل رهنا 
لتخصيـب  نشـاطاتها  طهـران  بتعليـق 

اليورانيوم.
ولتسهيل ذلك، اقترحت الدول الكبرى 
فتـرة اولى مـن سـتة اسـابيع تخصص 
«لتجميـد مـزودج» تلتـزم خلالـه ايران 
بعدم نصـب اجهزة طـرد مركزي جديدة 
للتخصيـب فيما تمتنع الدول الكبرى عن 

اقرار عقوبات جديدة بحق طهران.
وتمـت مناقشـة هـذا العـرض خـلال 
اجتمـاع 19 تمـوز (يوليـو) فـي جنيف، 
وبحسـب تقريـر تحدثـت عنـه صحيفة 
«لومونـد» الفرنسـية فـان جليلي رفض 
عرض سـولانا حـول «التجميد المزدوج» 
ورفض ايضا فترة الاسـابيع الستة التي 

خصصت للمفاوضات التمهيدية.
مـن جانبه، قال متحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية الاثنـين «لـم نتلق 
حتـى الآن ردا واضحا علـى الاقتراحات 
التي تقدمت بها الدول الست في 19 تموز 
(يوليـو) فـي جنيف»، مـا يعنـي انتظار 

الاتصالات التي سيجريها سولانا.

جليلي وسولانا تحادثا هاتفيا لكن طهران تتمسك بموقفها

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يواجه رئيس الوزراء البريطاني السـابق توني بلير 
دعـوات غاضبة متزايـدة تطالبه بتقديم الدعم العلني لخلفـه غوردون براون 

بعدما وجّه انتقادا حادا ضد أدائه في مذكرة مسرّبة.
وأشارت صحيفة «ديلي إكسبريس» الصادرة امس الإثنين ان نائبا بارزا في 
حزب العمال الحاكم وصف مذكرة بلير المسـربة والمحاولات الأخرى من التيار 

المؤيد له في الحكومة والحزب والرامية إلى اضعاف براون بأنها «مخجلة».
ونسبت إلى جون تريكيت قوله «يتعين على بلير أن يطلب من حلفائه وقف 
هجماتهم ضد براون لأني لسـت الوحيد الذي يرى أن توقيت تسـريب المذكرة 
مـع الهجمات ضد براون مثير للشـك ويبدو وكأنه محاولة مدروسـة للإضرار 
بالحـزب وتقسـيمه في وقـت يتعين علـى أعضائه الوقـوف صفاً واحـدا وراء 

براون لتمكينه من التعامل مع المشاكل التي تواجهها الأمة».
العـام الماضـي، لكـن  المذكـرة  إلـى أن بليـر كان كتـب  ولفتـت الصحيفـة 
توقيـت الأذن بنشـرها الآن اعتُبـر بمثابـة محاولـة ترمـي إلى إزاحـة براون 
مـن منصبـه وتعيـين وزير الخارجيـة ديفيـد ميليبانـد محله، مشـيرة إلى أن 
مصـدراً مطلعـا فـي حـزب العمـال الحاكـم أكـد ان بـراون «لا يلـوم إلا نفسـه 
كونـه فعـل الشـيء نفسـه مـرات عديـدة ضـد بليـر ويقـوم حلفـاء الأخيـر 
باسـتخدام هذه الأسـاليب ضـده الآن». وقالـت الصحيفة إن المتحدث باسـم 
حـزب المحافظـين المعـارض كريـس غريلينـغ شـدد علـى ان حـزب العمـال 
«منقسـم الآن بـين مـن يدعـم بـراون وبـين مـن يحـاول طعنـه فـي الظهـر».

دعوات غاضبة تطالب بلير بتقديم الدعم العلني 
لخلفه براون بعدما انتقده في مذكرة مسرّبة

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  انقـره   ■
الانترنـت  علـى  موقعـه  علـى  التركـي 
ان الجنـرال الـذي يقود حاليـا القوات 
البريـة التركيـة ويعتبر مـن «الصقور» 
منصـب  فـي  الاثنـين  عـين  العلمانيـين 
اجتمـاع  عقـب  الجيـش  اركان  رئيـس 

للمجلس العسكري الاعلى.
باشـبوغ  ايلكـر  الجنـرال  ويتولـى 
اعلـى منصب عسـكري فـي تركيـا لمدة 
سـنتين، ويحـل محـل الجنرال ياشـار 
بويوكانيـت الذي تقاعد، علما ان سـن 
القصـوى للعمـل في الشـان العـام في 

تركيا هي 65 عاما.
ووقـع الرئيس التركي عبد الله غول 
مرسـوما وزاريا يعين الجنرال باشبوغ 
(63 عامـا) على رأس الجيـش التركي، 
الـذي يشـكل القـوة الثانيـة بـين دول 
الحلف الاطلسي بعد الولايات المتحدة.

جنرال من «صقور» 
العلمانية يتولى رئاسة 

اركان الجيش التركي

السعودية تدرس استبدال سَجْن الأحداث 
بعقوبات جزائية

■ الريــاض ـ يو بي اي: تدرس 
الشــؤون الاجتماعية الســعودية 
الســجن  عقوبــات  اســتبدال 
لـ«الاحــداث» بعقوبــات جزائيــة 

مختلفة بحسب النظام المتاح. 
الشــؤون  عــام  مديــر  وقــال 
الاجتماعيــة بمنطقة مكــة المكرمة 
الدكتــور علــي الحناكــي ان عددا 

مــن المختصــين يقومون بدراســة 
الجانــب القضائــي فــي قضايــا 
الأحداث بهدف استبدال عقوبات 
الســجن بعقوبات أخــرى تهدف 
لتغير سلوك الحدث دون سجن».

«الشــؤون  أن  إلــى  واشــار 
الاجتماعية أبرمت اتفاقية تدريب 
فنــي ومهني للأحــداث داخل دار 

الملاحظــة بهــدف الاســتفادة من 
أوقــات فراغهــم بما يعــود عليهم 

بالفائدة».
وأضــاف الحناكــي فــي بيان 
له نشــر اليــوم الاثنــين» أن هناك 
اهتمامــا كبيــرا بنوعيــة المناهــج 
والــدورات التــي يتلقاهــا الحدث 

داخل الدار». 
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كتل برلمانية تطالب بإقالة العطية 
من منصب النائب الأول لرئيس البرلمان

■بغداد ـ «القدس العربي»:
تعتـزم كتـل برلمانية تقديم طلب لاسـتبدال النائـب الأول لرئيس مجلس 

النواب خالد العطية احتجاجا على طريقة ادارته للجلسات. 
وكشـف النائب عن الكتلـة العربية للحـوار محمد تميم عـن نية عدد من 
الكتـل البرلمانيـة عن ذلك، وقال "الشـيخ خالـد العطية أخذتـه العزة بالاثم 
وبالتالـي لم يعـد يمثل مجلس النواب ونحن في النيـة ان يكون هناك طلب 
يوقـع من قبل 90 عضوا حسـب ما جـاء في قانون اسـتبدال اعضاء مجلس 
النواب وهيئة الرئاسـة وبالتالي يجب ان نطلب من رئاسـة مجلس النواب 
ان تطرح الموضوع للتصويت لغرض استبدال خالد العطية من منصب نائب 

رئيس مجلس النواب". 
النائب عن حزب الفضيلة باسـم شـريف اتهم العطية بالانحياز إلى كتلة 
الائتـلاف الموحـد التـي ينتمي إليهـا اثناء ادارته للجلسـات علـى حد قوله 
مضيفا: "الشيخ خالد العطية خلال تصرفاته الحالية والسابقة ومنذ ادارته 
لجلسـات مجلـس النواب يتصـرف بطريقة تنم عن انحياز تام او شـبه تام 
لكتلته ولحزبه ودائما هو ينقاد الى سماع آرائهم ولا يفتح المجال بالتساوي 
لكل الاطراف حتى في ادارته لمكتبه في مجلس النواب٬ الشيخ خالد العطية 
اذا اراد ان يدافع عن حزبه او كتلته فليتخلى عن كرسـي الرئاسـة ويجلس 

مع النواب ويدافع عن كتلته". 
يشـار إلـى ان عددا مـن الكتـل النيابيـة قـررت مقاطعة الجلسـات التي 
يديرهـا العطية بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب التصويت على قانون 
انتخابـات مجالس المحافظات والذي هاجم فيه الكتـل التي صوتت لصالح 

القانون.

اعتقال 34 مطلوبا في ديالى العراقية 
في إطار حملة «بشائر الخير» الأمنية 

■بغـداد ـ العراق ـ يو بي آي: قال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الدفاع 
العراقية اللواء محمد العسـكري إن قـوة عراقية اعتقلت امس الاثنين اليوم 
السـادس لحملة "بشائر الخير" الامنية بمحافظة ديالى 34 مطلوبا للأجهزة 

الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأضاف العسكري "اعتقلت قوة من الشرطة والجيش العراقيين وبإسناد 
جـوي أمريكـي (اليـوم) 34 مطلوبـا فـي قضـاء الخالـص وقريـة الخـزرج 
بمحافظة ديالى ضمن حملة «بشـائر الخير» الامنية العسكرية التي انطلقت 
بالمحافظة الاسـبوع الماضي بهدف القضاء على الجماعات المسـلحة بضمنها 

تنظيم القاعدة".
وكان قد اعلن امس عن اعتقال أكثر من 200 شخص في المحافظة المذكورة 

منذ بدء تنفيذ الحملة الامنية الثلاثاء الماضي.
وتقع محافظة ديالى على بعد 60 كيلومتراً شـمال شـرق بغداد ويسـكنها 

خليط من الشيعة والسنة والاكراد.

صحيفة عراقية حكومية تكشف
عن توصل بغداد وواشنطن إلى سقف زمني

قابل للتغيير للانسحاب من العراق
■ بغـداد ـ العـراق ـ يـو بي آي: كشـفت صحيفـه عراقيـة حكومية امس 
الاثنـين عن اتفـاق الجانبـين العراقي والامريكـي خلال المباحثـات الجارية 
بينهمـا على تحديد سـقف زمني قابل للتغيير بحسـب الظـروف ينص على 

انسحاب الجيش الأمريكي من العراق خلال عامي 2010 و2011 المقبلين.
ونقلـت صحيفـة "الصبـاح " اليوميـة عن مصادر لـم تحددهـا قولها "إن 
الوفدين الفنيين العراقي والاميركي اتفقا، خلال مباحثاتهما التي تسـتهدف 
التوصل الى اتفاق اطاري يحدد مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن، على 
تقـديم خلاصة لنتائج مباحثاتهما الى القادة السياسـيين في البلدين خلال 

الايام الماضية".
وأكدت ان المفاوضات المسـتمرة بينهما قاربت على الانتهاء، ما قد يسـمح 

بتوقيع مذكرة التفاهم الامني (صوفا) خلال الفترة المقبلة.
كمـا نقلت الصحيفه عن هذه المصادر، التي قالت انها طلبت عدم الكشـف 
عـن اسـمها، إن "تقدما كبيـرا احرز خـلال المباحثات بين الجانبـين العراقي 
والأمريكـي مـا يسـمح بالتوصـل الى اتفـاق ثنائـي مبدئي لسـحب القوات 
الامريكية خلال العامين 2010 و2011"، لافتة الى ان هذه التوقيتات خاضعة 
للتعديـلات بحسـب الظروف لكن مصـادر الصحيفه الحكوميـه رجحت ان 

يبدأ الانسحاب منتصف العام 2010.
وكشفت المصادرللصحيفة انه "تم التوافق ايضا بشأن مسألة الاعتقالات، 
اذ ينـص الاتفـاق علـى ان تكون جميـع الاعتقـالات التي يقـوم بها الجيش 
الامريكـي بعلم الحكومة العراقية مسـبقا، وان لا يكون هناك انتهاك لحقوق 
المواطـن العراقـي". ونوهت المصـادر باتفـاق الجانبين العراقـي والامريكي 
علـى عودة جميـع القـوات الامريكية الى معسـكراتها السـابقة، اضافة الى 

مواصلتها تدريب القوات العراقية وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية.
واكدت المصادر للصحيفة "أن القيادات السياسـية خولت رئيس الوزراء 
نوري المالكي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بعد ما وصفتها بالمواقف الوطنية 

التي اظهرها ازاء سير المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة".
ويشير ذلك الى احتمال عدم عرض الاتفاق الامريكي العراقي على البرلمان 

العراقي لغرض المصادقة عليه والاكتفاء بتوقيع رئيس الوزراء عليه.

صحيفة لندنية: الرهائن البريطانيون
محتجزون في مواقع منفصلة في بغداد

■ لندن ـ بريطانيا ـ يو بي آي: أفادت صحيفة "ديلي تليغراف" الصادرة 
امـس الإثنين أن الرهائـن البريطانيين الخمسـة في العـراق محتجزون في 
مواقع منفصلة في العاصمة بغداد، اكتشـفت قـوات التحالف خلال عمليات 

مداهمة مكثفة أربعة منها استُخدمت لاحتجاز عدد منهم أكثر من عام.
وقالـت الصحيفة نقلاً عن مسـؤولين أمنيين في بغـداد إن دليلاً عُثر عليه 
يؤكـد بأن بعـض الرهائـن نُقلوا مـن موقع واحد علـى الأقـل داهمته قوات 
التحالف في سلسـلة من العمليات التي نفذتها من أجل تحريرهم واكتشفت 

فيه عينات من حمضهم النووي.
واضافـت أن عمليـات الدهـم اسـتهدفت 30 موقعاً وجـرت معظمها خلال 
الفتـرة التي سـبقت مرور عام على اختطاف البريطانيين الخمسـة في أيار/
مايو الماضي وشـاركت فيها قوات خاصة بريطانية إلى جانب قوات أمريكية 

وعراقية.
واشـارت الصحيفة إلـى أن مكان وجود الرهائـن البريطانيين حالياً غير 

معروف وكذلك مصير الرهينة جيسون الذي زعم الخاطفون أنه انتحر.
وكان خاطفو البريطانيين الخمسة زعموا في شريط فيديو الشهر الماضي 
أن واحـداً منهم يُدعى جيسـون أقدم على الإنتحار في الخامس والعشـرين 
مـن ايار/مايـو الماضـي قبـل أيام مـن مـرور الذكرى السـنوية الأولـى على 
اختطافهـم. وقالـت «ديلي تليغـراف» إن الحكومة البريطانيـة اكدت أنها لا 
تملك أي دليل يثبت وفاة جيسون، مشيرة إلى أن سفارة المملكة المتحدة في 
بغداد تتعامل مع وسـطاء لديهم اتصالات مباشـرة مع خاطفي البريطانيين 

عينتهم الحكومة العراقية.
واختطف مسـلحون يرتدون زي الشـرطة العراقية ينتمـون إلى جماعة 
مسلحة تسمي نفسها (المقاومة الإسلامية الشيعية في العراق) البريطانيين 
الخمسـة، وهم خبير المعلوماتية بيتر مور وأربعة من حراسـه الشخصيين، 
مـن داخـل مبنـى وزارة الماليـة العراقيـة فـي بغـداد فـي ايار/مايـو 2007 
ويطالبون بالإفراج عن تسعة من زملائهم محتجزين لدى القوات الأمريكية 

مقابل إخلاء سبيل البريطانيين.
واثار رئيـس الوزراء البريطانـي غوردون براون قضيـة الرهائن خلال 
المباحثـات التـي اجراها في بغداد الشـهر الماضي مع نظيـره العراقي نوري 
المالكي، وأكد أن الكثير من الناس "يعملون من وراء الستار لإيجاد حل لمحنة 

الرهائن البريطانيين".

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي: 

حذر أمين عام منظمة العمل الإسلامي 
ابراهيم المطيري من تداعيات الخلافات 
حـول مدينـة كركـوك علـى الأوضـاع 
في العـراق، وقـال المطيـري "إن لجوء 
الأحـزاب الكردية إلى الشـارع لتدعيم 
مطالبهـا يحمل مخاطر كبيرة ويشـنج 
الأوضاع في البـلاد"، وأضاف مخاطبا 
قـد  المشـاكل  "كل  الكرديـة:  الأحـزاب 
حلت بالتوافق فلماذا عند هذه المشكلة 
بالـذات نزلتـم إلـى الشـارع" واعتبـر 
المطيـري هذه الخطـوة في غيـر وقتها 
لأنها سـتؤدي" إلى عداء شعبي خطير 
بين العرب والأكراد"، على حد تعبيره. 
وأضاف المطيري أن الأكراد يعملون 
بهـدوء لإقامـة دولة كردية لـن تتوقف 
حدودهـا علـى مـا هـو موجـود الآن، 
وقـال" إن الأكـراد يعملـون وفق خطة 
تقوم على أسـاس ضـم ديالى ومخمور 
وكركـوك وغيرها" وتسـاءل المطيري: 
هل سـينتهي هذا الأمر قريبا أم أن دماء 

ستسيل حوله؟
من جهة اخرى اتهم النائب عن جبهة 
التوافـق عدنـان الجبـوري بعثة الأمم 
المتحدة والسـفير الأمريكي في العراق 
رايـان كروكـر بالانحيـاز إلـى جانـب 
التحالف الكردسـتاني فـي المفاوضات 
الجارية بـين الكتـل النيابيـة للتوصل 
النقـاط  بشـان  توافقيـة  صيغـة  إلـى 
الخلافيـة في قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات. وقال الجبـوري إن كروكر 
هدّد بمنع إقامـة الانتخابات المحلية في 
العراق في حال عدم اعتماد ورقة الأمم 

المتحدة المتعلقة بكركوك. 
يشـار إلى أن المفاوضات بـين الكتل 
النيابية مسـتمرة لغرض التوصل الى 
اتفـاق نهائي بشـان قانـون انتخابات 
مجالس المحافظات، فيما اخفق مجلس 
النواب في عقد جلسـته التي دعا إليها 
رئيسـه محمـود المشـهداني للتصويت 
وقانـون  التكميليـة  الموازنـة  علـى 

انتخابات مجالس المحافظات. 
مـن جهة اخـرى أكـد عضـو مجلس 

النـواب العراقي النائب عـن التحالف 
وجـود  عثمـان  محمـود  الكردسـتاني 
ضغوط كبيرة من قبل الجانب الأمريكي 
البرلمـان  فـي  السياسـية  الكتـل  علـى 
العراقي، لدفعها باتجاه التوافق بشأن 
قانون الانتخابات وخصوصا المادة 24 

منه المتعلقة بمدينة كركوك.
 وأوضح عثمـان، أن "هذه الضغوط 
تهدف إلـى التوصل إلى صيغة توافقية 
مسـتعجلة، بشـأن قانون الانتخابات 
من قبـل الكتـل السياسـية بما يسـمح 

بتمريره خلال الساعات المقبلة".
 وتوقـع عثمان أن "تـؤدي الضغوط 
الأمريكية إلى إيجـاد قانون انتخابات 
لا يمكـن تطبيقـه علـى ارض الواقـع، 
بسبب السـرعة في التوافق على المواد 
الخلافية فـي القانون من دون التدقيق 
فيها بشـكل صحيح، مما قـد يؤدي إلى 
خلل كبير خلال تنفيذ القانون على حد 

قوله".
"الاسـتعجال  أن  عثمـان  وأكـد 
الأمريكي في إصدار قانون الانتخابات 
أمـر غيـر مبـرر لأن الكتـل السياسـية 
العراقيـة تريـد مزيـدا مـن الوقت لحل 
المسـائل الخلافية بينها، بشـكل يضمن 
الاتفاق على صيغة لقانون الانتخابات 

ترضي جميع الإطراف".
النائـب  قـال  اخـر  سـياق  وفـي 
التركمانـي فـوزي أكـرم تـرزي إن أية 
اتفاقيـة حـول كركـوك تجـري بغيـاب 
التركمـان تعد باطلـة شـرعا وقانونا، 
التركمـان،  دور  أهميـة  علـى  مشـددا 
وداعيـا الى عـدم تغييبهم وتهميشـهم 
فـي المباحثات الهادفة الى ايجاد حلول 
قانـون  فـي  الخـلاف  موضـع  للمـواد 
انتخابـات مجالس المحافظات وخاصة 

تلك المتعلقة بكركوك.
وحمّل تـرزي التدخـلات الخارجية 
وهيئـة رئاسـة الجمهورية مسـؤولية 
قانـون  لهـا  وصـل  التـي  التداعيـات 
انتخابـات مجالس المحافظـات، وأدان 
حافـة  بسياسـة  وصفهـا  مـا  التـرزي 
الهاويـة التـي يتبعها البعـض لتغليب 
مصلحة الأكـراد على المصلحة الوطنية 
العليـا من خـلال الدعوة لضـم كركوك 

الى اقليم كردستان، حسب قوله.

تحذيرات من سعي الأكراد لضم ديالى ومخمور وكركوك لإقامة دولة
وكتل سياسية عراقية تتهم السفير الأمريكي والبعثة الأممية بالانحياز لهم 

الغنية بالنفط وتسمح بإقامة انتخابات محلية.
وخطط أعضـاء في البرلمان امس لإجراء تصويت 
اليـوم الثلاثـاء فيمـا يتصـل بقانـون الانتخابـات. 
وتعطـل صـدور القانـون جـراء النزاع علـى كركوك 

الذي هدد بالتصاعد إلى حرب طائفية جديدة.
وتمارس واشـنطن ضغوطـا كبيرة علـى القيادة 
العراقيـة مـن أجـل حـل الأزمة قبـل أن تهدد مسـألة 
إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أول تشـرين 
الأول (اكتوبـر). وتعتبـر هـذه الانتخابـات حيوية 
مـن أجـل المصالحة بـين الفصائل المختلفة فـي البلاد 

ولتعزيز الديمقراطية الهشة فيها.
وقـال خالد العطيـة نائب رئيس مجلـس النواب 
وعضـو الائتـلاف العراقي الشـيعي الموحـد إن قيام 
مجلس رئاسـة البرلمان بتحديد موعد جديد للجلسة 
"جـاء بعد بروز امل كبير في التوصل الى اتفاق (هذا 

اليوم)".
واضاف "حصل توافق مبدئي والجهد الان ينصب 
على الصياغات واعداد القانون وعرضه على مجلس 

النواب (يوم غد)".
وكان من المقرر إجـراء تصويت أمس الاول ولكنه 
ألغـي بعدما أخفق أعضـاء البرلمان فـي الاتفاق على 
الكيفيـة التي سـتجرى بها الانتخابـات على كركوك 
التـي يريد الأكراد جعلهـا جزءا من المنطقـة الكردية 

الخاضعة لحكم ذاتي.
وعلـى الرغـم مـن تراجـع حـدة العنـف إلـى اقل 
مسـتوى منذ عام 2004 مـا زال العـراق مكانا خطرا. 
فقد قتل جنديان أمريكيان وأصيب ثالث امس حينما 

انفجرت قنبلة مستهدفة مركبتهم في شرق بغداد.
وجمـع نائـب الرئيـس عـادل عبـد المهـدي عضو 
الأغلبيـة الشـيعية الساسـة المتنازعـين فـي منزلـه 
للتوسـط من أجـل إنهاء أزمـة متعلقـة بالانتخابات 
التـي تدعـو الولايـات المتحـدة والأمم المتحـدة إلى 
إجرائهـا هـذا العام.ـوتأمل واشـنطن فـي أن تؤدي 
الانتخابـات لتخفيـف العنـف الطائفـي مـن خـلال 
إعطـاء العـرب السـنة صوتـا سياسـيا أكبـر بعدما 
قاطعـوا الانتخابـات المحلية الماضية التـي جرت في 
عام 2005. ولكن الخلاف بشأن الانتخابات قد كشف 

عن خلاف مع الأقلية الأخرى وهي الأكراد.
ومـن بـين أكثـر القضايـا إثـارة للانقسـام هي ما 
إذا كان قانـون الانتخابات المحلية سيشـمل إشـارة 
إلى اسـتفتاء علـى ما إذا كانـت كركوك سـتضم إلى 
منطقـة الحكـم الذاتي الكرديـة. ويتضمن الدسـتور 
العراقي دعـوة إلى إجراء اسـتفتاء. ويعتقد الأكراد 

أن الاستفتاء سيصب في مصلحتهم.
ولكـن العرب والتركمان يعارضـون جعل كركوك 
جـزءا مـن كردسـتان. وانتقل كثيـر من العـرب إلى 
المدينـة فـي إطـار سـعي صـدام حسـين "لتعريـب" 
المنطقة. ويخشـى البعض الآن من أن يسـعى الأكراد 

لإخراجهم منها.
وتنتـج المدينـة التـي يبلغ تعـداد سـكانها مليون 

نسمة نفطا يدر عليها خمس عوائد البلاد.
ورشـحت الأمم المتحدة للمسـاعدة في التخطيط 
لإجـراء اسـتفتاء ولكنهـا تقـول إن إجراء اسـتفتاء 
بترتيبات متسرعة من شـأنه إثارة مزيد من العنف. 

وقبل أسـبوع قتـل أكثر من عشـرين شـخصا حينما 
هاجـم انتحـاري مظاهرة قـام بها الأكـراد احتجاجا 

على قانون الانتخابات.
وقـال الطائـي إن الأكراد بإصرارهـم على تضمين 
المادة الخاصة بالاسـتفتاء في القانـون (المادة 140) 

"اعادوا الحوارات إلى المربع الاول".
القائمـة  فـي  العضـو  عثمـان  محمـود  وقـال 
الكردسـتانية ان الحوار بين الاطـراف المتنازعة الآن 
يركز على المقتـرح الذي قدمتـه الامم المتحدة والذي 
يتضمن "تاجيل الانتخابات.. والاتفاق على تشـكيل 
ادارة مشتركة لمدينة كركوك من بين جميع الاطراف.. 
وتشكيل لجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة 
ونزيهـة... وفيهـا ضمانات لجميع الاطـراف بما فيها 

المادة 140". 
وتضغط واشـنطن على السياسيين العراقيين من 
أجل تقـديم تنازلات بحيث يمكن إجـراء الانتخابات 

هذا العام.
واتصـل الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش بكبار 
المسـؤولين العراقيـين فـي الأيـام الأخيـرة واجتمع 

السفير ريان كروكر بالساسة العراقيين.
وفـي نفـس الوقـت دعا آيـة اللـه العظمـى محمد 
الفيـاض العراقيـين للتصويت فـي الانتخابات على 
الرغـم ممـا قـال انـه أداء مخيـب للآمـال مـن جانب 

الفائزين في انتخابات عام 2005.
وإن  خطيـرة  مسـألة  المشـاركة  عـدم  إن  وقـال 
مسؤولية الجميع تجاه بلدهم وأنفسهم أن يشاركوا 

في الانتخابات بأعداد غفيرة. 

تأجيل الانتخابات.. والاتفاق على تشكيل ادارة مشتركة للمدينة
انباء عن «تسوية مؤقتة» لأزمة كركوك وسط بوادر حرب طائفية

■ بغداد ـ رويترز: قال نائب رئيس البرلمان إن القادة السياسـيين العراقيين توصلوا لتسـوية مؤقتة امس من شأنها أن تحل الجمود المتعلق بمصير مدينة كركوك 

بغداد- «االقدس العربي»:

طالب مرصد الحريـات الصحافية في العراق، 
الأحد، القوات متعددة الجنسيات بإطلاق سراح 
المصور التلفزيوني علي المشـهداني المعتقل لديها 
منذ ثمانية أيام، والكشـف على وجه السرعة عن 

أسباب اعتقاله.
وكان المشـهداني الـذي يعمـل مصـورا حرا قد 
اعتقـل أثنـاء مراجعته المركـز الصحفـي للقوات 
متعددة الجنسية في المنطقة الخضراء لاستبدال 
بطاقتـه الصحفيـة التـي تصدرها هـذه القوات، 

حسبما أعلنته الوكالة التي يعمل فيها.
وعبـر رئيـس مرصـد الحريـات الصحفية في 
العراق زيـاد العجيلي في حديث لـ"نيوزماتيك"، 
دون  المشـهداني  احتجـاز  لاسـتمرار  قلقـه  عـن 
توجيه تهم له، داعيا القوات متعددة الجنسـيات 
فـي العراق إلى "الكشـف على وجه السـرعة عن 
الأسباب التي أدت إلى اعتقال المشهداني، وتبيان 

التهم الموجهة إليه".  
وأكد العجيلي على ضـرورة أن" تعمل القوات 
متعددة الجنسيات في العراق بموجب الاتفاقيات 
التـي عقدتهـا وزارة الدفـاع الأمريكيـة مـع لجنة 

حمايـة الصحافيـين (CPJ) والتـي نصـت علـى 
تعهد الجيـش الأمريكـي بتعجيل النظـر بقضايا 
الصحافيين المحتجزين، وإطلاق سـراحهم خلال 

(36) ساعة فقط من تاريخ احتجازهم".
يذكـر أن علـي المشـهداني الـذي يعمـل بصفة 
مصور حر مع هيئـة الإذاعة البريطانية والإذاعة 
ووكالـة  واشـنطن،  ومقرهـا  العامـة  الوطنيـة 
«رويتـرز» للأنبـاء، اعتقلـه الجيـش الامريكـي، 
قبل أكثر من أسـبوع في بغداد، لأنه "يمثل تهديدا 
أمنيـا"، حسـب التهمـة التـي وجهها لـه الجيش 

الامريكي.

مرصد الحريات الصحفية يطالب الجيش 
الأمريكي بإطلاق سراح المصور علي المشهداني

جندي من قوات الامن يفتش عراقية عند حاجز بالقرب من بغداد امس      (رويترز)

ديالى – «القدس العربي»:

أكد قيادي في اللجان الشــعبية فــي مدينة بعقوبة، مركز 
محافظــة ديالــى، الأحــد، أن المعلومــات الأمنيــة التي تعمل 
بموجبهــا القطعــات العســكرية المشــاركة في تنفيــذ خطة 

"بشائر الخير" الأمنية جاءت عن طريق اللجان الشعبية.
وقــال القيــادي الــذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، إن 
"القطعات العســكرية ضمن إطار عملها الاســتخباري بدأت 
تشــعر بأن نســبة عالية مــن المعلومات الأمنيــة التي تقدمها 
اللجان الشــعبية حول العناصر المســلحة ومراكز تواجدها 
وسبل تنقلها، ذات مصداقية كبيرة"، لافتا إلى أن "أغلب هذه 
المعلومات أدت إلى اعتقال العديد من المطلوبين في المحافظة".

وكشف القيادي عن أن "القيادات العليا للجماعات المسلحة، 
وحســب مصادرنا، غادرت مناطقها فــي المحافظة منذ فترة 

وجيــزة، بعيد الإعلان عــن وصول القطعات العســكرية إلى 
ديالى، ومن تبقى منهم  هم مجرد عناصر مســلحة ليس إلا". 
وأشار القيادي إلى أن القادة الأمنيين "بالغوا كثيرا في الآونة 
الأخيرة، حول اعتقال مسؤول إعلام ما يسمى بدولة العراق 
الإســلامية، المدعو أبو أنس البغدادي أو ما يســمى بـ"والي 
ديالــى"، فهو حســب علمنا مجرد مصور بســيط للجماعات 

المسلحة لا أكثر"، حسب قوله.
من جهة أخرى أفاد القيادي أن "قيادات اللجان الشــعبية 
عقــدت لقــاءات مكثفة مع القيــادات العليا في خطة بشــائر 
الخيــر الأمنية، ودعوا إلى أن يكون هناك تنســيق متواصل، 
بنــاء على مــا توفره اللجــان الشــعبية من معلومــات بالغة 
الأهميــة حــول تحــركات الجماعات المســلحة، فــي المناطق 
الســاخنة بالوقت الحالي"، داعيا القيادات العليا في الخطة 
إلــى "إعطاء فرصة أوســع لحركة القيــادات الميدانية للجان 

الشعبية في التواصل مع القطعات العسكرية".
 لكــن القيــادي فــي اللجــان الشــعبية أوضــح أن "هــذا 
الإجــراء لم ينفــذ"، مضيفا القــول "فوجئنا اليــوم باحتجاز 
قيادي في اللجان الشــعبية في إحدى الثكنات العســكرية، 
شــمال بعقوبة، لمدة ســاعتين، ما أدى إلى خروج العديد من 
قيادات اللجان الشــعبية، من الاجتماع مــع القادة الأمنيين، 
لأن هــذا يعنــي أن كل قيــادات اللجــان الشــعبية معرضــة 
للاعتقــال والاحتجاز"، حســب تعبيره. وشــدد القيادي في 
اللجان الشــعبية على أن "اللجان الشــعبية سلمت القيادات 
الاســتخبارية في القطعات العســكرية الكثير من المعلومات، 
إلا أن القضاة الموجودين ضمن القطعات العسكرية يطالبون 
بــأن نأتي لهــم بالمصادر والمشــتكين، لغرض إصــدار أوامر 
اعتقــال"، لافتا إلى أن "هذا الأمر غير ممكن بالوقت الحاضر، 
لأننا في منطقة غير مســتقرة تماما، وهكذا فإن المواطن الذي 

يجلب المعلومة لا يســتطيع أن يقف بوجــه القاتل، ويقول له 
أنت قاتل وهذه هي الأدلة"، حسب قوله.

وأوضــح المصدر أن "ســير العمليــات بهــذا الاتجاه بات 
يثيــر القلق من النتائج التي من الممكــن تحقيقها"، مذكرا بأن 
"النتائــج الكبيرة التــي تحققت في عمليات الســهم الخارق، 
في حزيــران (يونيــو) من العــام الماضي، كانــت تعتمد في 
كل شــيء على القوى الشــعبية في معلوماتها، وكنا نرافق 
القطعات العســكرية طــوال اليوم، وهذا الأمــر أعطى فرصة 

لاعتقال العشرات من القيادات للجماعات المسلحة". 
وعبــر القيادي في ختــام حديثه عن اعتقــاده بأن "نجاح 
العملية ســيكون محــدودا، فيما لــو بقى الأمر علــى حاله"، 
متوقعــا "عــودة أعمال العنف إذا اســتمر الحــال على ما هو 
عليه"، كما قال، داعيا في الوقت نفســه إلى "مشــاركة فعلية 

من قبل كافة القوى في العملية الجارية الآن".

قيادي في اللجان الشعبية في بعقوبة:
«ابو انس البغدادي» مجرد مصور وليس والي ديالى

مسيحيو الموصل ينفون الانباء
حول تشكيل ميليشيات مسيحية

الموصل – «القدس العربي»: 
قالت مصادر مسيحية من بلدة كرمليس (شرق 
الموصل) ان الأخبار التي وردت في صحيفة «ديلي 
مليشـيات  تشـكيل  حـول  البريطانيـة  تلغـراف» 
مسـيحية فيهـا لا أسـاس لها مـن الصحـة، فالأمر 
لا يتعـدى سـوى مجموعـة مـن الشـباب تطوعت 

لحماية بلدتها. 
وأضافت المصـادر أنه "بعد الفلتان الأمني الذي 
أعقب سقوط النظام السابق، وقعت بعض حوادث 
السـرقة في البلدة مما دفع مجمــوعة من شـبابها 
إلى التطـوع لإقامة دوريات حراسـة على مداخلها 
وفـي النقاط الحساسـة فيهـا (الكنائـس والمتاجر 

وغيرها)، ثم أخذت اسمها الشائع وهو مجموعات 
حماية الكنائس" حسب قولها. 

وتابعت المصادر القول "اتخذت هذه المجموعات 
التي تضم حوالي 300 شـخص، شـكلا نظاميا بعد 
التنسـيق مع وزير مالية إقليم كردستان سركيس 
أغاجـان، ومحافظـة نينوى، ولكون معظم سـكان 
المنطقة من المسـيحيين، حيث توجـد بضع عائلات 
مـن الشـبك (الشـيعة)، لـذا فـإن كل أفـراد هـذه 
المجموعات هم من الشـباب المسـيحي، وفضلا عن 
مســاهمتها الفاعلة في حفظ الأمن في البلدة، فهي 
توفر في الوقت ذاته فرصة عمل للشباب، علما بأن 
الظاهـرة منتشـرة فـي كثير مـن بلـدات ونواحي 

مدينة الموصل" وفق تعبيرها.

احكام بالسجن بحق عشرة اردنيين 
حاولوا الالتحاق بالمقاتلين في العراق

■عمـان ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة 
الاثنـين  امـس  الاردنيـة  الدولـة  امـن 
احكامـا بالسـجن على عشـرة اردنيين 
فـي ثـلاث قضايـا منفصلـة لمحاولتهـم 
التسلل الى سورية وعبرها الى العراق 
وتنفيـذ  الامريكيـة  القـوات  ومقاتلـة 

عمليات انتحارية هناك.
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس 
بـرس» ان "المحكمـة اصـدرت احكامـا 
بالسجن لسـنتين ونصف السنة بحق 
خمـس  والسـجن  موقوفـين  ثمانيـة 
سـنوات لاثنين آخرين فارين من وجه 

العدالة في ثلاث قضايا منفصلة".
واضـاف ان "هـؤلاء ادينـوا بتهمـة 
الحكومـة  تجزهـا  لـم  باعمـال  القيـام 
وتعـرض المملكـة لخطر اعمـال عدائية 
لمحاولتهـم التســـــلل الـى ســـورية 
القـوات  لمقاتلـة  العـراق  الـى  ومنهـا 

الامريكيـة وتنفيـذ عمليـات انتحارية 
هناك".

واوضـح ان المحكومـين ينتمون الى 
ثـلاث مجموعات منفصلـة "عملت على 
تجنيد عناصـر على السـاحة الاردنية 
والتسلل الى سورية ومنها الى العراق 
لمقاتلـة القـوات الامريكيـة والعراقيـة 

وتنفيذ عمليات انتحارية".
والمدانون الثمانية الموقوفون كانوا 
اعتقلـوا في الفتـرة بين كانـون الاول/

ديسمبر 2007 وشباط/فبراير 2008.
وبعـض هـؤلاء نجحـوا فعليـا فـي 
السفر الى سـورية ليتســـــللوا منها 
الى العـراق لمقاتلـة القـوات الامريكية 
والعراقية والقيـام بعمليات انتحارية 
هنـاك بناء على تعليمات مـن القاعدة، 
لكـن القـي القبـض عليهـم قبـل تنفيذ 

مخططاتهم.
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الرئيس السوداني عمر البشير اثناء استقباله رئيس الاتحاد الافريقي جان بينغ في الخرطوم امس

البشير يؤكد ان الانتخابات ستجري «في موعدها المحدد»
■ الخرطوم - ا ف ب: وعد الرئيس 
الســوداني عمــر البشــير الاحــد بان 
تجري الانتخابات الوطنية المرتقبة في 
موعد اقصاه العــام 2009 في موعدها 
المحــدد، فيما لا يــزال مهــددا بمذكرة 
توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة في 

اقليم دارفور.
واكد البشــير في خطاب القاه امام 
نقابيــين افارقة وعرب فــي الخرطوم 
«الالتــزام التــام بالمضي فــي العملية 
الديموقراطيــة بقيــام الانتخابات في 

موعدها المحدد».
وأتــى النقابيون تعبيــرا عن دعمهم 
للرئيــس الســوداني الذي قــد تصدر 
بحقــه مذكــرة توقيــف دوليــة طلبها 
مدعي عــام المحكمة الجنائيــة الدولية 
بتهــم ارتــكاب ابــادة وجرائــم حرب 
وجرائم ضد الانســانية فــي دارفور، 
الاقليم السوداني الغربي الذي تمزقه 

حرب اهلية. 
واعتبــر العديــد من المحللــين ان اي 
مذكرة توقيف بحق البشير قد تنسف 
اتفاق الســلام المبرم العــام 2005 بين 
الشــمال والجنوب والذي انهى حربا 
وينــص  عامــا.   21 اســتمرت  اهليــة 
الاتفــاق علــى تنظيــم انتخابــات في 

موعد اقصاه العام 2009. 
وأقر البرلمان الســوداني في تموز/

يوليو قانون انتخاب جديدا يمهد لتلك 
الانتخابــات الوطنيــة. لكــن الجــدول 
 2005 اتفــاق  فــي  المذكــور  الزمنــي 
نــص علــى اقــرار القانــون الانتخابي 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2006 حدا 

اقصى. 
ويفترض ان يشــكل السودان لجنة 
انتخابيــة في الشــهر الذي يلــي اقرار 
القانــون. ومن شــأن اي تأخير جديد 
ان يزيــد صعوبــة اجــراء الانتخابات 
العام المقبل. وينــص قانون الانتخاب 
الجديــد علــى منــح 25 فــي المئــة مــن 
للنســاء،  الوطنيــة  الجمعيــة  مقاعــد 
ويدخل التمثيل النسبي في اكبر دولة 
فــي افريقيــا عبر تخصيــص حصص 

للاحزاب السياسية.
الاحــد  مجــددا  البشــير  وتعهــد 
بالســعي الــى حــل سياســي للنــزاع 
الســائد منــذ اكثر مــن خمســة اعوام 

في دارفور، معربا عــن ثقته بالقضاء 
السوداني.

وقال «نحن حريصون على الســير 
فــي الحل الســلمي لأزمــة دارفور من 
خلال مبادرة اهل السودان وبإشراك 
كل الاحزاب والتنظيمات السياســية 
مــع احترامنــا لتعهداتنــا واتفاقياتنا 
الاقليميــة  المنظمــات  كل  مــع  كافــة 
والدوليــة». واضــاف «هذه مناســبة 
لنجــدد ثقتنــا فــي قضائنــا الوطني 
الدولــة وكل الاحــزاب  وكل اجهــزة 
ومنظمــات  السياســية  والتنظيمــات 
رفضــه  مجــددا  المدنــي»،  المجتمــع 
«التعامل مع محكمة الجنايات المسماة 
دوليــة انطلاقا من حقوقنــا القانونية 

والسياسية والدبلوماسية».
وخلال القائه خطابه، كان مناصرو 
البشير يهتفون «الله اكبر» و»فلتسقط 

الولايات المتحدة».
وتأتي هــذه التصريحات في وقت 
لم يستبعد فيه وزير العدل السوداني 
عبد الباســط ســبدارات ادخال بنود 
تتصل بجرائــم الحرب والجرائم ضد 

الانســانية في القانون الجديد، وذلك 
فــي حديــث نشــرته الاحــد صحيفة 

«الرأي العام».
ورغــم الوعــود التــي اطلقهــا فــي 
الماضي، لم يجر الســودان محاكمات 
ذات صدقية حول انتهاكات مفترضة 
لحقــوق الانســان فــي دارفــور. ومن 
تدفــع  ان  مماثلــة  محاكمــات  شــأن 
المحكمة الجنائية الدولية الى اســقاط 
السوداني  النظام  ويسعى  اتهاماتها. 
الذي يرفض اتهامات المحكمة الجنائية 
الدوليــة، الــى اقنــاع مجلــس الامــن 
الدولــي بتجميــد الملاحقــات المحتملة 
بحقه اذا اصدرت هذه المحكمة مذكرة 
توقيف بحق البشــير، مؤكدا ان الامر 
لن يؤدي الا الى عرقلة عملية الســلام. 
رئيــس  الاثنــين  البشــير  وســيلتقي 
مفوضية الاتحــاد الافريقي جان بينغ 
الــذي طلب مــن مجلس الامــن تعليق 
الالية القضائية الدولية التي تستهدف 
الرئيس الســوداني، خصوصا بتهمة 
ارتكاب «ابــادة»، وذلك «لعدم عرقلة» 

عملية السلام في السودان.

اتصالات مع حركتي خليل 
وعبد الواحد للمشاركة في مبادرة 

أهل السودان لحل أزمة دارفور
الخرطوم – «القدس العربي»: 

 قـال الصـادق الهادي المهدي مستشـار 
الرئيس السوداني ان مبادرة أهل السودان 
تتجـه  دارفـور  أزمـة  بمعالجـة  الخاصـة 
إلـى تكويـن لجنـة تمهيديـة تضـم حوالي 
(100) عضـو من كافة الأحزاب السياسـية 
المنضويـة تحـت حكومة الوحـدة الوطنية 
والمعارضـة بالإضافة إلى الحركات الموقعة 
على اتفـاق أبوجا وغير الموقعـة وعدد من 

الشخصيات القومية.
واضـاف ان اللجنة المشـار إليها سـيتم 
الرئيـس  لتوجيهـات  إنفـاذاً  اسـتكمالها 
البشـير لـدى زيارته الأخيـرة لدارفور من 
كافـة مكونـات المجتمـع بدارفـور بمـا فيها 
الحـركات غير الموقعـة على اتفـاق أبوجا٬ 
وأضاف قائلاً «توجيهات الرئيس واضحة 

في هذا الأمر ولن تستثني المبادرة أحدا».

وأشار إلى أن اللجنة التمهيدية للمبادرة 
ستشـكل (6) لجان أخـرى معنية بالحلول 
المسـتوى  علـى  دارفـور  لقضيـة  العامـة 
السياسي والاقتصادي والأمني والتنموي 
وسـيكون لها رؤسـاء ومقـررون٬ ومن ثم 
يتم عرض كافة الجهـود الخاصة بالمبادرة 
لمؤتمـر كبير تضم عضويتـه حوالي (400) 
مشـارك مـن كافـة الشـخصيات القوميـة 
وخاصـة النظام الأهلي بدارفور بالولايات 
الثلاث. وكشـف المهـدي عن ترتيبـات تتم 
مـن قبل أحـزاب حكومة الوحـدة الوطنية 
الحـركات  مـع  مكثفـة  اتصـالات  لإجـراء 
الحاملـة للسـلاح بدارفـور وغيـر الموقعة 
للمشـاركة  لدعوتهـا  أبوجـا  اتفـاق  علـى 
الفاعلـة فـي المبـادرة وقـال «نتوقـع مـن 
كافة الحركات المسـلحة بدارفور المسـاندة 
والدعـم بالمشـاركة في هذا الجهـد الوطني 

لحل أزمة دارفور».

خالد مشعل في الخرطوم: ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية 
لا تبحث الا عن اثارة المتاعب لأمتنا العربية والاسلامية

الخرطوم – «القدس العربي»

 – من كمال بخيت:

التقـى طه في الخرطـوم امس برئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس خالد مشـعل الذي قـال عقب اللقـاء ان الهدف مـن زيارة 
الخرطـوم هـو تأكيـد التضامـن الفلسـطيني مـع حكومة وشـعب 
السـودان مؤكدا ان ما يسـمى بمحكمة الجنايات الدولية لا تبحث 
الا عن اثارة المتاعب لأمتنا العربية والاسلامية بينما تغض الطرف 
عـن مجرمي الحروب الكبار فـي امريكا واسـرائيل. واضاف قائلا 
«اننا فـي حركة حماس نقدر وقوف السـودان حكومة وشـعبا مع 
الشـعب الفلسـطيني في حقه في الدفاع عن أراضيه وقيام الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس».
الـى ذلـك تسـلم الرئيـس السـوداني عمر البشـير نسـخة من 
بيـان المجموعـة الافريقيـة الكاريبيـة الباسـفيكية معلنـة وقوفها 
مع السـودان ورفضها لادعـاءات المدعي العـام للمحكمة الجنائية 
لمواجهـة  المجموعـة  امكانيـات  لتوظيـف  واسـتعدادها  الدوليـة 
المخططـات الغربيـة الراميـة لتهديـد اسـتقرار اكبـر دولـة فيهـا. 
البشـير  للرئيـس  الموجهـة  الاتهامـات  ان  المجموعـة  واعتبـرت 
اتهامـات موجهـة للـدول الافريقيـة الكاريبيـة الباسـفيكية فضلا 
عن انعكاسـاتها الخطيرة على جهود السـلام في السـودان وعلي 

اسـتقرار المنطقـة. واكد عبـدو اباري رئيـس وفـد المجموعة الذي 
التقـى البشـير امـس الاثنـين  تضامن مجموعـة الـدول الافريقية 
الكاريبية الباسـيفكية مع السودان ورئيسـه والشعب السوداني 
ضـد الادعاءات الباطلة لمدعي المحكمـة الجنائية الدولية٬ وقال في 
تصريحـات صحافيـة عقب اللقاء «لقـد حضرنا للخرطـوم لنعلن 
تضامن دولنا التسـع والسـبعين مع السـودان» فضلا عما اعلنته 
الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي وتجمع (س 
ص) من مواقف ثابتة تجاه الاستهداف الذي يتعرض له السودان 
مـن الخارج. وقررت جمهورية التشـيك عدم تلبيـة طلب من الأمم 
المتحـدة لتوفير سـت طائـرات هليكوبتر لقوات حفظ السـلام في 
اقليـم دارفـور. وقالـت وزارة الخارجية التشـيكية إن الحكومة لا 
تملك العدد الكافي مـن الطائرات، وجاء القرار ردا على طلب الأمم 
المتحدة لكنها تعللت بتوظيف كل طائراتها فى عمليات قوة العون 

الأمني الدولية التابعة لحلف الناتو في افغانستان. 
وقـال المكتـب الصحافـي لـوزارة الخارجيـة التشـيكية «لهـذا 
السـبب، فإننـا لا نفكر في إرسـال طائـرات لدارفور في المسـتقبل 
القريـب» واردف «بالرغـم من أن جمهورية التشـيك تملك نسـبياً 
عدداً كبيراً مـن طائرات الهليكوبتر لكن أغلـب هذه الطائرات غير 
مناسـبة من الناحية الفنية للمشـاركة في هكذا عمليات٬ بالاضافة 
الـى عـدم إمكانية تحديـث هذه الطائـرات أو اسـتبدالها في المدى 

القريب».

الاتحاد الافريقي: مذكرة اعتقال البشير تصب «الزيت على النار»
■ الخرطـوم – رويتـرز: قـال الاتحـاد الافريقي 
امس الاثنين ان تحركا مـن جانب المحكمة الجنائية 
الدوليـة لتوجيه الاتهـام للرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير بخصوص ابادة جماعيـة وجرائم 

حرب في اقليم دارفور يصب «الزيت على النار».
واجتمـع جـان بينـج رئيـس مفوضيـة الاتحاد 
فـي  آخريـن  ومسـؤولين  البشـير  مـع  الافريقـي 
الخرطوم وحـث مجلس الأمن الدولـي على تعليق 

تحقيـق المحكمة الجنائيـة الدولية مـع الرئيس في 
الوقت الذي تستمر فيه جهود السلام.

وصـرح بينـج للصحافيـين عقـب الاجتمـاع مع 
البشير «في الوقت الذي نحاول فيه اطفاء النيران 
هنـا بقواتنـا.. لا نصدق أنهم اختـاروا تلك اللحظة 

لصب مزيد من الزيت على النار».
وتسـببت خمس سـنوات من الصـراع في كارثة 
انسـانية فـي الاقليـم الواقـع في غـرب السـودان 

ويتهم نشطاء العالم بالتقاعس عن توفير طائرات 
هليكوبتـر وغيرهـا مـن الدعم الحيـوي لمهمة حفظ 

السلام التي تواجه صعوبات هناك.
أغلبهـم  جنـدي   9500 نحـو  نشـر  بالفعـل  وتم 
مـن أفريقيـا في اطـار المهمة المشـتركة بـين الاتحاد 
الافريقـي والأمم المتحـدة لكـن بيروقراطيـة الامم 
المتحـدة وتعطيلات سـودانية تسـببت فـي تأخير 
نشـر كل القـوة المقـرر أن يبلـغ قوامهـا 26 ألفـا من 

القـوات والشـرطة. وجـدد مجلـس الأمـن الدولي 
تفويض قوات حفظ السلام لعام آخر يوم الخميس 
الماضي. وقال بينج بشأن المحكمة الجنائية الدولية 
«انتم تتعاملون مـع اناس لقوا حتفهم.. نحن أيضا 
نتعامل مع أناس لا يزالون على قيد الحياة. «ينبغي 
الا تضعوا في الحسـبان مشـكلة العدالة فقط وانما 
مشكلة السـلام ايضا.. (أخذهما في الحسبان) معا 

سيكون مفيدا للغاية».

منظمة المؤتمر الاسلامي تتضامن مع البشير
 وتطلب تعليق الخطوات القانونية ضده

■ جـدة -  ف ب: اكـدت منظمة المؤتمر الاسـلامي الاثنـين تضامنها 
الكامل مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه امكانية ملاحقة 
قانونيـة امام المحكمـة الجنائية الدولية على خلفيـة النزاع في دارفور 

مطالبة بوقف التحرك القانوني الدولي ضده.
وأتى موقف المنظمة في اعقاب اجتماع عقد في مقرها في جدة (غرب 

السعودية) حضره ممثلون عن ثلاثين دولة بينهم وزراء خارجية.
واكـد المجتمعـون فـي بيـان تلقـت وكالـة «فرانـس برس» نسـخة 
منـه تضامنهـم «الكامل مع السـودان بقيادة رئيسـه فخامـة الرئيس 
عمـر حسـن احمد البشـير والدعم الراسـخ لمختلـف المسـاعي الرامية 
الـى تحقيق مصالحـة وطنية حقيقية والى احلال السـلم والاسـتقرار 

الدائمين في اطار سيادة السودان ووحدته».

واعتبـر المجتمعـون ان تحـرك الادعاء العـام في المحكمـة الجنائية 
الدولية ضد البشـير «غير مقبول» و»غير مبـرر» مؤكدين رفضهم «اي 

شكل من اشكال الانتقائية والمعايير المزدوجة».
ورأى المجتمعـون ان التحـرك يمكـن ان يؤثـر علـى الاسـتقرار فـي 
السـودان والمنطقة ودعوا مجلس الامن الـى «الايقاف النهائي لتحرك 
المدعـي العام الموجـه ضد الرئيـس عمر حسـن البشـير» معتبرين ان 
من شـأن هـذا التحرك «التاثير سـلبا على مصداقيـة المحكمة الجنائية 
الدوليـة». ودعـا المجتمعـون «هيئـات المجتمـع الدولي» الـى «احترام 
سيادة السودان واستقلاله ووحدة اراضية وعدم التدخل في شؤونه 

الداخلية».
كما دعـا الاجتماع اعضـاء المنظمة (57 عضوا) الـى تعزيز التزامهم 

لارساء السلام في دارفور.
وطلـب مدعي المحكمة الجنائية الدوليـة لويس مورينو اوكامبو في 
14 تموز/يوليـو الفائت من قضاة المحكمـة اصدار مذكرة توقيف دولية 
بحق البشير بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية 

في دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وفـي حال صدور هذه المذكرة الامر الذي قد يسـتغرق اشـهرا عدة، 
سـتكون اول مذكـرة توقيف تصدرهـا المحكمة الجنائيـة الدولية التي 

مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة حالي.
وتفيد ارقام الامم المتحدة ان نحو 300 الف شخص قضوا منذ بداية 
النـزاع فـي دارفور فضلا عن نـزوح 2.2 مليون آخرين. لكن السـودان 

يتحدث فقط عن عشرة آلاف قتيل.

مفتي مصر يواجه المزيد من المتاعب 
بسبب فتواه بتحريم توريث الحكم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

بالرغـم مـن الشـعبية المتزايدة التـي انهالت علـى مفتي 
مصـر الدكتـور علـي جمعـة بسـبب فتـواه التـي فاجـأ  بها 
الـرأي العـام قبل أسـبوع حينما أفتـى بحرمـة توريث حكم 
البلاد لجمال مبارك خلفـاً لوالده الرئيس مبارك٬ إلا أن ذات 
الفتوى أسـفرت عن مزيد من المتاعب لجمعة الذي كان ينظر 
إليه البعض باعتباره نصيراً للسلطة ومعولاً ضد الخارجين 

عليها.
وقد ثـارت مؤخـراً تكهنـات حول عـزم جهـات نافذة في 
النظام المصري إزاحة جمعة من منصبه بسـبب تلك الفتوى 
التي يرى الفريق الذي يشرف على تصعيد جمال مبارك أنها 
تلحـق الضـرر بالرئيـس الإبن وهـو الذي بات حسـب رأي 
المقربين إليه قاب قوسـين أو أدني من تبوؤ منصب الرئاسـة 

خلفاً لأبيه.
وقـد أثنـى عدد مـن المراقبين ورجـال الدين علـى الفتوى 
واعتبروها تمثل انحيازاً لمطالب الجماهير التي تنظر لخلافة 
جمال لوالده إسـتمراراً لسياسة التدهور الذي تمر به مصر 

في كافة المجالات.
الداعية أشرف أبو طالب يرى أن فتوى جمعة تستند إلى 
أن الإسـلام يحرم توريث الحكم ويرى في الشـورى وسيلة 
لإرسـاء قواعد العـدل بين العباد مـن خلال إختيـار الحاكم 

الصالح.
ويرى الداعية عبد الرحمن لطفي أن الإسـلام لا يقبل بأي 
حال مـن الأحوال أن تدار شـؤون الرعية بواسـطة الأنظمة 
الديكتاتورية المسـتبدة التي لا تقيـم العدل ولا تقف بجانب 

المظلـوم. واعتبر المفكر جمـال البنا أن فتوى جمعة شـديدة 
الوعـي وأنها تنطوي على أدلة شـرعية وتتعامـل مع الواقع 

الراهن الذي تمر به الأمة بذكاء ووعي شديدين.
وأثنى الفقيه الدسـتوري ثروت بـدوي على موقف مفتي 
الديار المصرية الأخير معتبراً إياه بأنه ينحاز لمصالح العباد٬ 
وأشار إلى أنه يمثل عبر فتواه تلك نموذجاً يحتذى به لرجل 

الدين الذي يحمل الأمانة ولا يخشى في الله لومة لائم.
ودعـا بدوي رجال الدين لأن يكونـوا في نفس الصف مع 
قـوى المجتمـع الحية التي تدافـع عن المصالـح العليا للوطن 
وتفضح زمرة الفاسـدين في النظام الذي ضعفت مصر على 

يديه وباتت لا تجد قوت يومها.
وأعرب المستشـار يحيى الجمل عن ترحيبه الشـديد بأي 
فتوى تحول بين أي مسؤول وبين تحويل مصر لعزبة تضيع 

فيها الحقوق وتستباح الحرمات لصالح شخص واحد.
وقال الجمل إن مصر أكبر من أن يتم اختزالها في شـخص 

فرد بعينه ولو كان ذلك الفرد هو رئيس الجمهورية.
وفي سـياق متصل تسود أوسـاط رجال الدين والعاملين 
في دار الإفتاء المخاوف مـن الأنباء التي ترددت خلال الأيام 
الماضيـة من احتمـال أن يدفـع جمعة ثمن الفتـوى الصادرة 
عن المؤسسـة الرفيعة التي يتولى شـؤونها وذلك بعزله من 
منصبـه بعد أن شـغلت فتوى حرمـة التوريث الـرأي العام 

والذي لا زال يتناقلها بشغف بالغ بين مختلف الأوساط.
ويحظى جمعة بشعبية بين العاملين في دار الإفتاء فضلاً 
عن شـعبيته بـين العديد مـن أوسـاط الأثرياء في الشـارع 
المصـري٬ أمـا بالنسـبة لشـعبيته بـين السـواد الأعظـم من 
المواطنين فكانت قد تضررت من قبل بسـبب فتواه الشـهيرة 
حول عدم احتسـاب الذين قضوا غرقاً فـي مياه البحر أثناء 

محاولتهم الهجرة لأوروبا بأنهم من بين الشهداء.

سخط واسع بين الأمهات في مصر
 بسبب إختفاء حليب الاطفال المدعوم 

القاهرة ـ «القدس العربي» –

 حسام أبوطالب:

تشـهد العديـد مـن المـدن المصريـة 
فـي الوقـت الراهـن حالة من السـخط 
الـذي ينتاب مئـات الآلاف من الأمهات 
المصريات بسـبب إختفاء لـبن الأطفال 
سـلعة  يمثـل  كان  والـذي  المدعـم 
الأمهـات  بـين  خاصـة  إسـتراتيجية 
الفقيـرات اللواتـي لا يسـتطعن تحمل 
نفقات شراء الحليب غير المدعم بسبب 

إرتفاع أسعاره.
وقـد شـهدت العديد مـن محافظات 
مصـر خـلال الأيـام الماضيـة ما يشـبه 
الإنتفاضة بين آلاف النسـاء في مواقع 
توزيـع الألبـان المدعمـة بسـبب رفض 
السـلطات المختصـة التابعـة لـوزارة 
الصحة صرف الحصص المقررة سـلفاً 

للعديد من الأطفال.
وقـد دعـت العديـد مـن الجمعيـات 
عـن  فضـلاً  النشـئ  برعايـة  المعنيـة 
جمعيـات أهلية الحكومـة بالعمل على 
حل الأزمة واعتبـر الكثير من المراقبين 
تمـادي  فـي  تسـاهم  بأنهـا  القضيـة 

الغضب الموجه ضد الحكومة.
وقد فسر مسؤول في وزارة الصحة 
لـ«القدس العربي» الأزمة بسـبب قيام 
أصحاب مصانع الحلويات بالإستيلاء 
علـى ألبـان الأطفـال لإسـتخدامه فـي 
صناعة الحلوى بسبب رخص أسعاره 

بنسبة كبيرة عن الألبان الأخرى.
وتزعم وزارة الصحة أن العديد من 
هؤلاء الصغار ليسوا في حاجة لتناول 

الألبـان خاصة الذين تجاوزوا سـبعة 
أشهر حيث باتوا وفق التقارير الطبية 
بوسعهم تناول كافة الأطعمة وبالتالي 
فمن المهم توفير الأموال التي تنفق على 

شراء تلك السلعة المرتفعة السعر.
غيـر أن الأهالـي يتهمـون الحكومة 
بأنهـا قامـت بإلغـاء الدعم الـذي كان 

ينفق في السابق على السلع الأخرى.
ومـن بـين المحافظـات التي شـهدت 
حالـة من الفوضـى عند توزيـع حليب 
الأطفـال القاهرة والمنوفيـة والدقهلية 
حيث شـهدت منافـذ الشـركة المصرية 
لتجارة الأدوية توافد عشـرات الآلاف 
مـن الأمهـات اللواتي إصطحـبن معهن 
أطفالهـن واندلع الغضب بين النسـوة 
بسـبب رفض الشـركة الاعتراف بحق 
الأطفال في الحصول على تلك السـلعة 
التي كانت تتداول قبل سنوات بأسعار 

زهيدة في الصيدليات.
ويشـير مسـؤولوا الشـركة المعنية 
بالأمـر الى أن الحكومة ليس بوسـعها 
فتح البـاب على مصراعيـه أمام جميع 
الراغبـين فـي الحصـول علـى الدعـم 
المقـرر وذلـك بسـبب إرتفـاع الأسـعار 

العالمية للألبان.
 وفـي تصريحات خاصـة نفى حاتم 
الجبلـي وزيـر الصحة أن تكـون هناك 
نية لإلغـاء الدعـم المفـروض على تلك 
السـلعة الإسـتراجية وأشـار الـى أنه 
بالرغم من ضيق ذات اليد إلا أن الدولة 
تبـذل قصـارى جهدها من أجـل توفير 
تلك السـلعة للمحتاجين متحملة مبالغ 
طائلة هي قيمة الدعم الذي ينفق عليها 
من أجـل توفير الألبان التـي يحتاجها 

الأطفال.
وأشار الى أن الأطفال الذين لاتسمح 
ظروف أسـرهم الإقصادية بشراء تلك 
السـلعة من حقهـم أن يحصلون عليها 
بدعم مـن الدولـة ولكـن وفقـاً لمعايير 
عادلـة تحول بـين أن يصل ذلـك الدعم 

لغير مستحقيه.
غيـر أن فصيـل (الحق فـي العلاج) 
الـذي يدافـع أنصـاره عـن خصخصة 
التأمين الصحي يرفضـون تلك المزاعم 
التـي تروج لهـا الحكومة بشـأن أنه لا 

يوجد أزمة في حليب الأطفال.
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القدس 
العربـي» يـري الدكتـور عبـد الجليـل 
مصطفى منسـق حركـة كفايـة أن ذلك 
الدعـم الذي يتحدث عنه وزير الصحة 
وغيـره من المسـئولين ضعيـف للغاية 

ولا يكفي احتياجات المرضي.
أضـاف مصطفى الى أن ذلـك الدعم 
فـي  لمواطنيهـا  الدولـة  تقدمـه  الـذي 
تراجع مسـتمر وأن المواطنين أصبحوا 
يواجهون واقعاً مأساوياً يحول بينهم 
وبـين أن يتلقـوا العلاج الـلازم والذي 

تقدمه معظم بلدان العالم لشعوبها.
وانتقـد الأسـلوب الـذي تتعامل به 
الحكومـة مع الشـعب المصـري واصفاً 
فاتـورة العلاج بأنها باتت ترهق كاهل 
السـواد الأعظـم مـن المواطنـين وحذر 
مـن إنتفاضة واسـعة ليسـت فقط في 
يجـدن  لا  اللواتـي  الأمهـات  صفـوف 
حليبـاً لأطفالهـن وإنمـا بـين مختلـف 
المواطنين الذين لا يجدون المستشفيات 
التي تقدم لهم العلاج وفقاً لإمكانياتهم 

المحدودة.

خالد مشعل

الشرطة المصرية تلقي القبض على عضوين في جماعة الإخوان
■  قنا – رويترز: قالت مصادر أمنية إن الشرطة المصرية 
ألقت القبض امس على عضوين في جماعة الإخوان المسلمين 

في مدينة قوص بمحافظة قنا جنوبي القاهرة.
وقال مصدر إن الشرطة تتهم محمد صلاح الدين عبد الله 
الـذي تخرج فـي الجامعة وعلاء عشـري عبد الكـريم الذي 

يعمل موظفا بحيازة كتب ومنشورات مناوئة للحكومة.
وقوص التي تبعد حوالي 640 كيلومترا عن العاصمة هي 

معقل جماعة الإخوان المسلمين في محافظة قنا.
وقبـل أسـبوعين ألقت الشـرطة القبـض علـى 39 عضوا 
في جماعة الإخوان المسـلمين بمحافظة كفر الشـيخ في دلتا 

النيل.

وبعـد مكاسـب لـم تكـن متوقعـة حققتهـا الجماعـة فـي 
الانتخابات التشـريعية التي أجريت عام 2005 شـنت عليها 
الحكومـة حملة حوكـم في ظلها عدد من قادتهـا أمام محكمة 
عسـكرية وصـدرت ضد أغلبهـم أحكام بالسـجن كمـا ألقت 
الشـرطة القبض على ألـوف من أعضاء الجماعـة لكن أفرج 

عن معظمهم.
وتحتجز السـلطات أعضاء فـي الجماعة لفترات قد تصل 

إلى شهور دون أن تقدمهم للمحاكمة.
وجماعـة الإخـوان المسـلمين محظورة في مصـر منذ عام 
1954 لكن السـلطات تسـمح لها بنشـاط واسـع. كمـا تعمل 

الجماعة في العلن.

وزير الخارجية المصري مع نظيره الصربي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة امس
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فتح تطالب حماس بـ«تطهير» نفسها وتتهم «قوى إقليمية عربية» بالوقوف وراء الانقسام

إسرائيل توافق على نقل 180من أبناء عائلة حلس الذين فروا من قطاع غزة للضفة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

وافقت إسـرائيل أمس الاثنين على 
نقل 180 شخصاً ينتمون لعائلة حلس 
المواليـة لحركـة فتـح ممـن فـروا من 
موجـه القتـال التي خاضتهـا العائلة 
مع مسـلحين ينتمـون لأجهـزة حركة 
حمـاس الأمنيـة فـي قطاع غـزة، بعد 
تغلـب الأخيرة عليهم السـبت الماضي 
إلـى مناطق الضفـة الغربية، في وقت 
نددت فيه حركة فتح باستمرار اعتقال 
قادتها في غزة، وشنت هجوما شديدا 
على حركة حماس، وطالبت فيه أيضاً 
«قوى إقليمية» برفع يدها عن القضية 

الفلسطينية.
الإذاعـة  قالـت  التفاصيـل  وفـي 
الإسـرائيلية ان وزيـر الجيـش أيهود 
باراك قرر فجر امس (الاثنين) السماح 
بنقل 180 شخصاً من عائلة حلس إلى 
رام اللـه بـدلا مـن إعادتهم إلـى قطاع 
غزة وذلك بعد مشاورات أمنية مكثفة 

مع كافة أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وبحسـب الإذاعـة التـي نقلت عن 
مصدر عسـكري قالت ان بـاراك اتخذ 
هـذا القـرار «أثـر تقييمـات للأوضاع 
أجراها مع الجهـات الأمنية المختلفة»، 
مشـيرة إلـى أن بـاراك «اقنـع رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عباس 
فيـاض  سـلام  وزرائـه  ورئيـس 
بضـرورة اسـتيعاب الفاريـن في رام 
اللـه بـدلا مـن إعادتهـم إلـى القطـاع 
وذلك بعـد أن اتضـح أن أجهزة الأمن 
التابعة لحركة حمـاس تقوم باعتقال 
بعـض العائديـن». وأضافـت الإذاعة 
أن الجيش الإسـرائيلي رفض بشـدة 
ليلـة الأحـد إعـادة الفارين إلـى غزة 
«خوفا من اتهام إسـرائيل بالمسـاهمة 

في مجزرة قد تحدث لعائلة حلس».
وتتهـم حمـاس أفـرادا مـن عائلـة 
حلس بالمسؤولية عن التفجيرات التي 
أودت قبل عشـرة أيام بحياة خمسـة 
مـن ناشـطيها، إضافـة إلـى اتهامهـم 
بارتكاب أفعال مخلـة بالقانون، وهو 

ما تنفيه العائلة.
وخاضـت العائلـة اشـتباكات يوم 
السـبت الماضي تعد الأكثر دموية منذ 
بسـط حركـة حمـاس سـيطرتها على 

غزة قبل أكثر من عام. وبحسب إذاعة 
إسـرائيل فإن عباس ورئيس وزرائه 
سلام فياض طلبا مسبقاً إعادة جميع 
الفاريـن إلـى غـزة، وكانـت محكمـة 
ألزمـت  الإسـرائيلية  العليـا  العـدل 
النيابـة العامـة بالـرد حتى السـاعة 
الواحـدة مـن بعـد ظهـر الاثنـين على 
التماس قدمته جمعية حقوق المواطن 
ضد قرار إعادة أفراد عائلة حلس إلى 
غـزة. إلا أن الناطـق الرسـمي باسـم 
الرئاسة الفلسـطينية نفى الإدعاءات 
حـرص  علـى  وأكـد  الإسـرائيلية، 
الرئيـس عبـاس علـى حـل المشـكلة 
التـي نجمت عما قامت به قيادة حركة 
حماس من عمـل «إجرامي مدان» ضد 
أبناء شـعبنا في حي الشجاعية التي 
أدت إلـى اضطـرار أعـداد كبيـرة إلى 
التوجـه داخل الأراضي الإسـرائيلية 

بينهم أطفال و نساء، .
وقـال المتحـدث ان الرئيس عباس 
«حـرص عبـر اتصالاتـه مـع أطـراف 
مختلفة علـى إنقاذ حياة من يتهددهم 
الخطـر مـن قبـل ميليشـيات  حركـة 
أصـدر  عبـاس  أن  وذكـر  حمـاس»، 
توجيهاته للجهات المعنية في السلطة 
الوطنيـة بـ «العمل على إدخال هؤلاء 
فـي  الوطنيـة  السـلطة  أراضـي  إلـى 

الضفة الغربية».
وهذه هـي المرة الثانيـة التي يلجأ 
فيهـا نشـطاء مـن فتـح إلـى الضفـة 
الغربيـة، حيـث لجـأ عـدد كبيـر مـن 
الناشـطين منتصـف شـهر يونيو من 
العام الماضي إلـى الضفة ومصر، بعد 
سـيطرة حمـاس على قطاع غـزة، أثر 
تغلبهـا علـى القـوى الأمنيـة الموالية 
للرئيـس عبـاس زعيـم حركـة فتـح. 
وكانت إسـرائيل أعلنت مسـاء الأحد 
أنهـا اعتقلـت أحمـد حلـس القيـادي 
البارز في حركة فتح الذي غادر القطاع 
عبر معبر «ناحـل عوز» مع عائلته هو 
و13 آخـرون للتحقيق معهم، وأصيب 
حلـس فـي قدميـه خـلال المواجهات. 
يذكر أن القتال الذي نشـب بين شرطة 
حماس وعائلة حلس أدى إلى مقتل 11 
شـخصا، اثنان من حمـاس والباقون 
مـن العائلة، إضافـة إلى إصابـة أكثر 
وصبيحـة  مختلفـة.  بجـراح   90 مـن 
الأحد أعادت إسـرائيل 32 من الفارين 
من عائلة حلس إلى قطاع غزة، وقالت 

حماس ان أجهـزة الأمن اعتقلت عددا 
منهم للتحقيق معهم، وذكرت في وقت 
لاحـق أن الأجهـزة الأمنيـة فـي غـزة 
أطلقـت سـراح 50 آخريـن اعتقلتهـم 
خلال حملة المداهمة لحي الشـجاعية 
الذي شهد الاشتباكات. وفي موضوع 
متصـل طالـب الناطـق باسـم حركـة 
فتـح حركة حمـاس بـ»تحديد موقفها 
الرسمي حول اسـتمرارها في اعتقال 
أحـد أعضاء اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
ومحافظـي  الفلسـطينية  التحريـر 
فتـح  أقاليـم  سـر  وأمنـاء  القطـاع 

ومجموعة من نشطائها».
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  وقـال 
العربي» نسخة منه «حماس وأجهزتها 
المسـلحة مـا زالـت لليـوم الرابع على 
التوالي مسـتمرة باختطـاف قيادات 
حركـة فتـح فـي القطـاع ولم تسـمح 
الاطمئنـان  أو  بالزيـارة  لعائلاتهـم 
على صحتهم»، وأضاف «ان اسـتمرار 
وأجهزتهـا  حمـاس  حركـة  وتمـادي 
المسـلحة باختطاف قيادات فتحاوية 
وطنيـة معروفة جيدا بمـدى وطنيتها 
تدلل دلالة واضحة بأن حماس ليست 
لديهـا النيـة فـي الحـوار والمصالحـة 
وأكـد  الانقسـام»،  وإنهـاء  الوطنيـة 
أشـكال  كل  ترفـض  فتـح  حركـة  أن 
الاعتقـالات السياسـية وأطلقت كافة 
المعتقلين من حركـة حماس في الضفة 

الغربية.
وقالـت حركة فتح أيضاً ان شـرطة 
حمـاس اعتقلت جمال عبيد مسـؤول 
الحركـة فـي مناطق شـمال قطاع غزة 

«ونقلته إلى أحد مراكز تعذيبها».
جهتهـا  مـن  حمـاس  حركـة  لكـن 
نفـت ما تورده السـلطة الفلسـطينية 
وحركـة فتح بأنها أفرجت عن معتقلي 
الحركة فـي الضفة، وتقول حماس ان 
عدد معتقليها في الضفة خلال الشـهر 

الماضي بلغ 276.
وشـن أحمد عبـد الرحمـن الناطق 
وأحـد  فتـح  حركـة  باسـم  الرسـمي 
مستشـاري الرئيس عبـاس، هجوماً 
شـديداً على حركـة حمـاس، ودعاها 
لـ»تطهيـر صفوفها من قـادة الإجرام 
بأنهـا  وصفهـم  الذيـن  والانقـلاب»، 
«حرفوا المشـروع الوطني عن مساره 

الحقيقي».
وقال فـي تصريـح صحافـي تلقت 

«القدس العربي» نسخة منه «'حماس 
القضيـة  فهـم  عـن  عاجـزة  حاليـا 
تكـون  أن  يمكـن  ولا  الفلسـطينية 
السلطة سلطة انقلاب، وما يجري في 

القطاع تأزم حقيقي لحماس».
واسـتهجن عبد الرحمن اسـتمرار 
الأغـا  للدكتـور  حمـاس  اعتقـال 
والمحافظين، وتساءل 'لمصلحة من هذا 
الاعتقـال الـذي أعقب حادثـة انفجار 
بحر غزة»، مرجعاً سبب الانفجار إلى 
«سـوء تخزين السـلاح»، وقال «أكبر 
دليـل مجـزرة اسـتعراض حماس في 
جباليا التـي راح ضحيتها 27 مواطنا 
وانفجـار منزل عائلة حمودة»، مؤكداً 
أن حركتـه «بريئة مـن ذاك الانفجار، 
وأن ثقافـة حركـة فتـح ضـد الاقتتال 

الداخلي معروفة ورافضة له».
واتهـم عبد الرحمـن «بعض القوى 
الإقليميـة» فـي الوطـن العربـي التي 
لـم يسـمها بــ» الوقـوف وراء حالـة 
الانقسام التي تساعد حماس وتبارك 

لها ذلك».
وقـال «علـى القـوى الإقليمية رفع 
يدها عـن القضيـة الفلسـطينية التي 
تدعـي أنهـا معهـا ولكـن دون ذلـك»، 
وأضـاف «الانقسـام الـذي جـرى في 
غزة هـو لمصلحة إسـرائيل ولمصلحة 
دعمهـا  بسـبب  الإقليميـة  القـوى 
للانقلاب الذي تقـف وراءه بتمويلها 
حمـاس وفتحها بلادها لهـم»، محملاً 
هـذه القـوى «المسـؤولية الكاملة عما 
جـرى لإحداثهـا شـرخا فـي القضيـة 
الفلسطينية». واستهجن عبد الرحمن 
«عدم استجابة» حماس لدعوة السيد 

الرئيس عباس للحوار.
كذلـك أدان حملة الاعتقـالات التي 
شـنتها الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفـة 
الغربية ضد ناشـطي وقـادة حماس، 
وقـال «كافـة الاعتقـالات التـي جرت 
كانـت خطـأ كبيـرا»، وتابـع «لا يحق 
لأحـد اعتقـال آخـر دون خروجه عن 
القانون»، معتبرها «ردة فعل طبيعية 

لما جرى في غزة ولن تتكرر».
كذلـك ناشـد الدكتور ناصـر الدين 
الشـاعر نائب رئيس الوزراء السابق 
المعنيـين  حمـاس  حركـة  مـن  وهـو 
المعتقلـين  عـن  الإفـراج  بـ»سـرعة 
والقطـاع»،  الضفـة  فـي  السياسـيين 
وطالبهم بتجنيب مؤسسـات المجتمع 

أنـواع  كل  فيهـا  والعاملـين  المدنـي 
التعديات.

هنيـة  إسـماعيل  الشـاعر  وناشـد 
رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة بـ 
«الإفراج عـن القيادي فـي حركة فتح 
زكريـا الأغـا ورفاقـه في بـادرة يمكن 
أن تقـود إلـى خطـوات ايجابيـة مـن 

الطرفين».

وذكـر أنـه سـلم فـي وقـت سـابق 
الدكتور سـلام فياض رئيس الوزراء 
المعتقلـين  عشـرات  بأسـماء  قائمـة 
الضفـة  سـجون  فـي  السياسـيين 
الغربية وأنـه طالبه بالإفـراج عنهم. 
مـن جهتـه جـدد الشـيخ نافـذ عـزام 
القيادي فـي حركة الجهاد الإسـلامي 
امس اسـتعداد حركته لبـذل أي جهد 

السـاحة  علـى  الأجـواء  «لترطيـب 
التـي  الأحـداث  بعـد  الفلسـطينية 

حصلت مؤخراً».
تصريحـات  فـي  عـزام  وقـال 
للعـب  مسـتعدون  «نحـن  صحافيـة 
الـدور وليكـن الموضـوع فيمـا يتعلق 
بالمعتقلـين  ونحـن مسـتعدون للقيام 
بهذا الدور  وبالتأكيد هذا أمر إيجابي 

يجـب أن يتـم الإفـراج عـن المعتقلين 
في غـزة والضفة للتخفيـف من حالة 
الاحتقـان الموجودة الآن في السـاحة 
الفلسطينية»، وبين عزام أن ما حصل 
كان «أمراً قاسياً ومؤلماًُ للغاية»، وقال 
«رغم ذلـك يجب الجلـوس الى مائدة 
الحـوار وإلا فـإن حجم الكارثـة التي 

يعيشها شعبنا سيتفاقم أكثر فأكثر».

فتيان من عائلة حلس يتفقدون الدمار الذي حل بمنزلهم عقب الاشتباكات مع شرطة حماس

استشهاد شاب أصيب برصاص جيش الاحتلال في نعلين واعتقال 17بالضفة
رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

فلســطيني  شــاب  امــس  استشــهد 
نتيجــة اصابته قبل ايام برصاص قوات 
الاحتــلال الاســرائيلي في قريــة نعلين 

قرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وأعلن مصــدر طبي فلســطيني امس 
وفاة يوســف أحمــد عميــرة (19 عاما) 
من سكان قرية نعلين، وذلك بعد خمسة 
أيام مــن إصابته بجــراح خطيرة أصيب 
بها خلال مواجهــات مع قوات الاحتلال 

في القرية تنديدا بجدار الفصل.
وأصيب عميرة برصاصتين معدنيتين 
في الرأس أطلقتهما عليه قوات الاحتلال 
التي فرقــت الاهالي الذيــن تظاهروا في 
أعقاب تشــييع جثمــان الطفل الشــهيد 

أحمــد موســى الــذي ســقط برصــاص 
قــوات الاحتلال خــلال تفريــق مظاهرة 

ضد الجدار في نعلين.
واكدت مصادر طبية بمستشــفى رام 
اللــه الحكومي أن عميــرة مكث في حالة 
موت ســريري منــذ اصابتــه حتى فارق 
الاعتــداءات  وتواصلــت  هــذا  الحيــاة. 
الاسرائيلية على الفلسطينيين امس حيث 
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب 
الخليل بالضفة الغربية، ونفذت عمليات 
تفتيش طالت عــددا من منازل المواطنين. 
وقالت مصادر أمنية فلســطينية إن قوة 
مــن جيش الاحتــلال مدعومــة بالآليات 
العســكرية اقتحمت يطا وأجرت تفتيشا 
داخل عــدة منازل، وعــرف من أصحاب 
هذه المنازل: خليل موســى ربعي النائب 
في المجلس التشــريعي، وإبراهيم محمد 
حســين الذي جرى تسليمة بلاغا لمقابلة 

المخابرات الإسرائيلية.
وعلــى نفس الصعيــد اقتحمت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية 
مدينــة البيــرة بمحافظة رام اللــه وعددا 
من القــرى والبلدات في محافظة الخليل 

جنوب الضفة الغربية. 
وقالت مصــادر أمنية فلســطينية إن 
عددا مــن آليات الاحتلال اقتحمت مدينة 
البيرة، وقرية الطيبة شمال شرق المدينة 
وقامت بأعمال الدورية، ومشيرة الى أن  
جنود الاحتــلال اقتحموا قبيل منتصف 
الليلة قبل الماضية مخيم العروب، وبلدة 
بنــي نعيــم بالخليــل، وجابت عــددا من 

الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وذكــرت أن قــوات الاحتلال فتشــت 
منزلــي المواطــن إبراهيم محمد حســين 
ومنــزل النائب فــي المجلس التشــريعي 
خليل موســى ربعــي في بلــدة يطا قرب 

الخليــل، ثم انســحبت مــن البلــدة، كما 
اقتحمت قوات الاحتــلال مدينة الخليل، 
وقامــت بأعمــال الدوريــة فــي منطقــة 
دويربــان، ومنطقة الحرايــق والحاووز 
الثانــي وســط إطــلاق الأعيــرة الناريــة 

قنابل الصوت وقنابل الإنارة. 
ومــن جهــة اخــرى فرضــت قــوات 
الاحتــلال الإســرائيلي فجــر امس حظر 
التجول علــى بلدات زعتــرة، والفرديس 
وبيت تعمر شــرق بيت لحــم في الضفة 
الغربية. وأفاد سامي ذويب رئيس بلدية 
زعترة بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال 
اقتحمت البلدة من محاورها الرئيســية، 
وقامــت عبــر مكبــرات الصــوت بفرض 
بإغــلاق  تقــوم  أن  قبــل  حظرالتجــول، 
المداخــل الرئيســية بالســواتر الترابية. 
وأضاف أن جنود الاحتلال قاموا بعدها 
بحملــة دهــم واســعة لمنــازل المواطنين 

تم خلالها العبــث بمحتوياتهــا وإخراج 
السكان إلى العراء.

الاحتــلال  قــوات  وشــنت  هــذا 
الاســرائيلية حملات اعتقــال في مناطق 
متفرقــة بالضفــة الغربيــة الليلــة قبــل 
الماضية وفجر امس اســفرت عن اعتقال 
مصــادر  اكــدت  مــا  وفــق  مواطنــا   17
فلســطينية بينهم  11 مواطنــا في مدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكــرت مصادر محليــة ان «أكثر من 
إســرائيليا  عســكريا  (جيبــا)  عشــرين 
اقتحمــت المدينة من عدة جهات، وســط 
إطلاق نــار متقطع دون وقــوع إصابات 

بين الفلسطينيين».
معظــم  فــي  «الجيبــات»  وانتشــرت 
أرجاء المدينة وأجزاء من البلدة القديمة، 
حيث شــنت حملــة مداهمــات وتفتيش 

لمنازل المواطنين.

أشكنازي يؤكد أن اسرائيل تعلم 
مكان الجندي شاليط في غزة والقسام تنفي 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

قال الجنـرال غابي أشـكنازي رئيس 
هيئـة الأركان الإسـرائيلية أمس الاثنين 
ان اسـرائيل تعلـم جيـداً المـكان الـذي 
الجنـدي  حمـاس  حركـة  فيـه  تحتجـز 
جلعـاد  غـزة  فـي  الأسـير  الإسـرائيلي 
شـاليط وهويـة خاطفيـه، لكـن الناطق 
باسـم كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح 
لحماس قلل من أهمية التصريحات وأكد 
لـ»القدس العربي» أن إسـرائيل لا تعلم 

الا أن شاليط «فقط محتجز في غزة».
وقال أشكنازي خلال تصريحات أدلى 
بها خلال زيارته لقاعدة عسكرية شمال 
إسـرائيل «أنا على يقين أن شـاليط على 
قيـد الحيـاة، ونحن نعرف أيـن يحتجز 
ومـن هـم خاطفـوه، ونحـن نعمـل على 

كافة المستويات من أجل إعادته».
ولـم يخـض أشـكنازي فـي تفاصيل 

أخرى خلال حديثه.
وقال «إسرائيل تبذل قصارى جهدها 
لاسـتعادته». وأكـد أن إسـرائيل «تقوم 
بكل جهـد مسـتطاع لاسـتعادة الجندي 
شـاليط وغيره من المفقوديـن وحل لغز 

اختفاء آثار ملاح الجو رون أراد».
يشـار إلـى أن الحكومة الإسـرائيلية 
شـكلت خلال اجتماعهـا أول أمس لجنة 
وزاريـة جديدة برئاسـة حاييم رامون، 
نائـب رئيـس الـوزراء أيهـود أولمـرت، 
لبحـث تفاصيـل صفقـة تبـادل الجندي 
وخاصـة  حمـاس،  حركـة  مـع  شـاليط 
فيمـا يتعلق بتغيير المعاييـر ذات الصلة 

بالأسـرى الفلسـطينيين المتهمـين بقتـل 
إسرائيليين.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن اللجنة 
«تبحث سـبل التوصل إلى اتفاق بشـأن 
صفقـة  لإتمـام  تمهيـداً  حمـاس  قائمـة 

التبادل».
ووافقت إسرائيل في وقت سابق على 
إطلاق سراح 70 أسـيرا من القائمة التي 

قدمتها حماس والتي تضم 450 أسيرا.
وفـي رد إسـرائيل علـى تصريحـات 
أشكنازي المفاجئة، قال متحدث عسكري 
أن  بأقوالـه  يقصـد  كان  أشـكنازي  ان 
«شـاليط محتجز لدى حركة حماس في 
قطاع غزة وهـذا الأمر لا ينطوي على أي 

جديد».
وأكد الناطق أن حركة حماس تتحمل 

مسؤولية ضمان سلامة وأمن شاليط.
وقـال الناطـق العسـكري أن حماس 
«هي الجهة المسـؤولة عن أسـر شـاليط 
وهي المسـؤولة عن حياته ولا يوجد أي 

شيء جديد في تصريحات أشكنازي».
لكـن في سـياق آخـر فسـرت مصادر 
تصريحـات  إسـرائيلية  عسـكرية 
أشـكنازي بأنها تمثـل «تهديـدا» موجها 
وبشـكل مباشـر لحماس مفـاده» إذا لم 
التفـاوض مـع إسـرائيل  تسـرعوا فـي 
للإفراج عن شـاليط فإن إسرائيل تمتلك 

وسائل أخرى للإفراج عنه».
وفي ردها على تصريحات أشـكنازي 
قللت كتائب القسـام الجناح العسـكري 

لحركة حماس من أهمية التصريحات.
وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام 
لــ «القدس العربي»، «إسـرائيل لا تعلم 
فقـط عـن شـاليط إلا كونه مأسـورا في 

غزة وموجود في يد المقاومة».
ورفـض أبـو عبيـدة الحديـث عن أي 
تفاصيـل أخـرى، غير أنـه أكـد أن مكان 

شاليط يصعب تحديده.
وكانت كل من كتائب القسـام وألوية 
الناصـر صـلاح الديـن الذراع المسـلحة 
للجان المقاومة الشعبية، ومنظمة جيش 
أسـر  اسـتطاعت  المتشـددة،  الإسـلام» 
الجنـدي شـاليط فـي هجوم شـنته تلك 
الفصائل على ثكنة عسـكرية إسرائيلية 
جنـوب قطـاع غـزة، فـي 26 يونيـو من 

العام 2006.
حمـاس  قالـت  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 
انهـا فرضـت إجـراءات أمنيـة مشـددة 
على شـاليط، وأكـدت أن أيا مـن أجهزة 
الإسخبارات لا تستطيع تحديد مكانه أو 

الوصول إليه.
وأعلن مسئولون إسـرائيليون مراراً 
أن بلادهـم لا تسـتطيع خـوض هجـوم 
واسـع علـى غـزة خشـية مـن تعريض 
صحيفـة  لكـن  للخطـر،  شـاليط  حيـاة 
إسـرائيلية قالت مؤخراً في تقرير لها ان 
شـاليط موجود داخل نفق أرضي أعدته 

حماس.
إلـى ذلـك فقـد أشـار الناطـق باسـم 
القسام لـ «القدس العربي» إلى أن جهود 
صفقة إطلاق سـراح شـاليط مسـتمرة، 
«لـم  أنهـا  ذاتـه  الوقـت  فـي  أكـد  لكنـه 
تحقـق أي جديد بسـبب تعنت الاحتلال 
الإسـرائيلي». وقال «الاحتـلال لم يهيئ 
الظـروف الصحيحة لاسـتمرار الصفقة 
وضمـان نجاحها، فهو لم يلتـزم باتفاق 
التهدئـة، ولم يفتح المعابـر المغلقة، وكل 

هذا يؤثر على صفقة التبادل».

حماس: أي قرار بحظر نشطاء القسام في الضفة محكوم عليه بالفشل
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكدت حركة حماس أمس أن أحداً لا يستطيع منع 
نشاط جناحها العســكري كتائب القسام من العمل 
في الضفــة الغربية، في ردها على التصريحات التي 
نسبت لمســئولين في الســلطة الفلســطينية تحدثوا 

خلالها عن نية السلطة إعلان حظر القسام.
وقــال فوزي برهــوم المتحدث باســم حماس في 
رده علــى التصريحــات «هــذه الخطــوة بمثابــة عار 
محكوم عليها بالفشل على من يدرسه وعلى متخذيه 
لأن مــن يفكر بحظر القســام يتوجــب عليه التصدي 
لكل الشعب الفلســطيني وبرنامج المقاومة وهو أمر 

مستحيل».
ونقلت وسائل إعلام عن مســئولون فلسطينيون 
قولهــم أن الســلطة  تــدرس حظــر كتائب القســام، 
وقالــوا في الوقــت ذاتــه أن الحديث الدائــر عن نية 
الرئيــس محمــود عباس حظــر أنشــطة حماس في 

الضفة الغربية بالكامل «غير صحيح».

صحيفة اسرائيلية: حماس تطالب إسرائيل بالتعهد 
بعدم اغتيال القادة واجتياح قطاع غزة عسكريا

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

ما زالت المفاوضات بين حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
وبين إسـرائيل تراوح مكانهـا في قضية الجندي الإسـرائيلي 
الأسير منذ الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من 
العام 2006، وحسب التوقعات الإسرائيلية فإنّ حركة حماس 
رفعت سـقف المطالب من إسـرائيل بعد أن تمت صفقة التبادل 

بين حزب الله ودولة الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع ونيّف. 
وفي هذا السـياق كشـفت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية 
فـي عددها الصادر أمـس الاثنين النقاب عـن أنّ حركة حماس 
تقدمـت بمطالـب جديـة لإخـراج الصفقـة إلـى حيّـز التنفيذ. 
وقـال المحلـل السياسـي بـن كاسـبيت، المعـروف بارتباطاته 
مع المؤسسـتين الأمنية والسياسـية في تل أبيب إن الشـرطين 
الجديديـن اللذيـن وضعتهما حماس في الآونـة الأخيرة هما: 
تعهد إسـرائيلي بعـدم الإقدام على اغتيال القادة العسـكريين 
لحركة حماس وباقي الفصائل التي شـاركت في عملية الأسر، 
عـلاوة علـى ذلـك، نقـل الصحافـي الإسـرائيلي عـن مصادر 
وصفهـا بالمطلعـة جـداً فـي المفاوضـات مع حمـاس قولهـا إنّ 
الحركة تطالب إسـرائيل بأن تتعهد أيضـاً بعدم القيام بعملية 

عسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المسـتوى في إسـرائيل 
قولها ان حركة حماس ترى في الجندي الإسـرائيلي المأسـور 
صاحب قيمة إسـتراتيجية، الذي يحافظ على حماس من قيام 
الدولـة العبرية بعملية واسـعة النطاق لاجتيـاح قطاع غزة، 
بالإضافـة إلى ذلك فإنّ الجندي المأسـور يشـكل وثيقة حماية 

لرؤساء التنظيمات من قائمة الاغتيالات الإسرائيلية. 
وبحسب المصادر عينها، أضافت الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 
أحمد الجعبري، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح 
العسـكري لحركة حماس، يرى في أنّه في حال إطلاق سـراح 
شـاليط في صفقـة التبادل فـإنّ الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية 
سـتضعه علـى رأس قائمة المطلوبين، بالإضافـة إلى ذلك، فإن 

قادة تنظيم لجان المقاومة الشـعبية، الذين شاركوا في عملية 
الخطف، يخشـون أيضاً من أن تقوم إسـرائيل باغتيالهم بعد 
إخـراج صفقة التبادل إلى حيّـز التنفيذ، على حد قول المصادر 
الإسـرائيلية عينهـا. وبالتالـي فإن المسـؤولين الإسـرائيليين 
الذيـن يقومـون بمهمة تسـريع الصفقة يرجحـون أنّ الطلبين 
الجديدين سيوضعان على طاولة المفاوضات بين الطرفين عن 

طريق الوسطاء المصريين.
بالإضافـة إلـى ذلك، تقـدر المصـادر الإسـرائيلية أنّه ضمن 
تشـديد الطلبات من حركة حماس، فإنّ الحركة تريد الحصول 
على ضمانـات من الدولـة العبرية تؤكد أنّها لـن تقوم بعملية 
عسكرية كبيرة لاجتياح قطاع غزة، كما يهدد أركانها وأقطابها 

. يومياًُ
علـى صلة بما سـلف، باشـرت اللجنـة الوزاريـة الخاصة 
بتحديد معايير الأسـرى الذين سـتوافق إسرائيل على إطلاق 
سـراحهم بالعمل من جديد، وسـتناقش اللجنة معايير إطلاق 
سـراح الأسـرى الفلسـطينيين الذين تصنفهم الدولة العبرية 
على أنّ أياديهم ملطخة بدماء الإسـرائيليين واليهود، وتتألف 
اللجنـة مـن وزير الأمـن الداخلي افـي ديختر ووزيـر القضاء 
البروفسـور دانئيـل فريدمـان والوزيـر بـدون حقيبـة عامي 
أيالون، الذي كان رئيسـاً لجهاز الأمن العام (الشاباك). ونقل 
الصحافـي الإسـرائيلي عـن مصـدر سياسـي رفيع المسـتوى 
قوله إنّه من أجل إخراج صفقة شـاليط إلـى حيّز التنفيذ فإنّه 
سـيتحتم على الدولة العبرية أن تتخذ قرارات صعبة، بما في 
ذلك إطلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين أياديهم ملطخة بدماء 
الإسـرائيليين، وهو الشـرط الذي كانت ترفضه إسـرائيل في 
الماضـي، وبدون هذه الخطوة، أكّدت المصـادر فإن الصفقة لن 

تبرم بين الطرفين. 
وبناءً على ما ذكر، قالت المصادر عينها، إنّ الأجهزة الأمنية 
الإسـرائيلية طرحـت حلولاً خلاقة لحـل المشـكلة منها إطلاق 
سـراح هؤلاء الأسـرى شـريطة طردهم إلى قطاع غـزة وعدم 
الموافقة على أن يبقوا في الضفة الغربية المحتلة، أو أن يوقعوا 
علـى تعهـدات خطية بعدم المشـاركة مـرة أخرى فـي عمليات 

إرهابية ضد الاحتلال الإسرائيلي.    

مرضى غزيون يتعرضون لابتزاز الشين بيت للتعاون 
معها مقابل علاجهم في مستشفيات اسرائيلية

لندن ـ»القدس العربي»:

 اتهـم تقريـر لمنظمـة حقـوق انسـان 
اسـرائيلية الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
الداخليـة «شـين بيـت» بانها تسـتخدم 
الابتـزاز للفلسـطينيين المرضى الراغبين 
بالعلاج في اسرائيل كوسيلة لتجنيدهم 
كعمـلاء. وقـال تقريـر «اطبـاء مـن اجل 
حقـوق الانسـان» ان شـين بيـت بـدأت 
تحقق مع الفلسطينيين المتقدمين بطلبات 
كي يحصلـوا على اذن دخول لاسـرائيل 
لتلقي العلاج الطبي الضروري والعاجل، 
قبـل عام بعد ان اعتبرت اسـرائيل قطاع 
غـزة منطقـة معادية. ويقـول التقرير ان 
المرضى يسـاقون الى غرفة بدون نوافذ، 
وارضية تحـت معبر ايرتـز، الذي يعتبر 
الممـر الوحيـد الـذي يمكن لسـكان قطاع 
غـزة اسـتخدامه للعبـور الى اسـرائيل 
والضفـة الغربيـة، حيـث يتـم التحقيق 

معهم لساعات طويلة. 
وفي حالة رفـض المريض التعاون مع 
الشـين بيت فـان طلبه للعـلاج في داخل 
اسرائيل يتم رفضه. وارتكز التقرير على 
شـهادات وروايات 30 فلسطينيا منها 11 
نشـرت في التقرير. وتشـير الشـهادات 
الضغـط  تسـتخدم  بيـت  شـين  ان  الـى 
والاكـراه لاجبـار المرضى علـى التعاون 
معهـا.  ويقول احد المرضى وهو صحافي 
اسـمه بسـام الوحيـدي «اخذونـي لممـر 
ارضي وجعلوني انتظر لخمس واربعين 
دقيقـة. ثـم جاء رجـل ودعانـي للدخول 
لكـي يحقق معـي. وطلب منـي الجلوس 
وقدم نفسـه على انـه موشـيه». ويقول 
بسـام الوحيـدي ان موشـيه طلـب منه 
اسـتخدام عمله كصحافـي والذهاب الى 
مناطـق الحدود والتعـرف على من يقوم 
باطـلاق الصواريخ وحضـور المؤتمرات 
الصحافيـة للاجنحة العسـكرية التابعة 

للفصائـل. وحالـة موافقتة قال موشـيه 
انـه سـيزوده برقاقـة يقـوم مـن خلالها 
بالاتصال مع رقم يتـرك عليه المعلومات. 
وفي حالة  اثبت مصداقيته خلال 10 ايام 
فسيسـمح له بعبـور معبر ايرتـز وتلقي 
العلاج في تل ابيب. ولكن الوحيدي قال 
انـه لن يتعاون وانه سـيتصل بمنظمات 
حقـوق الانسـان والصليـب الاحمـر الا 
ان  للوحيـدي  اكـد  الـذي  موشـيه  انـه 
صبـره نفـد، ضحك وقـال «ان مـا تقوله 
ليس موجودا في قامـوس جيش الدفاع 
الاسـرائيلي». وحسـب الصحافـي فانه 
بعـد كل الاجابـات فـان الوضـع وصـل 
حسبما شـرحه موشيه بصراحة، اي اما 
ان تتصـل معي وتقبـل كل مطالبي، واما 
انـك لن  تحصل على اي عـلاج مما يعني 
انـك سـتصاب بالعمـى وسـتصبح عالة 
على عائلتـك». ولكنه رفض وتم ارجاعه 

لغزة بدون تلقي اي علاج. 

لجان فلسطينية تتهيأ 
لاستقبال سفينة كسر الحصار

■ غــزة ـ «القــدس العربي»  ـ من اشــرف الهــور: أعلنت كل مــن اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصار والحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة أمس الاثنين استعدادهما المشترك 
لاســتقبال سفينة كسر الحصار المقرر وصولها خلال أيام من قبرص إلى شواطئ قطاع غزة. 
وقالــت اللجنتان في بيان تلا لقاء مشــترك لهمــا أنهم اتفقتا على تنظيم الفعاليات المشــتركة 
في استقبال الســفينة ســواء في عرض البحر للصحفيين وممثلي الشخصيات والمؤسسات 
العاملــة ضد الحصار، أو على شــاطئ بحر غزة من قبل الجماهير. وتنقل الســفينة وســميت 
«الحرية» التي ســيكون على ظهرها رجال دين مســلمين ويهود إضافة إلى برلمانيين أوروبيين 
ونشــطاء سلام مواد إغاثة لسكان القطاع الذي يعاني حصارا إسرائيليا مشددا منذ منتصف 
يونيــو مــن العام الماضي.ومن المتوقع أن تصل الســفينة في الســابع من الشــهر الجاري إلى 
قطــاع غزة. وشــددت اللجنــة الشــعبية والحملة الدوليــة على أن الاســتعدادات لاســتقبال 
الســفينة «تجري على قدم وســاق، واقتربت من الانتهاء». ومن المتوقع أن يشــارك قرابة من 
150 صحافيا وإعلاميا في تغطية وصول ســفينة كســر الحصار مــن قبرص إلى غزة. ودعت 

اللجنتان الجماهير الفلسطينية إلى استقبال السفينة على شاطئ غزة، بكل حفاوة.

لقاء مرتقب بين عباس واولمرت 
■ رام الله ـ «القدس العربي»ـ من وليد عوض: ذكرت مصادر اســرائيلية وفلسطينية امس 
ان هنــاك ترتيبات تجري لعقد لقاء ما بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 
الاســرائيلي ايهــود اولمرت لبحــث نتائج المفاوضات التــي جرت نهاية الاســبوع الماضي بين 
رئيســي طاقمي المفاوضات الفلسطيني احمد قريع والاســرائيلي تسيبي ليفني في واشنطن 

برعاية وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية نقلاً عن مصادر فلســطينية امس ان أولمرت وعباس سيلتقيان 
قريباً لمناقشــة المواقف التي طُرحت خلال اجتماعات فريقي التفاوض للجانبين في واشنطن 
مؤخراً مع رايس.ومن جهتها أكدت مصادر فلسطينية ان عباس يعتزم عقد لقاء مع اولمرت في 
منزله بالقدس لمناقشة عدة قضايا وتفاهمات تم التوصل اليها في واشنطن من خلال طاقمي 
المفاوضات الفلسطيني بقيادة قريع وليفني. وقالت المصادر ان طاقم المفاوضات الفلسطيني 
بزعامة قريــع رفض عدة مقترحات تقدمت بها كل من وزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي 
ليفنــي ونظيرتهــا الامريكيــة كوندوليزا رايــس للوصول الــي صيغة تفاهم ترضــي الطرفين 
للاعلان عنها قريبا الا ان رفض قريع لها دفع رايس لاجراء سلسلة اتصالات مع الرئيس عباس 
ورئيس الوزراء الاســرائيلي اولمرت لعقد لقاء في القريب العاجل بينهما لمناقشة تلك القضايا 
والتفاهمــات فــي محاولة للوصول الي حل يجمع عليه الطرفان ويعلن عنه في واشــنطن قبل 

نهاية ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش.
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تفاهمات المستوى الأمني في الأردن مع قادة حماس تساعد في وقف «نزيف» الاخوان الداخلي

 نزال يوثق إنطباعات إيجابية عن «لقاء عمان» وحماس قدمت تنازلات «لاستعادة» الساحة الأردنية
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ بسام البدارين:

 المقالات والتقارير فـي الصحافة الأردنية تتزايد 
عن إحتمالات وآفاق الإنفراج في الأزمة بين الحكومة 
وحركـة حماس على خلفية الإتصـالات والحوارات 
التـي إسـتضافها مؤخـرا مـع ممثلـين عـن الحركـة 
بحضـور قيادات فـي جبهـة العمل الإسـلامي مدير 

جهاز المخابرات العامة الجنرال محمد الذهبي.
 ولعبة اٍستقطاب الحذر بين الطرفين بات واضحا 
انها قائمة ومشـروطة من الجانب الرسـمي الأردني 
علـى الأقل لكـن الأهم ان إغـلاق ملـف القطيعة بين 
الأردن وحمـاس علـى أي نحـو يسـاعد فـي وقـف 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  فـي  داخلـي  «نزيـف» 
ويسـاند قيادات المبطخ الأخواني في ترتيب البيت 
الداخلي بعد ان وصل التشـظي والإستقطاب الحاد 
داخليـا إلـى مسـتويات غيـر معهـودة فـي الحركة 

الإسلامية.
 وتبـرز قيمة أي تفاهمات أردنية رسـمية سـواء 
أكانـت أمنية أم سياسـية مع قادة حماس بالنسـبة 
للأخوان المسـلمين من حرصهم علـى حضور بعض 
الإتصالات والإجتماعات كشـهود على المسائل التي 
خضعـت للتفاوض والأهـم من إهتمامهم بتشـجيع 
الطرفين سياسيا وبرلمانيا على المضي قدما بالتحاور 
على أمل طي صفحة الخـلاف وإعتبارها من الماضي 
كما صرح الشـيخ حمزة منصور وهو يعبر عن امله 
فـي تفهم حكومي لحركة حماس يتفاعل مع خيارات 
الشـعب الفلسطيني مجددا الإشـارة الى ان حماس 
معنيـة ككل أردني في الحفاظ علـى الأمن والثوابت 

في الأردن.
 وإهتمـام حمـاس بدورهـا بـات جليا مـن خلال 

اللقـاءات التشـاورية التـي عقدهـا عضـو المكتـب 
الحكومـة  مـع  للتفـاوض  وممثلهـا  السياسـي 
الأردنيـة محمد نزال نهاية الأسـبوع الماضي سـواء 
مـع قـادة المكتب فـي دمشـق او مـع بعـض قيادات 
الحركـة الاخوانيـة فـي عمـان حيـث حـرص نزال 
علـى الإتصالات التشـاورية بغـرض تحقيق أفضل 
مديـر  مـع  لقـاؤه  قـرره  بمـا  الإلتـزام  مسـتويات 
المخابرات الأردني وبهدف إنجاح خطوات الإتصال 
وإسـتعادة السـاحة الأردنيـة كمـا نقـل عـن نـزال 
نفسـه في شروحات أدلى بها لأمين عام جبهة العمل 

الإسلامي الشيخ زكي بني إرشيد.
 نزال وحسب تفاعلات صحافية محلية في عمان 
وبعد إعداد تقرير مفصل بحيثيات اللقاء مع الذهبي 
وقبل المغادرة لدمشـق أظهر تفـاؤلا قويا بان تنتهي 
الأزمـة الحالية فـي العلاقة بين الحركة والسـلطات 
الأردنيـة طالبا من الشـيخ حمزة منصـور ومن بني 
إرشيد وغيرهما الإستمرار في تقديم المساعدة حتى 

تنتهي «المشكلة» القائمة وفقا لتعبيره.
 وكان نـزال قـد حضـر للإجتمـاع المهـم أصلا مع 
ممثـل آخـر للمكتـب السياسـي مقيـم فـي الأرض 
المحتلـة وهـو محمـد نصـر المحسـوب علـى الصف 
المعتـدل في الجبهـة، وحضر نـزال هذه المـرة مكلفا 
مـن الزعيـم السياسـي لحمـاس خالد مشـعل ليس 
بهـدف تقـديم شـروحات والبحـث عـن وسـاطات 
لإصـلاح العلاقة مع الحكومـة الأردنية ولكن بهدف 
«الإصغـاء» لملاحظـات وتصورات الدولـة الأردنية 
وعمليا الإسـتماع لشـروطها حتى تسـتأنف قنوات 
الحوار بين الجانبين عبر النافذة السياسـية وحتى 
يعاد إنتاج «إتفاق سياسـي» على التفاصيل وتزول 
الأزمـة التـي إسـتمرت لسـنوات بعـد إبعـاد خالد 
مشـعل وتطورت سـلبا كثيـرا بعد محاولـة تهريب 

السلاح وتخزينه في الأردن.

 ويعتقـد ان الروحيـة التـي حضـر بهـا لإجتماع 
المخابـرات محمد نزال سـاهمت بإنجـاح التفاصيل 
الأولـى للقـاء المصارحـة الـذي قد يمهـد للمصالحة 
الوقـت  طـوال  كان  مشـعل  خالـد  وان  خصوصـا 
مشتبكا مع «الخط الأردني» عبر وسطاء وسياسيين 
أحيانا وعبر إتصالات هاتفية مباشرة مع مسؤولين 

أردنيين أحيانا أخرى.
 ويرى مراقبون ان نجاح اللقاء شكل قفزة نوعية 
«للتصـور الأمنـي» والسياسـي الذي إنتهـى بلقاء 
وفقـا للشـروط الأردنية كمـا يتضح من السـياقات 
والشـروحات حيث قدمت حماس تنازلات أساسية 
لتحقيق هدف أساسـي وهو «إسـتعادة» حضورها 

الإعلامي والسياسي على الساحة الأردنية.
وحسب المعلومات كان الذهبي مباشرا وواضحا 
فـي توضيـح الموقـف الأردنـي لوفد حركـة حماس 
السياسـي متقصـدا وجود ممثلين عـن جبهة العمل 
الإسـلامي للقاء حتى يتم تركيب زوايا المثلث بشكل 
إنتاجـي وإيجابي وحتى «يشـهد» الشـيخ منصور 
لأي  تجنبـا  سـيطرح  ومـا  الحـوار  تفاصيـل  علـى 
إتهامات مستقبلا يمكن ان توجه للحكومة الأردنية 
بوصفها تحاول إسـتفزاز الحركة الإسلامية وحركة 

حماس. 
 بهـذا المعنـى كان حضور الشـيخ منصـور مكملا 
أساسـيا للصـورة، فجبهـة العمـل الإسـلامي فـي 
التصور السياسـي الأردني جزء من مشكلة حماس 
مـع الحكومـة أصلا وحتـى تعالـج هذه الإشـكالية 
بشـكل منتج كان لابد من إشـراك الجبهة كطرف في 
الحـوار والمصارحـة وهو طرف مركزي في المشـهد، 
الأمـر الـذي يوضـح عمليـا دلالـة حضـور الشـيخ 
منصور للقاء المخابرات العامة الذي تناوله الإعلام 
العربي لاحقا بصفته حدثا أساسيا قد يمهد لإنفراج 

في العلاقات مع حماس .

 مصدر مسـؤول في جبهة العمل الإٍسلامي قال ان 
ما حصل كان مهما جدا لإنها المرة الأولى التي تحصل 
فيها مواجهة مباشـرة وصريحة بين مسؤولين كبار 
ومسؤولين في حركة حماس. وحسب المصدر نفسه 
تقـدم الذهبـي «بكلام طيب جدا» عـن حركة حماس 
وعـن حـرص الجانـب الأردنـي علـى دعم الشـعب 
الفلسـطيني وعـن إحتـرام حضـور هـذه الحركـة 
الجماهيري والشعبي والإعتراف بالتالي بشعبيتها 
ودورها في المعادلة الوطنية الفلسطينية مركزا على 

تجنب إنتقال الدور لساحات أخرى في الجوار.
 الذهبـي وفي اللقاء حسـب مصـادر الجبهة أبلغ 

نزال والشيخ منصور بأن الحكومة الأردنية تحترم 
حركـة حمـاس ولا تخطـط لإسـتهدافها لا من قريب 
ولا من بعيد ملمحا لإن الحركة تمثل نصف الشـعب 
الفلسـطيني ولإن الإتصال الرسـمي طـوال العامين 
الماضيـين كان مـع مؤسسـات الشـعب الفلسـطيني 
كمـا سـجل الذهبي امـام الوفد بأن شـرعية حماس 
الإنتخابيـة والشـعبية ليسـت مجالا للتشـكيك في 
الأردن إطلاقا مشـيرا لإن ما يهم عمان مسألتين أولا 
وأخيرا الاولى تحقيق إسـتقرار داخلي في الأراضي 
الشـعب  تضحيـات  لمسـتوى  يرقـى  الفلسـطينية 

الفلسطيني وثانيا الحفاظ على الأمن في الأردن.

 ومن هنا لفت الذهبي لإن الإعتراض لم يكن على 
حمـاس ولا على نجاحهـا في الإنتخابـات ولا حتى 
علـى تحالفاتها إنمـا حصل نتيجة لمحـاولات بعض 
الأطـراف في الحركة التدخل في الشـئون الداخلية 

الأردنية والمساس بالأمن الأردني.
 وفـي التقرير الـذي اعده نزال عـن اللقاء ولدت 
إشارة مباشرة لإن مؤسسة القرار الأردنية مستعدة 
لفتح الباب نصف فتحة لحركة حماس وإشـارة لإن 
قنوات الإتصال والتنسيق تعطلت بسبب تصرفات 
وتصريحات لقادة حماس كانت تحاول التدخل في 

الواقع السياسي والإنتخابي الأردني.

حمزة منصورمحمد نزالمحمد الذهبي

نهاية دراماتيكية لنقاشات صاخبة.. قرارات وتوصيات تنسجم مع «الثوابت» وعقد المؤتمر العام بيد عباس:

إجتماعات عمان لأقطاب فتح: القدومي «يشتكي» من «سلب» دوره متنصلا من قرارات 
«المركزية».. وضيافة خمس نجوم.. واستبعاد لمقترحات تحويل الحركة لحزب مدني

عمان- «القدس العربي»:

 عـزل الرجل الثاني فـي حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية فاروق 
القدومي نفسه عن «أي مسؤولية» لها 
علاقة بقرارات اللجنة المركزية للحركة 
مـا دامـت تجتمـع بالداخـل، مشـتكيا 
علـى هامش إجتماعـات التحضير في 
عمان أمـس الأول للمؤتمر الحركي من 
«التهميش والتجاهـل» المقصود الذي 
يتعرض له رغم كونه رئيسـا للدائرة 

السياسية في المنظمة.
 وعلى هامش النقاشـات الصاخبة 
قـدم  عندمـا  الأنظـار  القدومـي  لفـت 
خطابا مشـتكيا تحدث فيه عن «سلب 
دوره» وعن إتخاذ قرارات في مركزية 
فتـح بدون الرجـوع إليه او التشـاور 
سـتين  لنحـو  القدومـي  وقـال  معـه. 
قياديـا في حركة فتـح إجتمعوا بهدف 
إعـداد وثائق المؤتمر الحركـي: لا أحد 
يبلغنـي بشـيء ولا أحـد يسـمع رأيي 
وبالنسـبة لي لا اتحمل اي مسـؤولية 
عن قـرارات المركزية ما دامت تعقد في 

الداخل بدون التشاور معنا.

 وجـاء تذمر القدومي بعد ان فشـل 
في  حضـور القمة الأخيـرة لدول عدم 
الإنحيـاز فـي طهـران بصفته رئيسـا 
للوفد الفلسـطيني حيـث قرر الرئيس 
محمـود عباس  تشـكيل الوفـد بدون 
القدومـي وبرئاسـة وزيـر الخارجية 

الدكتور رياض المالكي.
 وبـرزت مداخلـة القدومـي وسـط 
فـي  ونقاشـات  تداعيـات  سلسـلة 
إنتهـت  التـي  التحضيـر  إجتماعـات 
امس الإثنين بسـلام عمليـا لكن بدون 
تحديـد مـكان وزمـان إنعقـاد المؤتمر 
الحركـي، في مؤشـر عزز قناعـة أبناء 
الحركـة بصعوبة عقد المؤتمـر المنتظر 
بالرغم من الحاجة الملحة له خصوصا 
وان فعاليـات التحضيـر تغيـب عنها 
الرئيـس عبـاس المتواجـد فـي عمـان 

خلال الإجتماعات.
 وأصـر مشـاركون فـي إجتماعـات 
عبـاس  غيـاب  ان  علـى  التحضيـر 
عـن الإجتماعـات بعـد ان أبلـغ بأنـه 
سـيحضرها يعتبـر بمثابـة إحتجـاج 
ضمنـي علـى أوليـات وجـدول أعمال 
التحضيـرات فـي إتجاهـات معارضة 

لإتجاهـات عبـاس الـذي يقـود فيمـا 
يبـدو وفقـا لإنطباعـات تشـكلت فـي 
عمان برنامجا لا يتحمس لعقد المؤتمر 
العام السـادس في ظل موازين القوى 
التـي تؤشـر علـى سـيطرة  الحاليـة 
الحـرس القـديم لفتـح علـى مجريات 
والوثائـق  والنقاشـات  المقترحـات 
وعدم «شعبية» مقترحات عباس بعقد 

المؤتمر في مدينة رام ألله.
 ولـم يحضـر عبـاس الإجتماعـات 
رغم أنه هذه المـرة دبر التمويل اللازم 
لإسـتضافة أكثر من خمسين شخصية 
فتحاوية لغـرض تنسـيق إجتماعات 
التحضير  مع أنـه تغيب في اللحظات 
الأخيرة وإكتفـى بمراقبة الإجتماعات 

عن بعد .
 وكانـت إجتماعـات التحضيـر قـد 
أجلت مرتين على الأقل الشـهر الماضي 
بدعوى عـدم توفر مخصصـات مالية 
كافية لإسـتضافة المشاركين في فنادق 
عمـان وحجـز تذاكـر سـفر لهـم لكـن 
هذه المخصصات لم تعد مشـكلة الان، 
فقـد تحققـت ضيافـة خاصـة لجميـع 
المشـاركين فـي أحـد فنـادق عمـان مع 

ان البوصلـة السياسـية للإجتماعات 
لأجنـدة  المعاكـس  بالإتجـاه  سـارت 

الرئيس عباس.
الأيـام  إجتماعـات  وشـهدت   
الثلاثـة توتـرات ونقاشـات وأحيانـا 
تبـادلا للإتهامـات بـين بعـض أقطاب 
الحركة لكنهـا لم تتطور لتـأزيم يفجر 
الإجتماعـات بسـبب الصرامـة التـي 
أظهرهـا رئيـس اللجنـة التحضيريـة 
والرجل الثالث في حركة فتح أبو ماهر 
غنيم.  وعمليـا إنتهت الإجتماعات في 
سـاعة متأخرة مسـاء الإثنـين بتقرير  
سياسـي  وبتفـوق  داخلـي  ختامـي 
واضـح لجماعـة «الثوابت» مـن أبناء 
الحركة، لكن المسـائل الأهم لم تحسـم 
بعد ومـا زالت عالقة بين يدي الرئيس 
عبـاس وهـي المختصة بتحديـد مكان 
وزمان وعـدد المعنيين بحضور المؤتمر 
الحركي السادس، وهي تفاصيل يقول 
عبـاس  الرئيـس  ان  الحركـة  خبـراء 
يتحكم بهـا مـن الناحيـة المنطقية ولا 
تحظى بضوء أخضر وتحتاج لتمويل 

مالي.
 ورغم ان القيادي البارز في الحركة 

عباس زكي جمع المشـاركين كلهم على 
مأدبـة طعـام نهاريـة أمـس أمـلا فـي 
تحقيق توافقـات إلا ان أهم مفصل في 
مسألة تحضيرات المؤتمر لم ينجز بعد 
وهـو «إنعقاد» المؤتر السـادس أصلا، 
حيث تـردد في الكواليس بـأن إنعقاد 
المؤتمـر فعـلا فـي ظـل الوثائـق التي 
تم إقرارهـا بعيـدا عن تأثيـرات جناح 
عباس يشكل- إذا ما حصل- مجازفة 
حقيقية بالنسـبة للرئيس وبرنامجه 

التفاوضي.
الأوليـة  المعطيـات  وحسـب   
علـى  أساسـية  تفاهمـات  أنجـزت 
جوهريـة  تعديـلات  إقـرار   طريـق  
على وثيقـة البرنامج السياسـي التي 
قدمهـا الدكتـور نبيل شـعث بحيث تم 
الحفـاظ علـى «المقاومة» كوسـيلة من 
وانجـزت  الوطنـي  التحـرر  وسـائل 
عـودة لنصوص  الحركة الكلاسـيكية 
وتوضـح  تحـدد  التـي  والتاريخيـة 
هويـة حركة فتـح وأهدافهـا ومبادئها 
تسـعى  مقترحـات  أي  إسـتبعاد  وتم 
لتحويـل الحركـة إلى حركـة مدنية او 

حزب سياسي.

زعمت أنّها أحبطت عملية كبيرة انتقاماً لمقتل مغنية كانت في مراحلها المتقدمة

تل أبيب تحذر رعاياها: حزب الله يخطط لتنفيذ عملية فدائية كبيرة في غرب أفريقيا
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قالت محافل أمنية إسـرائيلية وصفت 
الاثنـين،  أمـس  بأنّهـا رفيعـة المسـتوى، 
إنّ منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة تخطط 
لعملية فدائية كبيرة ضد إسـرائيليين في 
غـرب أفريقيا. وأفاد المراسـل العسـكري 
لصحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية، نقـلاً 
عن مصادر مطلعة في تل أبيب، أنّ ممثلين 
عن الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية سافروا 
إلـى المنطقـة وطلبـوا مـن الإسـرائيليين 
الذين يتواجدون في المنطقة اتخاذ جميع 
إجـراءات الحيطـة والحـذر فـي الفتـرة 
القريبة. ورجحت الصحيفة وفق المصادر 
عينهـا أنّ حـزب اللـه اللبنانـي يحـاول 
تنفيـذ العمليـة الكبيـرة (ميغـا) انتقامـاً 
مـن الدولة العبريـة على قيامها بحسـب 
الحزب باغتيال القائد العسـكري للحزب 
عماد مغنية في شـباط (فبراير) من العام 
الجـاري في العاصمة السـورية دمشـق. 
يشـار إلى أنّ إسـرائيل لم تنف ولم تؤكد 

مسؤوليتها عن حادثة الاغتيال.
وتابعـت المصادر الأمنية الإسـرائيلية 
قائلـة إنّـه فـي الأشـهر الأخيـرة تنامـت 
الشكوك لدى الأجهزة الأمنية من أن يقوم 
حزب الله بتنفيـذ عملية في غرب أفريقيا 
ضـد الإسـرائيليين، آخذة بعـين الاعتبار 
العـرب،  بالسـكان  مليئـة  المنطقـة  أنّ 
علاوة علـى ذلك فإنّ عدد الشـيعة الذين 
يتواجـدون هنـاك مرتفـع جـداً، على حد 
وصفهـا. ولفتت المصادر إلـى أنّ الأجهزة 
بـأنّ  الأمنـي  المسـتوى  أبلغـت  الأمنيـة 
حـزب اللـه يخطـط لتنفيذ عمليـة كبيرة 
ضـد أهـداف إسـرائيلية في إحـدى دول 
العالـم الثالـث لسـببين، الأول أنّـه يمكن 
للحزب أن يدخل إلى هذه الدول بسهولة 
كبيرة بسـبب الأوضاع الأمنية البائسـة، 
والثاني أن الحراسـة على الإسـرائيليين 
في المنطقة ضعيفة للغاية، على حد تعبير 

المصادر ذاتها.
عـلاوة علـى مـا ذكـر انفـاً، فإنّـه مـن 
المحتمـل أن يقـوم حـزب اللـه، بحسـب 
المصـادر الأمنيـة فـي تـل أبيـب، بتنفيـذ 
عملية فدائية دون إحـداث ضجيج كبير، 

كمـا جرى فـي العمليتين اللتـين نفذتا في 
أوائـل التسـعينيات مـن القـرن الماضـي 
الحـزب  يعلـن  أن  دون  الأرجنتـين،  فـي 
مسـؤوليته عـن العمليـة، وبالتالـي فإنّ 
عدم تحمله المسـؤولية عن العملية يمنعه 
مـن تحمـل العواقـب السياسـية للعملية 

لدى الأسرة الدولية.
وأردفـت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة 
إنّـه على الرغم مـن أنّ التهديـد بالعملية 
الفدائيـة هو تهديد محصور، فلم تسـارع 
الأجهـزة الأمنيـة كما في حالات مشـابهة 
إلـى التوجـه للإسـرائيليين المتواجديـن 
فـي المنطقة بـأن يغـادروا فـوراً المنطقة، 
كمـا أنّهـا لـم تطلـب مـن رعاياهـا عـدم 
بمـوازاة  ولكـن  المنطقـة،  إلـى  السـفر 
ذلـك، أرسـلت بعثـات أمنية إلـى المنطقة 
والتقت بالإسـرائيليين المتواجدين هناك 
وحذرتهم من عمليـة إرهابية لحزب الله. 
وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أنّه 
فـي منطقـة غـرب أفريقيـا يسـكن مئـات 
الإسـرائيليين الذيـن يعملـون فـي مجال 
المجوهـرات وفي مشـاريع كبيـرة لأعمال 
البنـاء. وزادت الصحيفـة قائلـة إنه بعد 

اغتيال عمـاد مغنية، الـذي تصفه الدولة 
الأركان  هيئـة  قائـد  كان  بأنّـه  العبريـة 
لحزب اللـه في حرب لبنان الثانية صيف 
العام 2006، قامت الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة ومنظمـة حـزب اللـه بإطـلاق 
سـتنتقمان  بأنهمـا  العلنيـة  التهديـدات 
وزعمـت  العسـكري،  المسـؤول  لاغتيـال 
المصـادر الأمنيـة فـي تـل أبيب أنّـه حتى 
اليـوم تمكنت الأجهـزة الأمنية في الدولة 
العبريـة مـن إحبـاط محاولـة مـن حزب 
الله ضد أهداف إسـرائيلية، مشددة على 
أنّ العمليـة كانت في مراحل متقدمة جداً، 

دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى. 
ولفتـت الصحيفة إلى أنّـه قبل حوالي 
الشـهرين تمّ فـي كنـدا اعتقـال عـدد مـن 
المقربين من حزب الله، وحسب المعلومات 
المتوفـرة فـإنّ المعتقلـين كانـوا يتعقبون 
أهدافاً إسرائيلية ويهودية. ووفق المصادر 
الأمنيـة الإسـرائيلية، فـإنّ المعتقلـين في 
كندا كانوا في المراحل الأخيرة من إخراج 

العملية إلى حيّز التنفيذ. 
وأشـارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً 
إلـى أنّـه بعـد تنفيـذ صفقـة التبـادل بين 

حـزب الله وإسـرائيل قبل ثلاثة أسـابيع 
للتهديـد  اللـه  حـزب  قـادة  عـاد  ونيّـف 
العلني بالانتقام لمقتل عماد مغنية، ووفق 
تقديـرات الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية 
فـإنّ حـزب اللـه لـم يعـد يتخـذ الحيطة 
والحـذر اللذيـن مـن ميزاتـه قبـل صفقة 
تبـادل الأسـرى، لأنّ لا خـوف لديـه بعد 
الآن مـن أن لا تخـرج صفقة التبـادل إلى 

حيّز التنفيذ.
ووفـق تقديـرات الأجهـزة الأمنية في 
الدولـة العبريـة فـإنّ حـزب اللـه يبحث 
الآن عن أسـباب مقنعة لكـي يحافظ على 
وضـع الحـرب والمقاومـة ضد إسـرائيل، 
حتى يؤكد للجميع مصداقيته بأنّه حامي 
حماة لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، 
ولاحظت المصـادر الإسـرائيلية عينها أنّ 
حـزب اللـه يحـاول فـي الآونـة الأخيرة 
تسـخين الأمـور علـى الحـدود اللبنانية 
الإسـرائيلية مسـتغلاً اقتحـام الطيـران 
ولـم  اللبنانيـة،  للأجـواء  الإسـرائيلي 
تسـتبعد نفـس المصـادر أن يلجـأ حـزب 
اللـه إلى محاولة إسـقاط طائرات حربية 

إسرائيلية. 

هل سيقرر عرب كاديما من هو رئيس الحزب القادم؟

ليفني ترفض التعهد بالبقاء في الحزب إذا خسرت الانتخابات وكبار مسؤولي الحزب يهاجمونها
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

أفـادت وسـائل الإعـلام العبريـة أمس الاثنـين أنّ 
عـدد المنتسـبين لحـزب (كاديمـا) الحاكم وصـل وفق 
الإحصائيات الرسـمية إلـى حوالي 70 ألف منتسـب، 
ولكـنّ اللافـت فـي الرقم الـذي ذكر هو عـدد الأعضاء 
العـرب والدروز مـن مناطق الـ48. فقـد قالت صحيفة 
«هآرتـس» الإسـرائيلية أمـس الاثنـين انّ نسـبة غير 
اليهـود مـن المنتسـبين إلى الحـزب تصل إلـى حوالي 
عشـرين بالمائة من العدد الإجمالي للأعضاء أصحاب 
حـق الاقتـراع، الذيـن سيشـاركون فـي الانتخابـات 

التمهيديـة للحـزب في السـابع عشـر من شـهر أيلول 
(سـبتمبر) القادم، مشددة على أنّ العرب والدروز هم 
الذين سيقررون، حسب الصحيفة، من سيكون رئيس 
الحزب ومن سـيكون رئيس الوزراء القادم في الدولة 
العبريـة. وأضافـت الصحيفـة أنّ وزيـرة الخارجيـة 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني قامت في نهاية الأسـبوع 
المنصرم بعقد اجتمـاع انتخابي كبير في بلدة كفر قرع 
فـي المثلث الشـمالي داخل ما يسـمى بالخـط الأخضر 
ووعدت النشطاء من الحزب بأنّها ستعمل على إحلال 

السلام وتطبيق المساواة بين العرب واليهود. 
وأشارت الصحيفة إلى أنّ نائبها، مجلي وهبة، وهو 
درزي وضابط سـابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
مـن قريـة بيت جن فـي الجليـل الأعلى يقـوم في هذه 

الأيـام بنشـاط مكثـف فـي القـرى والبلـدات العربية 
والدرزيـة لإقنـاع أعضـاء كاديمـا للتصويـت لوزيرة 
الخارجية فـي الانتخابات التمهيدية وعدم التصويت 

لمنافسها «اليميني» وزير المواصلات شاؤول موفاز.
على صلة بما سـلف، أكّدت الصحيفة الإسـرائيلية 
أنّ مسؤولين كبارا في حزب كاديما شنوا هجوماً لاذعاً 
وسـافراً ضد ليفنـي لرفضهـا المطلق التعهـد على الملأ 
بأنّها سـتبقى في الحزب حتى لو خسرت المعركة على 

رئاسة الحزب. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول كبير فـي الحزب، 
طلـب عدم الكشـف عن اسـمه، قولـه إنّه مـن الغريب 
أن ترفـض ليفني هذا الطلب، خصوصـاً وأنّها تتفاخر 
وتتباهـى مـن أنّهـا كانت من مؤسسـي حـزب كاديما، 

وبالتالي فإنّ رفضها التعهد يثير العديد من الشكوك، 
على حد تعبيره.

وتابعـت الصحيفـة قائلـة إنه فـي الأيـام الأخيرة 
تعكف رئيسـة الكنيسـت الإسـرائيلي داليا ايتسيك، 
والنائـب تسـاحي هنغبـي، والاثنـان هما مـن أقطاب 
حـزب كاديما علـى صياغة وثيقـة تعهـد للانتخابات 
التمهيدية، وبموجب الوثيقة فإنّ المرشـحين لرئاسـة 
الحزب سـيلزمون بالتوقيع علـى تعهد خطي بموجبه 
يؤكدوا علناً إنّهم باقون في الحزب حتى ولو خسـروا 
المعركة على رئاسـة الحزب، بالإضافة إلى ذلك تشـمل 
الوثيقـة بنـداً يلزم المرشـح الفائز برئاسـة الحزب أن 
يحفظ المـكان الثاني في القائمة للمرشـح الذي حصل 

على عدد من الأصوات بعده.

صحف إسرائيلية: تل أبيب كانت تلقب
 العميد محمد سليمان بـ «مغنية السوري»

■ القدس المحتلـة ـ يو بي آي: أفادت 
صحيفـة «هآرتـس» امـس الاثنـين بـأن 
مسـؤولين في إسـرائيل، يرجح أنهم من 
الاسـتخبارات، كانـوا يلقبـون العميـد 
الرئيـس  مستشـار  سـليمان،  محمـد 
السـوري، الذي قتل في مدينة طرطوس 
يومـين،  قبـل  السـوري  السـاحل  علـى 
بـ»مغنية السوري»، نسبة إلى القيادي 
مغنيـة  عمـاد  اللـه  لحـزب  العسـكري 
الذي اغتيل أيضا في دمشـق في شـباط 
(فبراير) الماضي. وفيما لم تعلن سورية 
رسـميا بعد بشـأن مقتـل سـليمان، قال 
المسـؤولون في إسـرائيل إنه إذا صحّت 
الأنباء حول موت سـليمان فإن الحديث 

يدور عن حدث «بالغ الأهمية».
وأضافت (هآرتـس) أن مكتب رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، الـذي يخضع له 
الموسـاد،  الخارجيـة  المخابـرات  جهـاز 
رفض التطرق إلى تقارير بشـأن اغتيال 

سليمان في نهاية الأسبوع الماضي.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
أحرونـوت»، فـإن سـليمان هـو جنرال 
وشـغل منصب مستشـار الأمـن القومي 
للرئيـس بشـار الأسـد وكان أحـد أقرب 
المستشـارين للأسـد، لكن «هـذه الصفة 
لـم تقنـع أجهـزة المخابـرات فـي الغرب 
التـي تعقبت أثره واتضـح لها أن الرجل 
المختبـئ خلف الكواليس (أي سـليمان) 
مسـؤول عـن كل مـا يسـمى بالمشـاريع 

الخاصة في سورية». وأضافت «يديعوت 
الامريكيـة  المخابـرات  أن  أحرونـوت» 
اشـتبهت بأن سـليمان كان مسؤولا عن 
تهريب أسـلحة كيميائية من العراق إلى 
سورية قبل غزو العراق في العام 2003، 
وكان مسؤولا أيضا عن «الملف اللبناني» 

في مكتب الرئيس السوري.
وفي هذا الإطـار، زعمت الصحيفة أن 
سـليمان كان مسـؤولا عـن العلاقـة بين 
سـورية وبـين مغنيـة وحزب اللـه، وأن 
التنسـيق الأساسـي بين الجانبين نفذه 

مساعد مغنية، إبراهيم عقيل.
(يديعـوت  ادعـاء  وبحسـب 
كان  «سـليمان  فـإن  أحرونـوت)، 
مسـؤولا عن سلسـلة من الاسـتفزازات 
والاغتيالات بهدف الحفاظ على المصالح 
السـورية في لبنان». وقالـت الصحيفة 
الإسرائيلية إن سـليمان تخرج من كلية 
الهندسـة فـي جامعـة دمشـق، وارتبط 
مصيـره بعائلة الأسـد فـي بداية طريقه 
خصوصـا  والسياسـية،  العسـكرية 
بسبب علاقته الحميمة مع نجل الرئيس 
الرئيـس  وشـقيق  السـابق  السـوري 
الحالي باسـل الأسـد، الذي كان مرشحا 
لخلافة والـده لكنه قُتل في حادث سـير 
الاسـتخبارات  فـي  الكثيـرون  «يعتبـر 
الإسرائيلية أن الحادث كان عملياً عملية 
اغتيال». وأضافت الصحيفة أن سليمان 
كان مدير مكتب باسل الأسد وكان عضوا 

في اللجنة السورية المسؤولة عن شراء 
وتطوير أسلحة.

وبعد موت نجل الأسد، أصبح سليمان 
مديراً لمكتب بشـار الأسـد، وتولى قيادة 
اللـواء 41 في الحـرس الجمهوري الذي 
يعتبر جزءا من «قوات الصاعقة»، وهي 
وحدة نخبوية معدة للانتشار في الخط 
الأول للجبهة في حال نشـوب حرب بين 

سورية وإسرائيل.
وبعدما تولى بشـار الأسـد الرئاسـة 
للشـؤون  لمكتبـه  مديـرا  سـليمان  عـين 
وكان  الخاصـة  والمشـاريع  العسـكرية 
مسؤولا عن تطوير الأسلحة في سورية، 
وأدت هـذه المناصـب إلـى اطلاعـه على 
المعلومات الأكثر حساسـية وسـرية بما 
في ذلك معلومات شـخصية عن القيادة 
السورية، وبعد ترقية سليمان إلى رتبة 
عميـد تم تكليفه بجميع الملفـات المتعلقة 
وبـين  الرئاسـة  قصـر  بـين  بالتنسـيق 
الجيـش وهيئـة الأركان العامة وأجهزة 

الاستخبارات ووزارة الدفاع.
ونقلـت «يديعـوت أحرونـوت» عـن 
مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه «ليس 
مهما مَن اغتال سـليمان، وبالنسـبة إلى 
دولة تفاخرت دائما بالاستقرار الداخلي 
وأجهزة فرض النظـام والأمن وبأجهزة 
اسـتخبارات دقيقة وناجحة جدا، فإني 
أرى أن الأمـور أخـذت تتفكك بـين أيدي 

الأسد وأتباعه».

«تشرين»: العلاقات السورية
 الايرانية اكثر من استراتيجية

ـ ا ف ب: اكـدت صحيفـة  ■ دمشـق 
امـس  السـورية  الحكوميـة  «تشـرين» 
الاثنـين ان العلاقات بين سـورية وايران 
«اكثر من استراتيجية» ودانت محاولات 
اسرائيل والولايات المتحدة «التشويش 
عليها»، مؤكدة انهما «تصطادان في الماء 

العكر».
وكتبت الصحيفة غداة زيارة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الـى طهـران ان 
«العلاقـات السـورية الايرانيـة اكثر من 
استراتيجية وراسخة وتقوم على الامن 

والاستقرار والمصالح العامة للمنطقة».
واضافـت ان هـذه العلاقـات «عصية 
علـى الاخـذ لانهـا تقـوم علـى مصالـح 
متبادلة ومشـتركة وعلـى ثوابت وطنية 
سورية وعلى قناعة راسخة لدى البلدين 

بأهمية العمل المشترك لكل منهما اولا».
حليفتهـا  «تدفـع  اسـرائيل  ان  ورأت 
الولايـات المتحـدة للعمـل فـي الاتجـاه 
هـذه  علـى  والتشـويش»  التخريبـي 
السـبل  بـكل  «ويحاولـون  العلاقـات 
وضعهـا في خانـة البازارات السياسـية 
البعيـدة كل البعد عن المبادئ السـورية 

علـى  والقائمـة  والمعلنـة  الواضحـة 
ثوابـت وطنيـة». وتابعت «تشـرين» ان 
لا  الغربـي  الاعـلام  وبعـض  «اسـرائيل 
يكفـون عـن التشـويش علـى العلاقات 
بـكل  ويحاولـون  الايرانيـة  السـورية 
السـبل وضـع هـذه العلاقات فـي خانة 
البازارات السياسـية البعيـدة كل البعد 
عن المبادئ السـورية الواضحة والمعلنة 

والقائمة على ثوابت وطنية».
واضافت ان هـؤلاء «يبثون الاكاذيب 
ويضعـون الالغـام ويقولون مـا لا يقبله 
عقـل»، مؤكـدة ان «الواقع يؤكـد بالادلة 
براهـين  الـى  تحتـاج  لا  التـي  القاطعـة 
وايـران  سـورية  بـين  العلاقـات  ان 

استراتيجية وعصية على الأخذ».
واكـدت «تشـرين» ان اسـرائيل «هي 
قـوة احتـلال وعـدوان وهيمنـة والعدو 
 (...) عامـة  والعـرب  لسـورياة  الاول 
وتـدرك لذلـك ان هناك تعارضـا تاما بين 
اسـتراتيجية  علاقـات  وبـين  كينونتهـا 
تقـوم  كهـذه  ايرانيـة  سـورية  راسـخة 
على الأمن والاسـتقرار والمصالح العامة 
للمنطقـة». وتابعـت «وعليـه يبـدو مـن 

غيـر المدهـش ان تصطـاد اسـرائيل فـي 
المـاء العكر وتبـث الاكاذيب وهي تحاول 
التأثيـر علـى علاقـات سـورية وإيـران 
(...) ولا تكتفـي بذلـك بل تدفـع حليفتها 
الولايات المتحدة للعمـل في هذا الاتجاه 
التخريبي». واكدت الصحيفة الحكومية 
تشـكل  التخريبيـة  الدوافـع  «هـذه  ان 
فـي الواقع عامـل دعم لعلاقـات البلدين 

لتكون أكثر من استراتيجية».
واختتـم اسـد امـس زيارة اسـتمرت 
يومـين الى ايـران، اكدت خلالها دمشـق 
وطهران «وجهات نظر البلدين المشتركة 

ازاء مختلف القضايا».
كمـا اكـد البلـدان فـي بيـان مشـترك 
«ضـرورة ايجـاد حل سياسـي من خلال 
النـووي  البرنامـج  لمسـألة  الحـوار» 
الايراني «بما يحفظ الحق الثابت لايران 
للطاقـة  السـلمي  الاسـتخدام  فـي   (...)

النووية».
وكانـت هـذه ثالـث زيـارة يقـوم بها 
الرئيس السوري الى ايران منذ انتخاب 
الرئيـس احمدي نجاد عام 2005. وتعود 

اخر زيارة الى شباط (فبراير) 2007.

عدد المستوطنين بالضفة الغربية
 تضاعف 39 مرة ما بين  1972 ـ 2007

رام الله ـ «القدس العربي»ـ من وليد عوض:

كشـف تقرير احصائي فلسـطيني امس ان عدد المستوطنين 
بالضفـة الغربية تضاعـف 39 مرة ما بين عـام 1972 ـ 2007 في 

حين بلغ عدد المستوطنات والمواقع الاستيطانية 440 موقعا.
وحسـب التقريـر الذي اصـدره الجهـاز المركـزي للإحصاء 
الفلسـطيني حـول المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الأراضـي 
الفلسـطينية فان عدد المواقع الاسـتعمارية في الضفة الغربية 
فـي نهاية العام 2007 قـد بلغ 440 موقعا، منها 144 مسـتعمرة، 
و96 بـؤرة داخل حدود المسـتعمرات، و109 بؤرة خارج حدود 
المسـتعمرات، و43 موقعـا مصنفاً علـى أنه مواقـع أخرى، و48 

قاعدة عسكرية.
واشـار التقرير الى ان الاسـتيطان يتركز في منطقة القدس 

حيـث هنـاك (26 مسـتعمرة) منهـا 16 مسـتعمرة تم ضمها إلى 
إسـرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة (24 مسـتعمرة)، وكان 
أقـل عدد مـن المسـتعمرات فـي محافظـة طولكـرم بواقع ثلاث 
مسـتعمرات، تلتهـا محافظة جنـين بواقع خمس مسـتعمرات، 
كمـا تشـير البيانـات إلى أن نسـبة المسـاحة التـي يحظر على 
الفلسـطينيين الوصـول إليهـا قـد بلغـت 38.3٪ مـن مجموع 
مسـاحة الضفـة الغربيـة، وأن مسـاحة الأراضـي المبنيـة فـي 

مختلف المواقع الاستعمارية قد بلغت 235,209 ألف متر مربع.
وبالنسـبة للتكاثر السكاني للمسـتوطنين بالضفة الغربية 
اوضـح التقريـر أن التقديرات تشـير إلى أن عدد المسـتوطنين 
بلغ فـي نهاية العـام 2007 حوالي 483.453 مسـتوطن، مقارنة 
بــ 466.005 مسـتوطن فـي نهاية العـام 2006، أي بنسـبة نمو 

مقدارها 3.74٪ خلال العامين المذكورين.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالـت صحـف مغربيـة ان الجيـش الجزائـري 
قتل مئات المغاربة اثنـاء محاولاتهم عبور الحدود 

البرية المغلقة خلال السنوات الثماني الماضية.
وقالت صحيفة «العلم» لسـان حزب الاستقلال 
الذي يتزعمه عباس الفاسـي الوزير الاول المغربي 
والحزب الرئيسـي بالحكومـة ان المواطن المغربي 
في الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر «غالبا 
ما يقـع وبكل سـهولة ضحية غـدر رصاص حرس 
الحدود الجزائري ويصبح المواطن في هذه الحالة 

عبارة عن طريدة دون اي احساس بالذنب».
وتعـرف الحـدود البريـة الجزائريـة المغربيـة 
حركة تهريب نشطة منذ اغلاقها 1994 نتيجة توتر 
سياسـي فـي العلاقـات بـين البلدين علـى تحميل 
السـلطات المغربيـة مسـؤولية هجمـات مسـلحة 
اسـتهدفت فندقـا فـي مدينـة مراكـش للمخابرات 
الجزائريـة وفرضهـا تأشـيرة دخول مسـبقة على 
المواطنـين الجزائريـين الذيـن يرغبون فـي زيارة 

المغرب.
وردت الجزائـر علـى الاتهـام المغربـي بفـرض 
التأشـيرة على المواطنـين المغاربة واغلاق الحدود 

البرية التي كانت تشـهد حركة تنقل بشـري كثيف 
وتبادل واسـع للسـلع والبضائع مما خلق كسـادا 
اقتصاديـا وتنمويـا للمناطـق الحدوديـة خاصـة 
المناطق الحدودية المغربية التي كانت قد انتعشـت 
بعـد 1988 نتيجـة فتح الحـدود التي كانـت مغلقة 
منـذ 1975 نتيجـة اختـلاف البلديـن بشـأن نـزاع 

الصحراء الغربية.
وتدرك السلطات المغربية والجزائرية ان سكان 
مناطـق الحـدود علـى الجانبـين يؤمنـون مصـدر 
رزقهـم وحياتهـم اليومية عن طريـق التهريب كما 
ان العائلات تتبادل الزيارات فيما بينها عن طريق 

الدخول تسللا الى الطرف الاخر.
وقال الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة 
فـي تصريحات سـابقة ان ابنة شـقيقته التي تقيم 
في مدينة وجدة المغربية تزور عائلتها في الجزائر 
عـن طريق المهربـين مقابـل 300 درهـم مغربي (45 
دولار). وقالـت صحيفـة «العلـم» انـه رغـم قتـل 
الجيـش الجزائـري لعشـرات مـن المغاربـة طوال 
السـنوات الثماني الماضية، فإن التاريخ لم يسجل 
سـقوط ولـو جزائـري واحـد برصـاص الجيـش 
الجزائريـين  مئـات  ان  رغـم  الحـدودي  المغربـي 
يتسـللون الى التراب الوطنـي المغربي بصفة غير 
شـرعية سـنويا». وحسـب صحيفة «العلـم» فإن 
حرس الحـدود الجزائري اطلق النـار مؤخرا على 
مواطن مغربي كان داخل الحدود المغربية واصابه 

في كتفـه بعد اختـراق الرصـاص زجاج سـيارته 
عمتـه  دار  الـى  فيهـا  متوجهـا  يركبهـا  كان  التـي 

بالمنطفة الحدودية.  
وقالـت ان هـذا الحـادث لم يكـن هـو الاول ولا 
الاخير بل العشـرات ان لم نقل المئات من المواطنين 
المغاربة قد لقوا حتفهم على مدى السنوات الثماني 
الماضيـة على طول الشـريط الحـدودي الذي يبلغ 
550 كلـم وان العديد مـن ضحايا المغاربة سـقطوا 
برصـاص الغـدر الجزائـري علـى طـول الحـدود 

المغربية الجزائرية.
انـه  يدعـي  الجزائـري  الجيـش  ان  واضافـت 
يسـتهدف المهربـين ولكنـه لا يفـرق فـي ذلـك بـين 
المدنيـين المغاربـة مـن سـكان المناطـق الحدوديـة 
والمهربين.   وتخشى الجزائر منذ اندلاع العنف بين 
الجماعات الاسـلامية المتشـددة والدولة بداية من 
1992 من اسـتخدام هذه الجماعات للحدود البرية 
لتهريب الاسلحة كما تخشى من استخدام الحدود 

في تهريب المخدرات الى داخل الجزائر.
واسـتبعدت مصـادر رسـمية مغربيـة ان يكون 
ضحايا محاولات التسلل عبر الحدود بين الجزائر 
والمغـرب بهـذا الحجـم، الا انهـا قالـت لـ«القـدس 
العربـي» ان السـلطات المغربيـة «أبلغـت اكثر من 
مـرة، وبمختلف الطـرق، انزعاجها من اسـتخدام 
حرس الحدود الجزائـري للرصاص في ظروف قد 

لا تستدعي مثل هذا الاستخدام».

مصادر رسمية بالرباط تعتبر الارقام مبالغا فيها

تقارير: الجيش الجزائري «قتل مئات» المغاربة 
الرئيـس اثناء محاولات عبورهم الحدود البرية المغلقة بحـث  وكالات:  ـ  تونـس   ■

التونسـي زين العابدين بـن علي والزعيم 
الليبـي العقيد معمـر القذافي، الـذي يزور 
تونـس حاليـاً، واقـع العلاقـات الثنائيـة 
بين بـلاده وليبيا والقضايـا ذات الاهتمام 
الإقليمـي  الصعيديـن  علـى  المشـترك 
والدولـي. وقـال ديبلوماسـي ليبـي مقيم 
في تونـس امـس الاثنـين إن مباحثات بن 
علـي والقذافي تمحـورت حـول العلاقات 
الثنائيـة وسـبل تطويرها لما فيـه مصلحة 
الشـعبين. وأضـاف أن بـن علـي والقذافي 
اسـتعرضا خـلال هـذه المباحثـات قضايا 
إقليميـة وأخـرى دوليـة منها واقـع اتحاد 
المغـرب العربي، إلى جانـب قضايا الاتحاد 
أجـل  مـن  الاتحـاد  ومشـروع  الافريقـي، 
المتوسـط. ويرفض العقيد الليبي مشـروع 
الاتحـاد من أجل المتوسـط الـذي أعلن عن 
انطلاقته في الرابع عشر من تموز(يوليو) 
الماضـي فـي العاصمة الفرنسـية، باريس، 
بحضور 43 رئيس دولـة وحكومة يمثلون 
دول الاتحـاد الاوروبي والدول المطلة على 
المتوسط بالإضافة إلى الأردن وموريتانيا. 
القذافـي يجـدد رفضـه الاتحـاد مـن اجـل 

المتوسط ودفاعه عن افريقيا
وجـدد القذافي امس فـي تونس رفضه 
مشـروع الاتحاد من اجل المتوسـط، مؤكدا 

انه سيتسبب بانقسام الاتحاد الافريقي.
وقال القذافـي مخاطبا مفكرين وفنانين 
«لدينا علاقات طيبة مع جميع دول الاتحاد 
الاوروبي، لكن لا نقبل ان ندخل في الاتحاد 

بن علي والقذافي يبحثان قضايا المغرب العربي 
والاتحاد المتوسطي خلال مباحثات في تونس

من اجـل المتوسـط». واضـاف ان «افريقيا 
ملاذنـا، افريقيا بيتنـا، ولا نخرج من بيتنا 

ونخرق قرارات الاتحاد الافريقي».
وتابـع القذافـي «لا اريـد ان ننعـزل عن 
علـى  مؤكـدة  غيـر  امـالا  ونعلـق  افريقيـا 
اوروبـا». واعتبـر القذافـي ان الاتحاد من 
اجـل المتوسـط بمثابـة قـوة اسـتعمارية، 
لافتـا الـى ان «الـدول التـي اشـتركت (في 
قمة باريس) كانت مضطرة (...) المشـاركة 

موقف املاه الضعف العربي».

وفـي المقابـل رحبـت تونـس بالاتحاد، 
وحضـر رئيسـها زيـن العابديـن بـن علي 
قمـة انطلاقته التـي أعلن خلالهـا الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي كان وراء 
هذا المشروع، أن رئاسة الدورة الأولى لهذا 
الاتحـاد التي سـتتواصل على مـدى عامين 
المصـري  الرئيـس  مـع  مشـتركة  سـتكون 
الزعيـم  إلـى ذلـك، عقـد  حسـني مبـارك. 
الليبـي اليـوم لقـاء مفتوحـا مـع الأدبـاء 
والكتاب والمثقفين والإعلاميين التونسـيين 

تمحـور حـول موقـف بـلاده مـن تحديات 
العولمـة بأبعادها السياسـية والاقتصادية 
والثقافيـة، بالإضافة إلـى الاتحاد المغاربي 
أجـل  مـن  والاتحـاد  الافريقـي  والاتحـاد 
المتوسط. وكان الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافـي وصـل أمس إلى تونـس في زيارة 
رسـمية تسـتغرق ثلاثـة أيـام تنـدرج فـي 
اطار تعزيـز علاقات التعاون بـين البلدين 
والمسـاهمة فـي تنسـيق المواقـف وتقارب 

وجهات النظر.

الزعيم الليبي معمر القذافي ووزير الثقافة التونسي محمد عزيز بن عاشور خلال لقاء مع المثقفين والصحافيين التونسيين امس

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أعلن وزير 
الداخليـة الجزائريـة نـور الديـن يزيد 
زرهوني الأحد أن الاستخبارات نجحت 

في اختراق الجماعات الارهابية.
وأوضـح زرهونـي فـي تعليقـه على 
انفجـار سـيارة مفخخـة وقع فـي وقت 
سـابق من يـوم الاحـد بالقرب مـن مقر 
وزو  تيـزي  بمدينـة  الحضـري  الأمـن 
(شـرق العاصمة) وتسـبب فـي اصابة 
25 شـخصا، بينهم أربعة من الشـرطة، 
أن محاربـة الإرهـاب أخـذت منحيـين، 
الأول يكمـن فـي المواجهـة العلنيـة بين 
المسـلحة  والجماعـات  الشـرطة  رجـل 
والثانيـة العمـل الاسـتخباراتي «وهو 

الأكثر أهمية».
الجزائريـة  المخابـرات  ان  وقـال 
«اخترقت هذه التنظيمـات الارهابية»، 
مشيرا إلى أن استهدافهم للاستخبارات 
مـن خـلال عمليـة اليـوم تظهـر علمهم 
اعتبـر  نفسـه،  السـياق  وفـي  بذلـك. 
زرهوني إن الانفجار يرمي إلى إفشـال 
إعادة انتشـار قوات الأمـن الذي بدأت 
بتنفيذه الحكومة بمنطقة القبائل، التي 

تسكنها غالبية من البربر.
ودعا زرهوني في تصريح للصحافيين 
في مكان الحادث، إلى «الحيطة والحذر 
من المخططات الإرهابية التي تستهدف 
ضرب الاستقرار في البلاد»، مشيرا إلى 
أن الانفجار خلّف 25 جريحا بينهم ستة 
من رجـال الأمـن، بالإضافة إلـى تفحم 

أكثر من 10 سيارات تابعة للشرطة.
كمـا دعا إلى إعادة إسـكان 12 عائلة 

بسبب تأثر منازلهم بالانفجار.

وزير الداخلية الجزائري: اجهزة الاستخبارات 
نجحت في اختراق التنظيمات الارهابية

إلـى ذلك، قال مدير مستشـفى تيزي 
وزو، أن مصابـا واحـدا فـي العمليـة لا 
يـزال في المستشـفى لاقتضـاء الحاجة 
لإجـراء عمليـة جراحيـة علـى ذراعه، 

مؤكدا مغادرة جميع الجرحى.
القبائـل  منطقـة  علـى  ويسـيطر 

المعروفـة بمناوأتهـا للسـلطة المركزيـة 
شـهدت العام 2001 مظاهرات احتجاج 
ضد الحكومة أدت إلى سـحب الحكومة 
لقوات الـدرك وإغلاق الكثير من المراكز 

الأمنية، بضغط شعبي هناك.
وبعـد مرور نحو سـبع سـنوات من 

تلك الحـوادث تحاول الحكومـة إعادة 
نشـر قـوات الأمن والـدرك فـي المنطقة 
وظاهـرة  الجريمـة  انتشـار  بسـبب 
الاختطـاف فضـلا عـن اتخـاذ تنظيـم 
القاعدة فـي بلاد المغرب الإسـلامي من 

منطقة القبائل معقلا له.

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال 
مسـؤول في مصلحـة الغابات في 
الجزائـر الأحـد إن أكثـر مـن 624 
حريقـاً اندلع منذ حزيران/ يونيو 

الماضي في كل مناطق البلاد.

وأوضـح محمد عبـاس أن هذه 
الحرائق وقعت جلهـا في المناطق 
ومسّـت  الجزائـر  مـن  الشـمالية 
عـين  مناطـق  الخصـوص  علـى 
الدفلة وسـوق أهراس وخنشـلة 

وبجاية.
وذكر المصدر نفسه أن الحرائق 
تسـببت فـي اتـلاف 4036 هكتاراً 
مـن الأراضـي بينهـا 1621 هكتاراً 

من الغابات.

الجزائر تحصي اكثر من 624 حريقا في شهرين بسبب الحر من اثار تفجير يوم الاحد بمنظقة القبائل

العربي»:عرفـت  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
حركة سـير القطارات على الخط الرابط بين 
الرباط والدار البيضـاء صباح امس الاثنين 
أسـلاك  وإتـلاف  سـرقة  بسـبب  اضطرابـا 

كهربائية تزود جر القطارات.
وأوضـح بـلاغ للمكتـب الوطني للسـكك 
حوالـي   ، أقدمـوا  مجهولـين  أن  الحديديـة 
السـاعة السـابعة والربـع من صبـاح امس 
الاثنـين، علـى سـرقة وإتـلاف ألـف متر من 
الأسلاك الكهربائية التي تزود جر القطارات، 
ممـا أدى إلـى اضطـراب حركـة السـير على 

الخط المذكور.
وأضـاف البـلاغ ان المكتـب، فـور ذلـك، 
جنـد كل الطاقات البشـرية والمادية لإصلاح 
الضـرر الملحـق بالتجهيزات وإعـادة حركة 
سير القطارات إلى حالتها الطبيعية، حوالي 

الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
وترتبط العاصمة الرباط والدار البيضاء 
كبـرى المـدن المغربية بقطـار يوفر عشـرات 
الرحلات يوميا كما انه يعد محور ربط المدن 

المغربية ببعضها.
وعبـر المكتـب الوطني للسـكك الحديدية 
عن شـجبه لهذه الأعمال اللامسـؤولة التي 
تتعرض لها منشـآته، خاصة في هذه الفترة 
التـي تصادف العطلة الصيفية والتي تعرف 

إقبالا كبيرا للمسافرين.
يذكر ان لصوصا اعتادوا سـرقة الاسلاك 
الكهربائيـة التـي تـزود القطـارات او المـدن 
بالطاقـة نظـرا لارتفاع سـعر النحـاس٬ كما 
القطـارات  برشـق  وشـبان  اطفـال  يقـوم 
بالحجـارة في عدد من المناطق التي يمر منها 
خط القطار الذي يعد وسيلة نقل حيوية في 

المغرب.

سرقة واتلاف اسلاك 
كهربائية تعرقل خدمة 

■ باريس ـ رويترز: قالت الشرطة في بيان صدر في ساعة القطارات بالمغرب
متأخرة السـبت إن مهاجريـن ينتظرون الترحيل من فرنسـا 
إلـى بلادهم أشـعلوا النـار في حشـاياهم بمركـز احتجاز في 
ميسنيل- أميلوت بالقرب من مطار شارل ديغول في باريس. 
ويأتـي الحـادث فـي اعقاب حريـق أكثـر خطـورة اندلع يوم 
22 حزيـران (يونيـو) والذي دمـر بالكامل تقريبـا أكبر مركز 
احتجـاز بفرنسـا للمهاجريـن غير الشـرعيين في فينسـينيه 
بضواحـي باريس بعـد احتجاج من قبل أشـخاص ينتظرون 

الترحيل.
وقالـت الشـرطة إن المشـكلة بـدأت فـي مركـز ميسـنيل- 
أميلـوت يوم السـبت بعدما نظمت جماعـة مدافعة عن حقوق 
المهاجرين احتجاجا أمام المنشأة مما دفع الناس بالداخل إلى 

بدء احتجاجهم الخاص واشعال النار في عدة مفروشات.
وأضافـت أن رجـال الاطفـاء وصلوا بسـرعة وأن الأضرار 

كانت محدودة.
وقال عضو بجماعة (اس. أو اس سـان بابييه) أو (انقذوا 
مـن بـدون أوراق) التي نظمـت المظاهـرة الاحتجاجية خارج 
المركز إن الموقف خرج عن السيطرة في الداخل عندما تدخلت 

الشرطة لقمع احتجاج المهاجرين. ولم تؤكد الشرطة هذا.
وقـال مهاجـر كونغولـي محتجـز داخـل مركز ميسـنيل- 
أميلوت لرويترز عبر الهاتف إنه كان هناك غضب شديد نظرا 
لأن غالبيـة المحتجزين لديهم وظائف ويعيشـون في فرنسـا 

منذ عدة سنوات حتى وإن لم تكن بحوزتهم أوراق إقامة.
وقال الرجل الذي رفض ذكر اسـمه «نطالب بإطلاق سراح 

كافة المحتجزين.»

وكان مركز ميسـنيل-أميلوت بالفعل مسـرحا لاشتباكات 
بـين الشـرطة ومهاجريـن ينتظـرون الترحيـل. وكانت هناك 
سلسـلة مـن المناوشـات فـي الشـتاء الماضـي ودخـل بعـض 

المهاجرين في اضراب عن الطعام.
وقال الحزب الاشـتراكي المعارض في بيان إن احداث يوم 
السـبت ليسـت واقعـة منعزلة وأن هنـاك «مناخا مـن التوتر 

الدائم» في مراكز احتجاز المهاجرين.
وأضـاف أن «سياسـات الحكومـة غيـر العادلـة تتسـبب 
فـي مواقف غيـر مقبولة وخطيرة وتشـعل الثورة الشـرعية 

للأجانب وللذين يدافعون عن حقوقهم».
وتسـببت اللقطات التلفزيونية للحريـق الضخم في مركز 
فينسـينيه يـوم 22 حزيـران (يونيـو) وللمهاجريـن الذيـن 
حشدتهم الشرطة داخل حافلات لنقلهم إلى منشآت أخرى في 
صدمة للعديد من الأشـخاص بفرنسا واشعلت الجدل مجددا 

بشأن سياسات الهجرة التي تتبعها الحكومة.
ووصل الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي إلى الحكم في 
أيار(مايـو) من العـام الماضي متعهدا بشـن حملة صارمة ضد 
الهجـرة غير الشـرعية ونـال انتقـادات من جماعـات حقوق 
الانسـان لتحديـده ارقامـا مسـتهدفة للترحيـل قالـوا إنهـا 

تعسفية وغير عادلة.
ووضع ساركوزي هدفا لترحيل 26 ألف شخص خلال العام 
الجاري وقـال بريس أورتفو وزير الهجـرة والهوية الوطنية 
إنه يسـير في الطريـق الصحيح حيـث تم طـرد 14 ألفاً و660 
مهاجرا في الأشـهر الخمسة الأولى من العام بزيادة قدرها 80 

بالمئة عن المرحلين في نفس الأشهر من عام 2007.

حريق جديد بمركز لترحيل المهاجرين في فرنسا

■ روما ـ ا ف ب: بدأ انتشار ثلاثة آلاف 
جندي امس الاثنين في شوارع كبرى المدن 
الايطاليـة وامام بعض المواقع الحساسـة 
فـي اطـار خطة امنيـة تثير جـدلا واقرتها 

حكومة سيلفيو برلوسكوني.
ودخلـت هـذه الخطـة التـي وردت في 
مرسـوم اقره وزيرا الداخلية والدفاع في 
29 تمـوز (يوليـو)، حيز التنفيـذ في روما 
ونابولـي وميلانو وغيرها من مدن شـبه 

الجزيرة الايطالية.
واوكلـت الـى الـف عسـكري يرتـدون 
«بزات مدنيـة» (بنطلونـاً وقميصاً قصير 
الذراعين) ويحملون اسلحة فردية، مهمة 
القيـام «بدوريـات مشـتركة» مـع رجـال 
وتورينـو  ونابولـي  رومـا  فـي  الشـرطة 

وميلانو وغيرها من المدن الايطالية.
كما كلف الف عسكري آخر مهمة حماية 
مبـانٍ تعتبـر «حساسـة» مثل السـفارات 
القطـارات  ومحطـات  والقنصليـات 

والكنائس.
وكلـف فريق آخر بمسـاعدة الشـرطة 
فـي المراقبـة الخارجيـة امام المراكـز التي 
يحتجـز فيهـا المهاجـرون غير الشـرعيين 
علـى غرار مـا يجري فـي لامبيـدوزا قرب 
جزيـرة صقليـة التـي تعتبـر اكبـر نقاط 

تدفق المهاجرين من افريقيا.
وفي رومـا لم يتغيـر الانتشـار الامني 
امـام اكبـر المواقـع الاثريـة فـي وسـطها 
قـوات  اصـلا  تنتشـر  حيـث  التاريخـي 
كبيـرة من الشـرطة بينما انتشـر آخرون 
فـي مناطـق خـارج العاصمة مثل سـاحة 
لاتـران  دي  يوحنـا  القديـس  كاتدرائيـة 

تحت انظار السياح الاجانب.
وشدد بعض المسؤولين خصوصا على 

البعد الرمزي لذلك القرار.
واعلن الجنرال ماريو بوشيمي مساعد 
رئيس الاركان في حديث نشـرته صحيفة 
لا ريبوبليكا ان «سـنة 1992 نشر عشرون 
الـف رجـل فـي صقليـة فقـط» للسـماح 
للشـرطة بتركيز قواها فـي مكافحة المافيا 

ايطاليا تنشر ثلاثة آلاف جندي بأسلحة فردية «لضمان أمن» المدن

بعد الاعتداءات الدامية ضد القضاة.
واعتبـر انـه بنحـو ثلاثـة الاف رجل 
لـكل ايطاليا «سـيكون الدعم المقـدم الى 

الشرطة قليلا ورمزيا في الاساس».
وبرر وزير الداخلية الايطالي روبرتو 
مارونـي العضـو فـي الحزب الشـعبوي 
الانتشـار  الشـمال  رابطـة  اليمينـي 
«بضـرورة منح المواطنين شـعورا افضل 

بالامان».
لا  انيازيـو  الدفـاع  فـي  زميلـه  وكان 
روسـا، العضـو فـي التحالـف الوطنـي 
فـي  اعلـن  الفاشـي)  الحـزب  (وريـث 
منتصف حزيران (يونيو) ان العسكريين 

سيوضعون بتصرف الحكام «لمهام خاصة 
واستثنائية للوقاية من الاجرام».

وقد صادق البرلمان الذي يهيمن عليه 
ائتلاف اليمين، على القرار.

واتسـمت المئة يـوم الاولى مـن ولاية 
حكومـة برلوسـكوني التي بـدأت في 29 
نيسـان (ابريل) بالمصادقة على سلسـلة 
من القوانين والمراسيم الرامية الى تعزيز 
الامـن ومكافحـة الهجرة غير الشـرعية، 
بالخطـب  مرتبطـان  موضوعـان  وهمـا 

السياسية.
واتهم اليسار الحكومة «بالديماغوجية 

الامنية» و«عسكرة» المدن.

حـزب  نائـب  برباتـو  فرانكـو  وقـال 
القيـم الايطالية الـذي يتزعمـه القاضي 
السـابق انطونيو دي بيترو، ان انتشار 
«مسـرحية  الشـوارع  فـي  العسـكريين 

اخرى تخرجها هذه الحكومة».
يواصـل  «برلوسـكوني  ان  واضـاف 

سياسة انتهاك الشرعية».
واكـدت روبرتـا بينوتـي العضـو في 
والتـر  بزعامـة  الديموقراطـي  الحـزب 
فلترونـي ان الاجراءات «ليسـت سـوى 
التـي  القيـود  يحجـب  اعـلان  مجـرد 
تفرضهـا الحكومة علـى ميزانية الجيش 

والشرطة».

جنود ايطاليون انتشروا امس وبدأوا ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والمشتبه بأنهم يمارسون أنشطة غير مشروعة

نتائـج  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اسـتطلاع نشـر امس الاثنين ان الامريكيين 
الاكثر فقرا بما فيهم البيض يفضلون المرشح 

الديمقراطي باراك اوباما.
نشـرته  الـذي  الاسـتطلاع،  فـي  وجـاء 
«واشـنطن بوسـت» وشـمل اكثـر موظفـين 
اميركيين فقراء، ان 58 منهم ينوون انتخاب 

اوباما مقابل 28 لجون ماكين.
وبين السـود من تلـك الفئة يقـول 96 من 
الاشخاص المستطلعين انهم ينوون انتخاب 
اوبامـا مقابـل 2 ماكين. وبـين الامريكيين من 
اصول اسـبانية ينـوي 61 انتخاب المرشـح 
الديمقراطـي مقابل 22 للمرشـح الجمهوري 
في حين يحظى اوباما بتقدم من عشـر نقاط 
على ماكين (47 مقابل 37) لدى البيض الذين 

لا يتجاوز دخلهم السنوي 27 الف دولار.
وتتعـارض نتائـج هـذا الاسـتطلاع مـع 
مـا يـراه العديـد مـن الخبـراء مـن صعوبة 
يواجههـا سـناتور ايلينـوي فـي اجتـذاب 
الناخبـين البيض من الطبقـة العاملة الذين 
فضـل معظمهـم خـلال الحملـة الانتخابيـة 
هيـلاري  الديمقراطيـين  لـدى  التمهيديـة 

كلينتون.

ويفيد الاسـتطلاع ان ماكين لا يبدو قادرا 
علـى اجتـذاب هـؤلاء كمـا فعلـت هيـلاري 

كلينتون.
ويفيـد الاسـتطلاع ايضـا ان العديـد من 
فـي  كثيـرا  ياملـون  لا  الفقـراء  الاميركيـين 
تحسـين  علـى  ذاك  او  المرشـح  هـذا  قـدرة 
اوضاعهـم الشـخصية. ففي حـين اعتبر 35 
مـن المسـتطلعين، مهمـا كانـت انتماءاتهـم 
الحزبية، ان اوباما سيحسن وضعهم المالي 
مقابـل 12 لماكين، فان نسـبة هـؤلاء تبلغ 41 
عندمـا يتعلق الامر بالاعتقـاد بان لا هذا ولا 

ذاك يستطيعون تغييره.
حزيـران/  18 مـن  الاسـتطلاع  واجـري 

يونيـو الـى 7 تموز/يوليـو علـى عينـة مـن 
1350 شـخصا تتـراوح اعمارهم بين 18 و64 
سـنة عملـوا علـى الاقـل ثلاثـين سـاعة في 
الاسبوع السنة الماضية لكن دون ان تتجاوز 

مواردهم 27 الف دولار خلال 2007.
ويبلغ هامـش الخطا في هذا الاسـتطلاع 

اقل من 4.
وتفيـد احصائيات رسـمية بـان نحو 40 
مـن الموظفين يتقاضون 27 الف دولار او اقل 

في السنة.

الانتخابات الرئاسية الامريكية: الفقراء يفضلون اوباما

ب:  ف  ا  ـ  (الســنغال)  دكار   ■
اختتــم الرئيس الامريكي الســابق 
دكار  فــي  الاحــد  كلينتــون  بيــل 
جولــة افريقية في اطار نشــاطات 
مؤسســته لمكافحة الايدز والملاريا 
عبــر توجيــه التحيــة الى فرنســا 
للدعــم المالي الذي تقدمه من خلال 
الدوليــة  يونيت-ايــد  مؤسســة 
التي انشــئت بهدف شراء الادوية 

وتوفيرها لمرضى الدول النامية.
خطــاب  فــي  كلينتــون  وقــال 
القــاه بعــد زيــارة اطفــال مرضى 
الســنغال «تطبيــق  فــي عاصمــة 
توجيهات منظمــة الصحة العالمية 

لمكافحــة الايدز ممكــن برايي فقط 
يونيت-ايــد  مؤسســة  بفضــل 

والحكومة الفرنسية».
واضــاف «قــد تكون هــذه اكبر 
لباقي  فرنســا  تقدمهــا  مســاهمة 
العالم منــذ نهاية الحــرب العالمية 
الثانيــة»، مذكرا بــان باريس تقدم 
القسط الاكبر من التمويل لمؤسسة 
الشــركاء  احــد  يونيت-ايــد، 

الرئيسيين لمؤسسة كلينتون.
بتمويــل  يونيت-ايــد  وتقــوم 
لعــلاج  بالجملــة  ادويــة  شــراء 
الايــدز والملاريا والســل من خلال 
صنــع  علــى  المختبــرات  تشــجيع 

ادوية مخصصة للاطفال باســعار 
مخفضة.

وتساهم يونيت- ايد في توفير 
العلاج لنحو 200 الف طفل مريض 

من اصل 800 الف في العالم.
ويتم تمويل يونيت-ايد بصورة 
رئيســية من الضريبة التــي بدأت 
فرنسا بفرضها على تذاكر الطيران 
في تموز/يوليــو 2006 والتزم عدد 
من الدول بتطبيقها. وكان الرئيس 
الفرنســي الســابق جاك شــيراك 
والبرازيلي لويس ايناســيو لولا دا 

سيلفا وراء هذه المبادرة.
وقــال كلينتــون «عــدد كبير من 

بفيــروس  (المصابــين  الاطفــال 
الايدز) عبر العالم يعيشون بفضل 

هذه الفكرة».
وتســاهم فرنســا حاليا بنسبة 
70٪ من ميزانية يونيت-ايد التي 
يتراسها وزير الصحة والخارجية 
الفرنســي الســابق فيليب دوست 
فــي  حاضــرا  كان  الــذي  بــلازي 
المحطة الاخيرة مــن جولة كلينتون 
التــي قادته الــى اثيوبيــا ورواندا 

وليبيريا.
غادر كلينتون دكار مساء الاحد 
الى مكســيكو حيــث افتتح المؤتمر 

العالمي السابع عشر للايدز.

بيل كلينتون يحيي دور فرنسا ومؤسسة يونيت-ايد في مكافحة الايدز
باراك اوباما
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الصحف تتهم قاضي العبارة بالتواطؤ مع النظام 
ونبـدأ تقريـر اليوم بتوالـي ردود الأفعال التي لا تريد أن تهـدأ على حكم البراءة 
للمتهمـين في كارثة العبـارة والذي لا يزال يثير ذهول الجميـع لدرجة أن كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف»، عمرو سليم، كان عنوانه - تداعيات غرق 
العبارة - والرسـم لحفيدة تقول لجدتها: - ما توديناش في داهية يا نينة بسـمعك 

التقيل ده، سفاجا بالجيم والألف، مش باللام».
وهي تقصد محكمة جنح سـفاجا. وفي «صوت الأمة»، امتلأت صفحاتها بالألغام 
والقنابـل التي أخـذت تنفجر واحدة وراء الأخرى، وأولهـا لرئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا عبدالحليـم قنديـل الذي أغضبنـي منه لهجومـه على رئيسـنا في قضية 
العبارة، قال: «ليس ممدوح إسماعيل - وحده - هو قاتل الالف مصري في «عبارة 

الموت» الشهيرة فنحن بصدد قضية فساد دولة، ومن قمة الرأس.
وليست القضية في قاضي محكمة جنح سفاجا ولا في إقامة دعوى مخاصمة ضد 
القاضي المسكين كما ذهب بعض المحامين، فهذا كله حرث في البحر وتلاعب بمشاعر 
الـرأي العام تماما كما فعـل النائب العام بالطعن والاسـتئناف الفوري لحكم براءة 
ممـدوح إسـماعيل فالنائـب العام يعـرف - والمحامـون أيضا- أنه جـرى التلاعب 
بأصل القضية وأنه جرى تعتيم الحقائق في ما يشبه الفعل المتعمد، وأن القصة كلها 
انتهـت إلى أمر إحالـة بتهمة جزئية، وهي أن ممدوح «علم ولم يبلغ» وكأن دم الألف 
مصـري - ويزيـد - لا يهم أحـدا - وكأنه لا فسـاد ولا تواطؤ ولا إهمـال ولا حمولة 
زائدة في عبارة هي «مركب مواشي» لا بني آدمين. لا تظلموا القاضي فربما يكون هو 
الضحيـة ولا تطلقـوا الرصاص فقط على حكمه العبثـي، فالقانون والقاضي وحكم 
الجنح، كلها أهداف وخدع شركية وضعت للتمويه، ومن حق أهالي الشهداء بالطبع 
أن يغضبـوا ومـن حقهم أن يثأروا لدمائهـم لكن حقوقهم - باليقـين - لن ترد إليهم 
فـي محكمة اسـتئناف جنح سـفاجا، ولا حتى فـي محكمة النقض فليـس من طريق 
«قانونـي» لقصاص معجل أو مؤجل من ممدوح إسـماعيل وعصابتـه والمتهم الأول 

مشمول بالحماية المؤكدة، ومن فوق.
وفـي المناقشـات التـي أعقبـت الكارثة أوائـل 2006 وجهـت لزكريـا عزمي- ظل 
الرئيـس ورئيـس ديوانـه - تهمة شـراكة وصداقة ممـدوح إسـماعيل، ورد عزمي 
بتأكيد صداقته لممدوح وليس شـراكته، ولك أن تعلم ماذا تعني صداقة زكريا عزمي 
فهـي الصداقـة الواصلة بتوحـش النفوذ ووثـوق القربى إلى مكتـب الرئيس وإلى 

القرارات الجمهورية، وأوامر الترقي بالثراء أو في السلطة».

عبارة ممدوح اسماعيل تنقل الف مصري للعالم الآخر 
والانفجـار الثاني قام به زميله سـليم عزوز قائلا: «أكثر مـن ألف مصري يا عالم 
كانـوا عائديـن من المملكـة العربية السـعودية، إلـى أهليهم لتنقلهم عبـارة ممدوح 
إسـماعيل للـدار الآخـرة فإذا بالدولـة المصرية تحتشـد لحماية الرجل مـن أن ينال 
الجـزاء الـرادع ويتم اسـتفزاز العالـم كله بهذه الحمايـة والتي لم تكـن لاحقة على 
الحادث، وإنما كانت سابقة له الأمر الذي جعلنا نرتاب في كل تصرف حتى وإن كنا 

أمام حكم والأصل في احكام القضاء انها عنوان الحقيقة!.
لا بأس فرفض تأسـيس ثلاثة عشـر حزبا فـي يوم واحد لم ترض عنها السـلطة 
كان بحكـم قضائـي وحبـس الصحافيين الذين اتهمـوا نائب وزيـر الزراعة والأمين 
العـام للحـزب الحاكم بأنـه أدخل المبيدات المسـرطنة الى مصـر، كان بحكم قضائي 
وهـي التهمـة التي ثبت صحتهـا بعد ذلك عندما قـرر جناح في الحكـم التخلص من 
هذا الرجـل، وأكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسـبات التابع للسـلطة وقوع هذه 
الجريمة في حق المصريين وإذا كان القوم نحوه من موقع الصدارة فإنهم عجزوا عن 
محاكمتـه على مـا ارتكب لأنه إذا اضطر للكلام فقد يجر معـه للمحكمة آخرين والله 

أمر بالستر».
وسليم يشير إلى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وزميلنا وصديقنا 
مجدي أحمد حسين رئيس تحرير «الشعب» والأمين العام لحزب العمل المجمد والذي 
صـدر ضده الحكم في القضيـة، ومجدي قال في نفس عدد «صـوت الأمة»: «ممدوح 
إسـماعيل صديق العائلة الحاكمة وقالوا في بعض الصحف تأدبا انه صديق زكريا 
عزمـي رئيس البلاط الملاكي «هامان العصر» ولا فـرق لدينا بين فرعون وهامان هو 
حـوت البحر الأحمـر الذي عينه مبـارك عضوا في مجلس الشـورى، وهـذا توثيق 
لمعرفة مبارك الجيدة به، فهو لا يعين إلا المحاسـيب وعملاء الأسـرة المالكة والمرضي 
عنهم منها، أدلة وبراهين مسؤوليته الشخصية عن جريمة قتل 1035 مواطنا مصريا 
وانعدام إحساسـه بالمسـؤولية نحو أرواح البشر وجشـعه المالي موثقة في تقارير 
رسـمية فنية ومنشـورة للكافة، ومع ذلك خرج من باب كبار الزوار هو وأسـرته من 
مطار القاهرة بينما العبد لله كاتب هذه السـطور ممنوع من السفر من النائب العام 

الهمام بتوجيه من أمن الدولة لأنه ألقى كلمة في جامع عمرو بن العاص».
ونتـرك «صوت الأمـة» الى مجلة «أكتوبر» لنقرأ شـيئا مختلفـا لرئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنا إسـماعيل منتصـر هو: المحكمة أصـدرت حكمها مـن وجهة نظرها 
طبقا للقواعد القانونية المعمول بها والتي يتمسـك بهـا القضاء المصري وطبقا لهذه 
القواعـد طعنـت النيابة على الحكم بالاسـتئناف لكن الرأي العـام كان ينتظر حكما 
آخر، كأن الأحكام القضائية تصدر بطريقة ما يطلبه المستمعون، ولابد من الاعتراف 
بأن الصحافة والإعلام سـاهما بشـكل واضح في التأثير على الـرأي العام، لابد من 
الاعتـراف بـأن الصحافة والإعلام سـبقا المحكمة وأصـدرا أحكاما بإدانـة المتهمين!، 
وهـذا هو الخطأ الأكبـر والخطر الأعظم! مرة أخرى، لا تهمني تبرئة أو إدانة المتهمين 
فمن الممكن أن تصدر محكمة الاسـتئناف حكما يتفق مع الحكم الذي أصدرته محكمة 
جنـح سـفاجا، ومن الممكـن أن يأتي حكم محكمة الاسـتئناف مخالفـا، ليس هذا هو 
المهـم، ليس هذا بيت القصيد!، المهم أن تظل الأحـكام القضائية في مصر تصدر طبقا 

للقواعد القانونية الراسخة، وليس بطريقة ما يطلبه المستمعون!..».
وبمناسـبة ما يطلبه المسـتمعون، فقد قالـت الإعلامية الإذاعيـة نادية صالح في 
بابهـا بجريدة «الفجر» - تأملـوا - «ثالثا: ملحوظة على الهامش أين ذهب وشـاح 
القاضـي الذي يضفي عليه من مظهر الحكمـة والهيبة ما يطمئن الناس؟ وهل أصبح 
ارتـداؤه اختياريا وليـس وجوبيا. لقد رأينا القاضي المحتـرم يقرأ الحكم في قضية 
العبارة بلغة رصينة ولكن دون وشاح، وأخيرا اسمحوا لي أن اسأل عن هذا الرجل 
الذي توسـط «اثنين» من الرجال وقفوا خلف سيادة القاضي وظل يتشدق «بلبانة» 
أثناء نطق سـيادته الحكم في القضية ولديكم شـريط التليفزيون الذي سـجل هذا 
النطـق بالحكـم، وهل هذا الرجل من أفراد الحراسـة؟ وأيا كان هـو كان مظهره غير 

لائق أو جائز في المحكمة الموقرة ومع قضية رأي عام مثل تلك القضية».

«الكرامة» تطالب بالكشف عن الملاك الحقيقيين للعبارة
ومنهـا إلـى «الكرامة» لسـان حال حزب حركـة الكرامة تحت التأسـيس، وعضو 
مجلس الشـعب المستقل وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وزميلنا 
وصديقنـا، الدكتـور جمال زهران وقوله عن هكذا مصيبة فـي عموده - ضوء أحمر 
- «تسـاءل النـاس عن وعـد الرئيس تعليقا على هـذه القضية عنـد وقوعها أنه لن 
يفلت أحد من العقاب وهذا وعد رئاسـي يشـير إلى قدرة الحكم على مواجهة النفوذ 
ومواجهة المال ولكن الحقيقة بكل أسـف فقد هزم المال والنفوذ السلطة في مصر لأنه 
صنع لنفسـه سـلطة أخـرى هي التي تدير شـؤون البلاد، ووسـط هـذه الضوضاء 
ظهرت أسـئلة حاسـمة لم يجـب عنها هي: مـن هم المـلاك الحقيقيون لهذه الشـركة 

وعباراتها والمقيدون في السجلات لدى دولة «بنما» بأمريكا اللاتينية؟!
- من المذنب الحقيقي فرد أم جماعة؟!

- من أدار ملف الجريمة من وراء ستار ومن هم حماة ممدوح إسماعيل؟!
- أين يقع التاريخ الأسود لعبارات الموت المسماة بالسلام؟!

- من أصدر قرار زيادة حمولة العبارات بركاب أكثر؟!
- أيـن تقريـر لجنة تقصـي الحقائق حول جريمـة العبارة الـذي أصدره مجلس 

الشعب؟!
الحقيقة إنني اشـم رائحة عفنة في كل مكان في مصر تذهب بكل القيم، وتعصف 
بالحد الأدنى المطلوب لاسـتمرار هذا الوطن فقد انتشـر الفسـاد مثل انتشـار الإيدز 

والسرطان في الجسم وذهبت المناعة!! والله المستعان».
وإذا بدأنا فـي التجول بين صفحات جريدة «العربي» لسـان حال حزبنا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الـذي لم أعـد عضوا فـي لجنتـه المركزية، سـنجدها حافلة 
بالهجمات الضارية، وبسـبب كثرتها سـنأخذ منها اليوم عددا، والباقي غدا ان شاء 
ربك الكريم، وأبدأ بزميلنا وصديقنا محمد حماد، وقوله عن محبي ومشـجعي فريق 
صاحـب العبارة: «بدت قلوب المدافعين عن ممدوح إسـماعيل فارغة وبدت جيوبهم 
عامرة انتشـروا على الفضائيات طوال الاسـبوع الماضي وتحدثوا عن الواقعة التي 
راح ضحيتهـا بشـر كأن الضحايـا أكيال رمل خاويـة قالوا: نعم مـات ألف مصري، 
ماتوا وأخذوا نصيبهم وأخذ أهلوهم ديتهم وانتهت القصة وبدا دفاعهم عن ممدوح 
اسماعيل دفاع الاجراء المدفوع لهم مرتين مرة للترافع أمام المحاكم ومرة للترافع أمام 

البرامج.
بدا ممدوح إسماعيل في عيون وكلائه كأنه ملاك نزل من السماء وأظهروا أنفسهم 
كأنهـم مجموعة مـن المدافعين عن الحق والخيـر والجمال ليس لهـم أي مصلحة في 
الدعـوى بل هم متطوعون للدفاع عن المتهم البريء في نظرهم باعتباره من الغلابة 
الذين تكالبت عليهم الدنيا، لم يقدموا لنا إجابة عن سؤال ظل يتردد طوال السنتين 
الماضيتين: كم متهماً في مصر يمكنه أن يجعل التهمة الموجهة إليه في حادثة قتل ألف 
وأربعة وثلاثين مواطنا مجـرد جنحة تراخ في الإبلاغ عن غرق العبارة ملكه؟ مصر 
تحتمل الجـوع ولو طال الوقت وتحتمل طوابير العيش ولـو امتدت أميالا ولكنها لا 
تستطيع أن تتحمل الإحساس بالظلم والقهر وغياب العدالة، والذي يقرأ تاريخ هذا 
الشـعب يعـرف أن صبره طويل بل وممل ولكنه أمام الظلـم لا صبر له وأمام القهر لا 
طاقـة له على الاحتمـال ويعرف باليقين أن مصر يمكنها أن تبيـت جوعانة ولكنها لا 

تستطيع أن تنام مظلومة».
ومـن حمـاد لزميله وصديقنـا أكرم القصـاص، السـاخر وقوله: «غـرق أكثر من 
ألـف نفس في عبارة السـلام، أكثـر من مجرد حادث قتل هي قضيـة تجمع بين القتل 
والجرح وترويع الآمنين وإهانة كرامة الإنسان والإهمال والفساد والتهتك الأخلاقي 
والسياسـي، هـي جريمة تنتمـي للعصور الوسـطى، والنـاس تتوقع لهـا أن يكون 
العقـاب من جنس العمل، حتى هـؤلاء الذين يطالبون بإعمال القانون يرون أمامهم 
قانونا عاجزا ومزدوجا وغير قادر على اقتصاص الحق والقصاص ليس الهدف منه 
الانتقـام لكـن القصاص العادل وفي قضيـة غرقى العبارة لم تـرتح أرواح الضحايا 
حتـى الآن وإذا كان ممـدوح إسـماعيل بريئا فمن أغرق هؤلاء؟ لقـد تم اختيار رجل 

ميت هو القبطان وفي كل كارثة تحل بنا هناك متهم ميت أو مجهول».
طبعـا، الأمـوات هم السـبب فـي كل مصائبنـا، ولا أحـد غيرهم من الأحيـاء، فلا 
داعي لأن نظلم المسـكين ممدوح إسـماعيل، بعد أن اتضحت براءتـه من دم اكثر من 
ألـف مصري لا قيمـة لحياتهم ولا لحياة مليون ولهذا اعجبنـا في نفس العدد زميلنا 
ناصـر أبو طاحون وهو يهلل فرحا: «الحمد لله فشـلت كل محـاولات القلة الحاقدة 
على «ممدوح بيه» في إفسـاد علاقته بالشـعب وتصويره على أنه أغرق أو تسـبب 
فـي إغراق 1034 من المصريين بعد إحراقهم في البحر الأحمر، مع أنها ليسـت غلطته 
علـى الإطلاق، هي غلطتهم وغلطـة أهاليهم لأنهم لم يعلموهم السـباحة ويدربوهم 
علـى عبور المانش، ولو فعلـوا ذلك لكانوا الآن بيننا ينعمون بـكل ما ننعم به حاليا 
وخاصة نعمة الصراع على لتر بنزين في محطات تموين السـيارات، الشـعب يدرك 
جيدا عدوه من حبيبه ويعلم أن ممدوح بيه شغال في السليم وأوراقه مضبوطة وأن 
انشـغاله بمسـؤولياته البرلمانية بما تتطلبه من رقابة على الحكومة وسن القوانين 
هـي التي عطلته بعض الوقت عن متابعة مراكبه السـابحة في لجاج البحر الأحمر، 
ولـو لم تكن تلك المسـؤوليات معلقة في رقبته لكان بإمكانـه على الأقل تخفيف عدد 
الضحايـا لاقل مـن 1030 غريقا لكن نعمل إيه في المسـؤوليات كان اللـه في العون، 
المهم اللي راح راح يا قلبي ولم يعد أمامنا فرصة سـوى الانطلاق الى آفاق المسـتقبل 
مع نائب الشـعب ممدوح بيه  ونستعد من الآن لاستقباله في المطار عند عودته لكي 
يواصل مسيرة الاستثمار في مصر والمصريين ولكي نعيد له حقه المسلوب في البحر 

الأحمر ومياهه وموانيه».
ومنه لزميله أحمد أبو المعاطي، وقوله: «إن أخطر ما في قضية ممدوح إسـماعيل 
ليـس هو الحكم الصـادر ببراءته، فالقاضي فـي النهاية يحكم بمـا أمامه من أوراق 
وأدلـة وبما يطمئـن إليه قلبه من شـهادات الشـهود في أي قضية وكـم من مجرمين 
هربوا بجرائمهم لأن أوراقهم كانت كاملة وكم من أبرياء زجوا في غياهب السـجون 
لأنهـم لم يتمكنوا من اسـتيفاء الأوراق الدالـة على براءتهم، وانمـا الأخطر هو تلك 
الأزمة التي خلفها الحكم في نفوس الملايين من المصريين، الحقيقة المؤكدة أن القضية 
كانـت في رأي قانونيين بارزين محسـومة سـلفا منذ قرار الإحالـة الأول الذي أحال 

القضية الى محكمة جنح بينما كان مكانها الطبيعي هو محكمة الجنايات».

«العربي» تطالب الرئيس بتوضيح موقفه من قضية العبارة
وباقـي الهجمات فـي «العربي» غدا، أما الآن، فسـنتجه لزميلنـا وصديقنا وأحد 
نائبـي رئيس تحرير «البديل» مدحت الزاهد، الذي حمل امس - الاثنين - رئيسـنا 
مسـؤولية توضيح موقفه من هذه القضية بقوله: «ينتظر الرأي العام توضيحا من 
الرئيـس فـي كارثة العبـارة، فهي تمثل قضية سياسـية من الطـراز الأول لأن بطلها 
عضو معين بقرار جمهوري في مجلس الشورى، وهو نائب تأخر رفع الحصانة عنه 
حتـى هرب، وهو متهم لـم نعرف كيف هرب، وهو وكيل ملاحي لـ21 عبارة احتكرت 
خط البحر الأحمر الملاحي، وهو بريء بحكم محكمة جنح أشـعل غضب الرأي العام 
مثلمـا أشـعلته طبيعة الاتهـام «علم ولم يبلـغ». وممدوح إسـماعيل لا تنطبق عليه 
المسـوغات التي تبرر بها السـلطة اللجوء لمبدأ التعيين في المجالس النيابية بسـبب 
حاجة هذه المجالس لكفاءات نوعية أو فئات ضعيفة لم تنصفها إرادة الناخبين، فهو 
ليس مسيحيا أو امرأة أو عالما أو فنانا كبيرا أو رياضيا فذا أو موهوبا في أي مجال، 
هو محتكر وخبير ترميم للسفن الخردة وتسييرها إلى أقرب حادثة، وهو ما لا يبرر 
تعيينـه فـي مجلس نيابي وتحصينـه بحصانته، فمثل هذه التعيينـات إذا انحرف 

أصحابها تثير الشبهات وتسيء إلى صاحب القرار».
لا، لا، ممـدوح إسـماعيل عبقريـة نادرة جمعت بـين مواصفـات كل الذين تحدث 
عنهـم مدحت، وسـيحصل عما قريب على جائـزة نوبل، فهو أفاد البشـرية اكثر مما 

أفادها، زويل.
ويبدو أننا سـنبدأ في الهلوسـة، مما نـراه يحدث امامنا، ولم نتخيـل يوما ما أن 

نراه، ولذلك سنتوقف عن متابعة هذه القضية اليوم حتى لا نخرف أكثر.

«الوفد» تنشر قصيدة بعنوان «البلد داخلة مجاعة»
وإلى حكومة لا مثيل في الدنيا لها في شؤمها ونحسها لدرجة أن كاريكاتير زميلنا 
عمرو عكاشـة في «وفد» السـبت كان عن مواطن مرقع الثياب يحمل في يده اليمنى 
طفلا، وأمامه طفلان في غاية البؤس مثله ويقفون على ناصية شـارع ويرفع يافطة 

بيده اليسرى مكتوب عليها - فرصة عظيمة 3 عيال - البدل بـ3 أرغفة عيش.
وأسـرع بمسـاندته زميله طارق يوسـف بقصيدة عنوانها - البلد داخلة مجاعة 

- قال فيها:
البلد داخلة مجاعة
والهيافة كل ساعة

م اللي داخل واللي خارج
واللي سايق في اللكاعة

ع البلاطة بقينا زيرو
م المصادر مش إشاعة

لا احنا قلعة في الصناعة
ولا سلة في الزراعة

إحنا نبقى خد في سرك
ناس أساتذة في البياعة

بيع مراتك بيع ولادك
بس تطلع م المجاعة».

طبعـا، هذا هو حالنا الآن، أما في أيـام الزعيم خالد الذكر، فقد كان الحال كما قال 
عنـه وهـو يبكي وأبكانا معه الشـاعر الجميل علي سـلامة يوم الأحـد، في «المصري 

اليوم»:
«كان فيه زمان..

منطقة وسطى
فيها الطبيب..
وفيها الأسطى

والعيشة دايرة ومستورة..
من غير دفاتر في البوسطة..

وعيال بتكبر بالراحة..
من غير لا هم..

ولا جراحة..
والناس بتضحك مرتاحة..

وبيوت تعمر أوي وتعيش..
والحب باصص م الشبابيك..

فاتح الإزاز..
وموارب الشيش..

وع السطوح..
كام فرخة وديك..

وحزن طيب ما بيئذيش..
هي المنطقة دي راحت فين؟.

معقول خلاص..».
وفـي «وفد» الأحد، هاجم زميلنا محمـد أمين قانون المرور 
الجديـد، قائـلاً عنه: «الآن عليـك أن تضبط نفسـك وتضبط 

أعصابـك، تتأكـد من وجـود الرخص، وتضع فـي جيبك مرتب شـهر لأي احتمالات، 
فالغرامـات تتـراوح بين 100 و500 جنيه، هي نصيحة - لابـد أن تراعيها وأنت تقرأ 
الفاتحـة، عندمـا تضـع المفتاح في السـيارة - اربط الحـزام، أو انزل من السـيارة، 
وأكتـب عليهـا ورقـة صغيرة «للبيـع» هذا أفضل ألف مـرة من أن تخالـف، ولا تدفع 
وتدخـل في مصيبـة، أو تقـول إنك فلان، ويقـول لك، «وإيـه يعني» وبعدهـا تتأزم 
الأمور، وتتحول القضية من مخالفة مرور، ومسألة تتعلق بربط الحزام، أو التحدث 
في المحمول، إلى مقاومة سـلطات، وأفلام وسـيناريوهات، لا يمكـن لك ولا غيرك أن 
يتفاداهـا، فالقانـون علينـا حق، لا ينفـع معه شـكوى، ولا يفيد معه تظلـم، وتقول 

إرهاب، تقول مرور، أنت حر!!».

«الوفد» تصف الرئيس عباس بـ»الرجل الذي خدع نفسه»
وإلـى المعارك والـردود، المتنوعـة التي لا يربـط معظمها أي رابـط، ونبدأ طبعا، 
باختيـار الجمـال والرقـة، وأعني زميلتنا سـناء السـعيد، التي تخفـي بركانا وراء 
هدوئهـا وابتسـامتها وصوتهـا المنخفـض، لدرجـة أنهـا فـي مقالهـا يـوم السـبت 
بـ»الوفد»، الذي هاجمت فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اختارت له عنوانا 
هو - الرجل الذي خدع نفسه - قالت فيه: «مازال عباس يتحدث عن المفاوضات مع 
إسـرائيل ولا أدري عن أي مفاوضات يتحدث؟ إنه يبيع الوهم لما يطلق عليه فرصة 

يجب انتهازها.
وأتسـاءل: أين هـو هذا الكثير الذي حققـه من خلال مفاوضـات عبثية عقيمة لم 
تسفر إلا عن توسيع إسرائيل للاستيطان وإغلاق المعابر ووضع الحواجز ومداهمة 
المنـازل والاغتيالات وتفجيـر بيوت المقدسـيين والاعتقالات، هذا فضـلا عن حصار 
مليون ونصف المليون فلسـطيني في غزة؟ الوضع الاقتصادي لم يشـهد تطورا كما 
يدعـي عباس، أما الوضـع الأمني في الضفة فلقد سـخره ليحمي ظهر إسـرائيل من 
خلال التنسـيق معهـا في عمليات تقـوم بها ضد أبناء شـعبه هـذا بالإضافة الى أن 
عباس تحدث عن وضع اللاجئين بشـكل أسـقط معه حق العـودة عندما تحدث عن 

حصول اللاجئين على تعويضات لهم وللدول التي تؤويهم!».
ومن الجميلة سناء إلى زميلنا وصديقنا والكاتب الرقيق والعجوز المريض مثلي، 
محمد العربي الذي ضرب كفا على كف يوم الأحد في عموده اليومي بـ»الجمهورية» 
- مـن غير ليه - مما حدث من الرئيس الليبـي وابنه ومن الأميرة هند زوجة الأمير 
تـرك بـن عبدالعزيز بقولـه: «حادثة أصغـر أبناء الرئيـس «القذافـي» تطورت إلى 
مواقف سياسـية وما يشـبه إعـلان الحرب، فـالأب وحكومته نصـروا «هانيبال»  ـ 
على اسم أحد الأبطال التاريخيين - ظالما وليس مظلوما فكان قرار منع بيع البترول 
والغاز وباقي المنتجات الليبية الاسـتراتيجية لسويسـرا ومنع السـفن التي تحمل 
العلم السويسـري من دخول الموانىء الليبية وسـير المظاهرات احتجاجا، أليسـت 

تلك هي مقدمات الحرب.
أمـا السـبب فيخجـل، لأنـه اعتـداء بضـرب خادمتين مـن المغـرب وتونس حتى 
أصيبتا بجراح. تشاء الأميرة السعودية التي تقيم في مصر وتحتل دورا أو أكثر في 
فنادقها تتنقل بين الواحد والآخر وتهدد الجميع بكلابها الشرسة وتصرفات أسرتها 
غير المبالية أن تذكرنا بأن لنا أيضا نصيبا من سوء معاملة الأمراء وما نال العاملين 

لديها من عذاب.
هذه المرة كانت الأميرة هي التي تشـكو إدارة الفندق من كلاب ضالة تنبح طوال 
الليل فتقلق هدوءها، ومن ذبذبات ضارة تخشـى صدورها من أجهزة تقوية شـبكة 
المحمـول، لا أدري لمـاذا تتحمـل الصلـف والغـرور والإهانة ولمـاذا نتصـور أن على 
الآخريـن ان يتحملوا أمراءنا وأبناءهم ولماذا لا نفهم أن القانون يطبق على الجميع 
فـي معظم بلاد العالم وأنه من الصعب أن يتخيل الرأي العام وجود خدم تحت هذه 
الظروف وبكل تلك الأعداد وتنوع الجنسـيات ومعاملتهم بما لا يمت الى الإنسـانية 
بصلة، ثم لا يعجبنا إذا حوسب من أخطأ فنقطع البترول والمعونات والبقشيش ولا 

ينقص إلا إعلان الحرب بالسيف!».

مطالبة باعلان الحرب بالسيف على المسلسلات التركية
طبعا، لابد من إعلان الحرب بالسـيف على كل فاجر وفاسد مثل المسلسل التركي 
نور وما قاله عنه مفتي السعودية وأثار سخرية زميلنا إبراهيم سعدة، فقال مهاجما 
لـه في نفس اليـوم الأحد في عموده - آخـر عمود ـ بـ»الأخبـار» - «وكان يمكن أن 
ينتهـي مسلسـل نـور بلا مشـكلة لـولا أن أجهزة الإعـلام العربيـة رأت ان النسـاء 
العربيـات بـدأن بتعلـم التركية إعجابـا منهن بـ»مهنـد»، ويبدو أن سـماحة المفتي 
العام في المملكة السعودية - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - قد سمع أو 
قرأ ما قالته أجهزة الإعلام عن المسلسـل التركي وانبهار الشـباب في الدول العربية 
بأبطاله وبطلاته، فثار، وغضب، لقد ذهلت مما قاله سـماحة الشـيخ عبدالعزيز آل 
الشـيخ: شـتما في المسلسـل، وتحقيرا لأصحابه وتكفيرا لأبطاله وإرهابا لبطلاته، 
وكأن هذا المسلسل هو سبب كل مصائب وكوارث وتقهقر أمتنا الإسلامية والعربية! 
«يقـوم على إعداد هـذا الفيلم متخصصون فـي الإجرام، متخصصـون في الضلال، 

ودعاة الشيطان، وجنود إبليس!».».
طبعا فهذا مما لا شـك فيه، لكن زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة 
«أكتوبر»، كشـف هؤلاء المشـايخ بقولـه: «إذ أتفق تمامـا مع كل المشـايخ اللي أفتوا 
بتحـريم مشـاهد المسلسـل التركي نور، لانـه رجس من عمـل الشـيطان، ولأن نور 
ومهند وشاد اوغلو والست شريفة، ودانه وبانه وحتى رقية الخدامة - كلهم جنود 
ابليـس، وهايروحوا النار حدف زي ما قال مشـايخنا، لكن السـؤال اللي محيرني، 

هما المشايخ عرفوا كل ده منين؟ أكيد كانوا بيتابعوا المسلسل زينا».

تشبيه السفيرة الامريكية بالطفلة 
لانتقادها الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم

ونتحول الى معركة اخرى اشـتعلت بسـبب الحكم بالسجن سنتين على الدكتور 
سعد الدين إبراهيم، وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بسبب تشويهه سمعة 
مصـر، ونبـدأ بجريدة «روزاليوسـف» امس، واحدى فقرات باب ـ سـتة في سـتة ـ 
الذي توقعه باسم جدول الضرب عن استنكار السفيرة الأمريكية الجميلة مارغريت 
سـكوبي، الحكم ضد سـعد، فقال الجدول: «ها هي السـفيرة الأمريكيـة الجديدة قد 
تعلمـت النطق وقررت أن تتكلم في الشـؤون المصرية انطلاقا من التعليق على حكم 
حبيـب قلب الإدارة الأمريكية، المعروف، سـعد الدين إبراهيـم، جيد جدا، انجغة، يا 
سـيادة السـفيرة حاولي تقولي بابا، طيب جربـي تقولي ماما، برافـو، تدربي على 

هاتين الكلمتين، ثم قولي، سعد نوت ساد، سعد بالعين».
وكلمـة انجغة - بالغين - نقولهـا للأطفال الصغار، وبصراحة هذا اسـلوب غير 
لائـق، علـى الأقل لأنني مـن المعجبين بجمال السـفيرة، رغـم انني لـم أقابلها، لكنه 
الاعجـاب من أول نظرة، ثم نتجه لرئيـس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا كرم جبر 
الـذي قـال عن الحكم وهـو في غاية الانبسـاط والانشـراح: « الدكتور سـعد الدين 
إبراهيـم لـن يحضر إلى مصـر ولم يكن فـي نيته أبـدا الحضور ورغم ذلك فسـوف 
يسـتثمر الحكـم الصـادر ضده للقيـام بحملة جديـدة للهجوم على بلـده، وتحويل 

الحكم إلى دجاجة تبيض ذهبا من المعونات والتبرعات.
• سـعد كان يريـد الوصـول الـى هـذه النتيجة وسـعى حثيثـا لصـدور احكام 
قضائية ضده، لذلك بالغ في الهجوم ووهب نفسـه لحضـور مؤتمرات دولية كثيرة 

لهدف واحد هو التشهير بسمعة بلاده في الخارج وصولا الى الحبس.
• سـعد الدين نال ما تمناه والإساءة لسمعة مصر ليسـت تعبيرا مطاطا ولكنها 
في حالة سـعد الدين شـديدة الوضوح لأنه اختار الهجوم على بلده تنفيذا لأجندة 

أجنبية وبأموال من هيئات أجنبية».
وإذا تركنـا «روز» واتجهنـا لـ»البديـل» امس ايضا سـنجد هجمـات ضارية ضد 
النظام وضد الحكم بسجن سعد، الأول شنه رئيس التحرير زميلنا وصديقنا محمد 
سـيد سـعيد، وقال فيه بعد أن أحس بالاختناق: «كثيرون ممن هرولوا للوقوف في 
الصـف لإدانة شـخصية وطنيـة مهمة مثـل الدكتور سـعد الدين إبراهيـم ليس لهم 
أي سـمعة علـى الإطلاق أي شـخصيات لا قيمة لها مـن وجهة نظر الوطـن والثقافة 

والتاريخ، وبعضهم لديه سـمعة فعلا ولكنها من أوسـخ الأنواع: حرامية، ونصابين 
وبلطجية وفاسـدين، ومزورين للانتخابـات، وبعضهم له تاريخ طويل من الإجرام 
في حق مصر، قبل أن يصبح سياسـيا في حزب حاكم بالعافية. اتهام سـعد إبراهيم 
وغيره من المعارضين «بتشـويه سـمعة مصر» صار أحد معايير القبول في مجلسـي 
الشـعب والشورى، وربما أحد المؤهلات للحصول على تأشيرة حج أو حصة كبيرة 
من حديد عز وأخشى أن يصبح أحد المؤهلات المطلوبة في مكتب تنسيق الجامعات، 
كل من يريد مصلحة مهمة من نظام مبارك وزبانيته، يأتي للطابور رافعا لافتة كبيرة 

تندد بتشويه سمعة مصر».
والهجـوم الثانـي شـنه زميله السـاخر، وخفيف الظل جـلال عامـر، بقوله: «قد 
يتشـاءم الإنسـان من اسـم أو جسـم، فما هي حكاية الدولة المصرية مع اسـم سعد 
الدين؟، أي حد اسمه سعد الدين بيقفشوه ويحبسوه، سعد الدين الشاذلي وسعد 
الدين إبراهيم، امتلأت السـجون بسـعد الدين فهل هي حساسية أم تشاؤم أم حلم 
فرعوني خايفين يتفسـر؟ وبالمناسـبة أنا أختلف مع سـعد الدين إبراهيم ومع مركز 
ابـن خلـدون ومع ابن خلـدون ذات نفسـه وأرى أنه سـرق أفكاره من أبنـاء الصفا 
وخـلان الوفا فـي تونس وأعتقد أن سـعد الدين إبراهيم شـوه صـورة مصر بينما 
ممـدوح إسـماعيل قام لها بعملية تجميل، وأؤمن بأن السـيد الرئيـس قبل أن يكون 
زعيمـا فهـو أب ومن حقنا عليه كأب أن يفسـحنا ولأنه لا يمكن أن يفسـح 80 مليونا 
مـن أبنائه دفعة واحدة لذلـك هو يأخذنا أربعين ألف، أربعين ألف، يفسـحهم واللي 
تخلص مدته ياخد فوج غيره، وهي سياسة حكيمة في القصر العيني وفي غيره من 
القصور مثل القصور الذاتي الذي تعيش به الدولة المصرية بسـبب كبر سـن السيد 

الرئيس وتركه الأمور في يد أبناء الصفا وخلان الوفا».».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل بارك الله يا مسكين في موضوع 

ممدوح إسماعيل؟.

«الدستور» تسخر من خشية الدولة من الصحافيين
ومـن «البديل» الى «الدسـتور» أمس ايضـا، ورئيس تحريرهـا التنفيذي زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم منصور، وقوله غاضبا من الحكم ضد سـعد: «أصبح الآن سـهلا 
علـى أي عابر سـبيل أن يقيـم دعوى قضائية ضـد أي كاتب أو صحافي أو سياسـي 
مـن المعارضين للنظام، يتهـم فيها هؤلاء المعارضين بالمطالبـة بالديمقراطية وتغيير 
النظام الاستبدادي الحاكم ومن ثم الإساءة الى سمعة مصر لطرحه تلك القضايا في 
وسـائل الإعلام مـن الصحف والفضائيات، وباعتبار تلـك الفضائيات تبث من دول 
اخـرى، فذلـك يمثل أحد عوامـل إضعاف هيبة الدولـة واعتبارها، الأمـر الذي يؤثر 
علـى علاقاتها بدول العالم تأثيرا سـلبيا ما كان ينبغي صـدوره عن مواطن مصري 
كما جاء في حيثيات الحكم الذي صدر الأول امس ضد الدكتور سـعد الدين إبراهيم 
بحبسه عامين، هكذا اصبح مقياس سمعة مصر والإساءة اليها، لقد هانت مصر الى 

هذا الحد!!
فمـا بـال الذين يسـيئون الى سـمعة مصر حقيقـة، الذين يحتقرون الشـعب من 
المجموعـة الحاكمة، الذين يزورون إرادة الشـعب في الانتخابات العامة وبشـهادة 
الجميـع مـن المراقبين في الداخـل أو الخارج وحتى بشـهادة القضـاة الذين قالوها 
صراحة إن الانتخابات والاستفتاءات في مصر مزورة، فهل هؤلاء القضاة يسيئون 
الى سـمعة مصر!، بالطبع سـنجد من الموالسـين للنظام من يقول ان في ذلك إساءة 
الى سمعة مصر، طالما خرجوا الى وسائل الإعلام والفضائيات وقالوا ذلك للإساءة 
الـى النظام الحاكـم، والذين يهيئون الأجواء لمزيد من المحتكرين لفرض سـيطرتهم 
على الجميع مخالفة لكل القوانين والتشـريعات وحقوق الإنسـان، وجعلوا السـيد 
«أحمـد عز»، أمين تنظيـم الحزب الوطني والصديق الصـدوق لابن الرئيس المتحكم 
والمسـيطر والمحتكر لأسـعار الحديد وبعلم الجميع، ومع هذا لا أحد يحاسبه، أليس 

في ذلك إساءة الى سمعة مصر؟!».
وآخـر محطة لنا في معركة سـعد، سـتكون في «المصري اليوم»، التي نشـرت له 

تصريحات أدلى بها من مدينة استنبول التركية لزميلتنا نادين قناوي، قال فيها:
«الحـزب الوطني والسـلطات المصرية عـاودوا ملاحقتي مرة أخـرى بعد خمس 
سـنوات وأن أبـو النجـا المحرزي الـذي أقام الدعوى هـو وكيل الحـزب الوطني في 
الجيـزة، وان هنـاك طاقمـا واحـدا يلاحقنـي بحوالي واحـد وعشـرين قضية وهم 
مباحـث الحـزب الوطنـي وبعض الأحـزاب الأخرى المجهولـة التي صنفتهـا أجهزة 
الأمن المصرية. وأرجع ابراهيم ما وصفه بحملة الاستعداء والكراهية الأخيرة ضده 
الى انشـائه المؤسسـة العربية الديمقراطية في قطر في مايو 1\2007 والتي شـارك 
في ملتقاها الثاني مائة مصري من كل الاتجاهات السياسـية، وأن ما حدث من حكم 
بحبس مجرد جولة بيني وبين آل مبارك ومن يعملون معهم حول الديمقراطية ولابد 

في النهاية ان تنتصر الحرية والديمقراطية».
كمـا نشـرت «المصـري اليوم» تصريحـات لصاحب الدعـوى أبو النجـا المحرزي 
وكيل نقابة المحامين بمحافظة الجيزة أدلى بها لزميلنا فاروق الجمل، جاء فيها: «انه 
لـم يرفـع هذه الدعوى ضد أي صحافـي أو معارض في مصر لأنـه يعارض بالداخل 
فقط لكن سـعد الدين إبراهيم اتخذ من الغرب وسـيلة لتشـويه صـورة مصر. وأكد 
المحـرزي فخـره بعضوية الحـزب الوطني الحاكـم ونفى أن تكون للحـزب أي صلة 
بالدعـوى قائلا: أنـا لا أعمل لصالح النظـام ومن حقي كمواطـن أن أقيم دعوى ضد 
أي شخص يسيء لرئيس الجمهورية لأنه يمثل النظام ويمثل مصر بأجمعها وسعد 
يعمل لمصلحة دول اخرى ويسـتغل بعض الأحداث الهامشـية للتنديد بوجود فتنة 
طائفيـة بمصـر وأن فرصته فـي الحصول على البـراءة في الاسـتئناف ضعيفة لأن 

التهمة مثبتة عليه».
وغدا، لدينا المزيد حول معركة سعد.

الظرفاء وقانون المرور وحكاية العسكري الانكليزي
وإلى الظرفاء، ونبدأ بمن يزداد كل اسبوع ظرفا على ظرفه، وهو زميلنا بـ»أخبار 
اليـوم» محمد حلمي لقوله في فقرة - بطبيعة الحال - في ملحق - النهاردة اجازة 

–
 «- بتاع الأنابيب لما يحب يدلع ابنه ينيمه على الأرض ويدحرجه برجله.

- النجار لما يخاف يتمسمر في مكانه.
- بتاع شرايط الكاسيت لما يغضب يقلب على الوش التاني.

- مهندسة الكمبيوتر إذا اتخانقت مع جوزها تفرمته.
- ان يوصف مدرس الرياضيات العجوز بأن رجله والجبر.

- الكمساري إذا مراته ولدت ولد، تاني يوم يقطع له».
ألـم أخبركم من قبل أنـه خفيف ظل؟! ومنـه إلى «صوت الأمة» وكاتبها السـاخر 
والموهوب محمد الرفاعي وقوله عن قانون المرور الجديد: «نشرت الجرائد المصرية 
منذ فترة - وقبل حكاية قانون المرور الجديد، بتاع شنطة حمزة - حكاية العسكري 
الانجليزي الـذي أوقف وزير الداخلية - الانجليزي طبعا عشـان ما حدش يضحك 
أو تجله كرشـة نفس يروح فيها - وأصر على سـحب رخصته، لأنه  تجاوز السرعة 
المقـررة داخل المدينة، وحاول الوزير أن يفهمه أنه على موعد مع رئيس الوزراء، إلا 
أن العسـكري أبو مخ تخين اصر على سـحب الرخصة، وطبعا، لم ينط السـيد وزير 
الداخليـة مـن السـيارة، وقد أصبحـت خلقته مثل الديـك الرومي ونـزل على جتت 
العسـكري بالشـلاليت، أو يأمر عسـاكر الأمن المركزي الانجليزي بسحبه من رقبته 
زي البهيمة اللي عندها شحار في الشارع وهو يصرخ فيه، أنت عارف أنا مين ياللي 
يورماذر لا مؤاخذة، كل ما حدث، أن هذا الوزير الأهبل قد سـلم الرخصة للعسـكري 
اللـي ماعندوش مفهومية، وتاني يوم أرسـل له برقية شـكر، لإصـراره على تطبيق 
القانـون، والسـؤال الآن والـذي قـد يبدو مسـتحيلا هل يسـتطيع عسـكري المرور 
المصـري الغلبـان اللي يادوب بيفـك الخط ومنظـره يصعب على الكافـر، أن يوقف 
موكب السـيد حبيب العادلي والذي ينافس موكب السـيد الرئيس ويطالب بسحب 
رخصـه لتعطيلـه المـرور؟! أم أن حـرس السـيد الوزيـر هايقوموا بالواجـب معاه، 
طيب، بلاش السـيد وزير الداخلية هل يسـتطيع هذا العسكري أبو خمسة جنيهات 
أو أمين الشـرطة أبو عشـرة جنيهات وكل واحد ومقدرته بقى أن يوقف سيارة لواء 
شـرطة لمخالفـة قواعد المرور؟! أو سـيارته ماعندوش مثلث عاكس أو شـنطة حمزة 
فـي العربيـة؟! أم أن العسـكري الغلبـان سـوف يـؤدي له التحيـة العسـكرية، ثم 
يسارع بإيقاف المرور لحد ما سيادته يعدي بالسلامة؟! والعين برضه م تعلاش عن 

الحاجب».
والباقي غدا بإذنه تعالى، مع غيره من الظرفاء الآخرين.

سعد ابراهيم يسخر من آل مبارك و«البديل» تصف مهاجميه بأنهم أوسخ أنواع البشر

هجوم اعلامي غير مسبوق ضد السفيرة الأمريكية.. انتقادات للقذافي وابنه ولمحمود عباس 
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين  عن اســتمرار الصحــف بمتابعة تطبيق قانون المرور الجديد، 
وحجم الغرامات التي تم تحصيلها. وكان كاريكاتير زميلنا خفيف الظل فرماوي في مجلة «حريتي» عن حمارين يقول احدهما لأخيه: - خايف من 

قانون المرور ليه، إذا كانت العربية اللي أنت بتجرها مش باسمك.
وإعلان وزارة الصحة أنها ســتصدر في منتصف الشــهر الحالي بيانا عن مواصفات شــنطة الإسعاف التي يجب على كل قائد سيارة أن يحتفظ 
بها، والجهة التي ستقوم بتصنيعها. وكان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي قد اعطى مهلة اضافية لوجود الشنطة والمثلث العاكس ثلاثة أشهر 
أخرى، واســتمرار الخلافات حول تأجيل الدراســة، الى ما بعد العيد، خاصة انها ســتبدأ في العشرين من شــهر رمضان، وتأكيدات الحكومة عن 
توافر الســلع في الشهر الكريم واعلان كل من وزير الصناعة رشيد محمد رشــيد ووزير الاستثمار، الدكتور محمود محيي الدين، أن الدولة ستعود 
للاستثمار في صناعات الحديد والصلب والاسمنت، والنسيج بقوة، وقد سبق لكل منها اصدار تصريحات مشابهة من مدة، خاصة رشيد، مدعوما 
من أجهزة الأمن والجيش ومجموعات أخرى داخل النظام بدأت تحس بقلق شــديد على الأمن الوطني للبلاد تشــك في انتماءاتهم الى مراكز هامة 
في الاقتصاد. واســتمرت الصحف فــي متابعة ردود الأفعال على الحكم ببراءة صاحب عبارة الموت ممدوح إســماعيل، والبــدء بالعمل بالتوقيت 
الشــتوي في التاسع والعشــرين من الشهر الحالي، واحتفال الكنائس الارثوذكسية بعيد ميلاد البابا شــنودة الموافق الأحد - أول أمس - ونحن 

نهنىء البابا من هنا، ونقول له، كل سنة وأنت بألف خير، يا جميل.
ولكنــي فوجئــت امس بضربة عنيفة في قلبي بســبب وفاة زميلنا بـ»الأهرام» ايهــاب صلاح الدين، ابن زميلي وصديقــي العزيز والكاتب الكبير 
والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، صلاح الدين حافظ ، عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين بعد إصابته بنزيف حاد في المخ، وأدعو العلي القدير 

أن يلهم صلاح القدرة وهو في حالته الصحية الحالية أن يحتمل هذه الفاجعة، وادعو له معي قبل أن نبدأ في تقرير اليوم:

عن صحيفة «روزاليوسف»
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آفي يسسخروف

■ بعض من رجال فتح ممن فروا من غزة الى رام الله قبل أكثر من سنة في اعقاب 
سـيطرة حماس على القطاع، وصفوا أحداث امس في حي الشـجاعية (9 قتلى و 80 
جريحاً) كـ «عدل شـعري». احمد حلس، كبير فتح من غزة الذي فور الانقلاب هاجم 
محمد دحـلان ورجاله وادعى بانهـم هم وراء العنف الذي مارسـته حماس، اصبح 

أمس هدفا مركزيا للحركة الاسلامية.
حلس، الذي اصبح في حينه حليفا لحماس في القطاع وسمح له بمواصلة تزويد 
عائلته بالسلاح، لم يعد يعتبر عنصرا حيويا بالنسبة للحركة. فالانفجار في شاطئ 
بحر غزة الاسـبوع الماضي، والذي الان ايضا ليس مؤكدا على الاطلاق ان تكون فتح 
هـي التي وقفـت خلفه، منح حماس الذريعة للتخلص من حلـس وادارة حرب ابادة 

ضد فتح بهدف شطب ما تبقى منها في القطاع.
وبالتـوازي، تواصل السـلطة اعتقال رجـال حماس والاسـلام المتطرف («حزب 
التحريـر») فـي الضفة. احد كبار حماس في الضفة محمـد غزال، اختطف على ايدي 

مسلحين من فتح في نابلس.
الانطباع الذي يأخذه محللون فلسطينيون كثيرون هو انه منذ اتفاق التهدئة مع 
اسرائيل، شعبية حماس في الضفة آخذة في نيل الزخم، بينما في غزة المكانة العامة 
للحركـة تضررت. فـي الضفة مع ذلك، تتخذ الحركة الاسـلامية صـورة من نجح في 
الحاق الهزيمة باسـرائيل واجبارها على الموافقة على التهدئة بشروطها، اما رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عباس (ابو مازن) وقطيعه من فتـح فلا ينجحون في 
ان يجلبـوا لجمهور ناخبيهم انجازا سياسـيا. فالمفاوضات مع اسـرائيل عالقة وكذا 
البـوادر الطيبة على الارض اختفت من امامهم. فتح تواصل عدم اداء المهام وحماس 
تبدو كخيار سـوي. في هذه المرحلة لا يوجد لحماس البنية التحتية العسكرية التي 
تعرض السـلطة الفلسـطينية فـي الضفة للخطر، ضمن امور اخرى بسـبب نشـاط 
الجيش الاسـرائيلي والمخابرات الاسـرائيلية. ومع ذلك فان موجـة الاعتقالات التي 
اتخذتها السـلطة في الايام الاخيرة في اوساط نشطاء حماس ستشدد فقط التأييد 

لها وذلك لان السلطة تتخذ صورة الهيئة الدكتاتورية في الضفة.
الصورة الواردة في غزة معاكسة. 

فمـع أن ليـس لفتح هناك القدرة على تعريض الحكم للخطر من ناحية عسـكرية، 
الا ان حماس تتخذ صـورة المنظمة المتطرفة، الدكتاتورية، التي لا تتردد في مهاجمة 
عائلات لشـطب خصوم سياسيين.قبل بضعة ايام فقط نشر المحرر الرئيسي لوكالة 
الانباء الفلسطينية «معا» مقالا تحت عنوان «الدكتاتورية في الضفة والطالبانية في 
غزة». ويبدو ان في هذه المرحلة، مل الجمهور الفلسـطيني وربما ايضا في اسرائيل، 
مـن سياسـييه. غيـر أن البديـل على نمط «كديمـا» الفلسـطيني، كبديـل للمنظمتين 

الكبيرتين اللتين تسفكان دماء بعضهما بعضاً ودماء الجمهور، لا يلوح في الافق. 
هآرتس 2008/8/3

بانتظار معجزة «كديما» الفلسطيني
موشيه ماعوز

■ عبدالله ملك السـعودية عقد في السابع 
عشـر من تموز (يوليو) في مدريد ولأول مرة 
في تاريـخ المملكة الاسـلامية المتزمتة مؤتمراً 
بـين الاديـان بمشـاركة ممثلـين يهـود ومـن 
بينهـم حاخام مـن اسـرائيل. الملك عبـد الله 
كان إبـان شـغل منصب ولـي العهد فـي عام 
2002، قد بادر الى خطوة هامة نحو اسرائيل 
وتم تبنيهـا مـن قبـل دول الجامعـة العربية: 
الاعتراف باسرائيل بما في ذلك اقامة علاقات 
دبلوماسـية معهـا شـريطة انسـحابها نحـو 
خطـوط حزيران (يونيـو) 1967 وقيام دولة 

فلسطينية مع عاصمة في القدس الشرقية.
المملكـة  السـعودية  نخطـئ:  ان  ايانـا 
الاسلامية الوهابية التي تشرف على الاماكن 
الاكثر قداسـة للاسـلام – مكـة والمدينة – لم 
مـن  السـلبي  الايديولوجـي  موقفهـا  تغيـر 
اليهود ودولة اليهود بصورة جذرية٬ الا انها 
مثل انظمة عربية واسـلامية اخرى قد اضفت 
المرونة علـى موقفها من اسـرائيل لاعتبارات 
اسـتراتيجية وسياسـية وامنية مـن منطلق 

التوجه الواقعي طويل المدى.
وجـود  مـن  الواقعـي  السـعودية  موقـف 
اسـرائيل ليس جديداً. ملك السـعودية خالد 
بن عبد العزيز كان قد قال منذ 1975 في مقابلة 
مع «الواشـنطن بوسـت» ان بلاده «مستعدة 
للاعتـراف بحق اسـرائيل فـي العيش ضمن 
حدود 1967 شريطة قيام دولة فلسطينية بين 
 .(1975/5/26 «(هآرتـس  والاردن  اسـرائيل 
هـذه الخطـوة تأثرت مـن انتصار اسـرائيل 
في حرب تشـرين الأول (اكتوبر) 1973 حيث 
قبلـت مصر وسـورية في اثرها قـرار مجلس 
 242 القـرار  يشـمل  (الـذي   338 رقـم  الامـن 
الصـادر في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1967 

وقبُل من مصر والاردن في حينه) وخلاصته 
الاعتراف غير المباشر بوجود اسرائيل.

الاميـر السـعودي فهـد الـذي اصبـح ملكا 
فـي عام 1982 اقترح في عـام 1981 في مؤتمر 
القمة العربيـة الذي انعقد في فـاس المغربية 
الاعتـراف باسـرائيل مقابل الانسـحاب الى 
خطوط 1967 (1949) واقامة دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة الغربية في قطاع غزة ودفع 
تعويضات للاجئين الفلسطينيين او عودتهم 
الـى وطنهـم. القمة العربية رفضـت الاقتراح 
ولكنه قبل مع تعديل يشـمل الاعتراف بقيادة 

م.ت.ف. في عام 1982.
اقترحـت   2002 عـام  فـي  عامـا   20 بعـد 
السـعودية مـرة اخـرى السـلام والاعتراف 
باسـرائيل مقابـل الانسـحاب الـى خطـوط 
دولـة  واقامـة   1967 (يونيـو)  حزيـران 
فلسـطينية مـع عاصمـة فـي شـرقي القدس٬ 
اللاجئـين  لمشـكلة  عليـه  متفقـا  وحـلا 
الفلسطينيين (على اساس قرار الامم المتحدة 
رقـم 194 الصادر فـي كانون الاول/ديسـمبر 
1948). هـذا الاقتراح الذي اعيـدت المصادقة 
عليـه فـي عـام 2007 في القمـة العربيـة تأثر 
على ما يبدو ومن الحاجة السعودية لارضاء 
الولايات المتحدة بعد عمليات الحادي عشـر 
من ايلول (سبتمبر) 2001 وخصوصا خشية 
السـعودية والدول العربية السـنية الاخرى 
مـن الخطـر الشـيعي الايراني الـذي يهددها 
اكثر من اسـرائيل. ولكن حكومات اسـرائيل 
المتعاقبة رفضت هذه المبـادرات او تجاهلتها 
وربمـا فوتـت فرصـا سـانحة لدفـع السـلام 
الشامل مع الدول العربية من خلال حل متفق 

عليه للمشكلة الفلسطينية.
زيـادة على ذلك: مـن الممكن تقديـر حل ان 
المشكلة الفلسـطينية وقضية القدس قد يدفع 
دولا اسـلامية غير قليلة للاعتراف بإسرائيل 

وتحسين موقفها من اليهود. 

مؤشـرات هذا الاتجاه صدرت عن الرئيس 
والرئيـس  مشـرف  برويـز  الباكسـتاني 
الاندونيسـي السـابق عبـد الرحمـن وحيـد 
وقادة مسـلمين آخرين. دعوة الممثلين اليهود 
الـى مؤتمـر الديانـات الـذي بـادر لـه ملـك 
السـعودية في مدريد تدلل هـي الاخرى على 
توجه اسـلامي هـام نحو التعايش السـلمي 
والحـوار الديني مـع اليهودية. هـذا الاتجاه 
وجـد تعبيـره مؤخـراً فـي الاردن وقطر على 
المستويات الحكومية، وفي الولايات المتحدة 

واوروبا ومؤسسات جماهيرية واكاديمية.
من المهم تشجيع مثل هذه المبادرات والميول 
التيـار  التـي تمثـل  البراغماتيـة  الاسـلامية 
المركـزي مـن الاسـلام. بهـذه الطريقـة تمكن 
محاربـة التيـارات الاسـلامية المتطرفة التي 
يمثلها النظام الايراني وحزب الله الشيعيان 
من جهة والقاعدة وتنظيمات راديكالية سنية 

اخرى من الناحية الثانية. 
هؤلاء يسـعون الى ابادة اسرائيل وضرب 
اعمالهـم  خـلال  مـن  ويجسـدون  اليهـود 
اللاسـامية  الاسـلامية  الميـول  ودعايتهـم 
المسـتمدة مـن اللاسـامية المسـيحية القديمة 
وبعـض التفاسـير الهادفـة للآيـات القرآنية 

والحديث النبوي.
هذه الجهات الاسـلامية المتعصبة لا تشكل 
خطراً على اسرائيل واليهود فقط وانما تهدد 
الانظمة العربية والاسلامية البراغماتية مثل 

السعودية. 
واسـرائيل  للسـعودية  هنـاك  هنـا،  مـن 
(ودول عربيـة واسـلامية اخـرى) مصلحـة 
الاسـلام  تأثيـر  وازالـة  لتقليـص  مشـتركة 
المتطرف واضراره الهدامة. واحدى الوسائل 
المتاحـة لذلك تتمثل في التعاون الاسـرائيلي 
– السعودي لحل عادل ومتفق عليه للمشكلة 

الفلسطينية وقضية القدس. 
هآرتس 2008/8/3

فلنسر مع السعودية
بروفيسور ايال زيسر٭

■ اتفـاق التهدئـة الـذي تحقـق بين اسـرائيل وحماس لـم يجلب معه، كمـا يتبين، 
الهـدوء والتهدئـة لسـكان قطاع غـزة. ففي الايـام الاخيرة شـهد القطاع سلسـلة من 
الصدامـات العنيفة التي قتل فيها بضع عشـرات من الفلسـطينيين. في البداية انطلق 
رجـال حماس الى الصراع ضد مؤيدي القاعـدة في القطاع، والذين تتعاظم قواهم في 
الفترة الاخيرة؛ اما في الايام الاخيرة فقد وجهوا قوتهم نحو مؤيدي حركة فتح الذين 
تبقوا في القطاع، ابناء عائلة حلس من حي الشـجاعية في وسط غزة. وما ان توقفت 
النار حتى تبين مرة اخرى أن حماس تسيطر بيد عليا في القطاع وان احدا، وبالتأكيد 

ليس من مؤيدي فتح، ليست لديه القوة والقدرة اللازمتان لاسقاط حكمها.
ثمـن النـزاع الفلسـطيني الداخلـي كفيل بـان تدفعه، كالمعتـاد، اسـرائيل بالذات. 
فحين تتجه العيون الى الصراعات الفلسـطينية الداخلية يكون من الصعب ان يكون 
لحماس الزمن والطاقة اللازمان لحث صفقة تحرير جلعاد. فعلى أي حال، كثيرون في 
اسرائيل يعتقدون بان ليس لحماس أي مصلحة في تقدم مثل هذه الصفقة، وذلك لان 
تواجد الجندي الاسـرائيلي المخطوف بيد رجال حماس يشـكل نوعا من الضمانة لهم 
لمواصلـة حكمهـم في القطاع. فرضية حماس هي اغلب الظـن انه طالما كان الجندي في 
ايديهم فان اسـرائيل ستمتنع عن ضرب رؤسـاء حماس، فما بالك الخروج في هجوم 
شـامل هدفه انهيار حكم حماس في القطاع. الاشـتعال في غزة يشكل من هذه الناحية 
حافـزا آخر لحمـاس لعدم التخلي عن ورقة المسـاومة الهامة جدا والحيوية بالنسـبة 

لهم.
ومصـر ايضـا، التي تتوسـط بـين اسـرائيل وحماس، سـتكرس على مـا يبدو جل 
جهدها في الآونة القريبة القادمة لتقدم تفاهماً فلسطينيا داخليا بين حماس والسلطة 
الفلسطينية. وستضطر اسـرائيل بالتالي الى الانتظار وفي المستقبل ستكون مطالبة 
بان تدفع ثمنا باهظا تحتاجه حماس بشـدة لتعزيز مكانتها في الشـارع الفلسطيني. 
وفـي هـذه الاثناء توشـك اسـرائيل على أن تحـرر في الايـام القريبة القادمة خمسـة 
فلسـطينيين كجـزء مـن صفقة تبـادل الجثث مـع حزب اللـه. وينبغي الافتـراض بان 
حماس لن تكتفي بمثل هذا العدد، وسبق أن اعلنت عن نيتها المطالبة بتحرير الف من 

رجالها المحبوسين لدى اسرائيل.
في الاحداث الاخيرة في غزة انكشف مرة اخرى ضعف فتح. هذا الضعف يمنعها من 
الوصول الى اتفاق حقيقي مع اسـرائيل، هذا الاتفاق الذي يتطلع اليه رئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت في الاسـابيع القليلة المتبقية له من ولايته. وعلى أي حال سـيكون لمثل 

هذا الاتفاق مفعول محدود. 
مهما يكن من أمر، فان رؤيا الدولتين – اسرائيل وفلسطين – آخذة في التبدد. وبدلا 
منـه ينبغـي على ما يبدو الاعتياد على رؤيا جديدة – رؤيا ثلاث دول: اسـرائيل والى 
جانبها دولتان فلسـطينيتان – دولة معادية بقيادة حماس في القطاع، ودولة بقيادة 
السـلطة الفلسـطينية في الضفة متعلقة في وجودها بالحضور العسكري الاسرائيلي 

الذي يحميها حاليا من حماس. 
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دان مرغليت

■ تنفـس الصعداء العام من أن فسـاد ايهود 
اولمـرت «بات خلفنـا» سـابق لأوانـه. كالمعتاد، 
فـان «هـذا لا ينتهـي الـى ان ينتهـي». بيانه عن 
انسـحابه فـي المسـتقبل بـدل عمـل ذلك فـورا، 
كان منـاورة للاحتفاظ بدفة الحكم لعدة اشـهر 
اخـرى، وهـذا خطيـر، لانه سـيؤجل رفع لائحة 
الاتهـام ضـده ومشـكوك ان تقر المحكمـة العليا 
الالتمـاس الموضوعي لـ يوآف اسـحق فتفرض 

عليه مغادرة كرسيه. 
في نهايـة الاسـبوع ادار رفاق اولمـرت حملة 
دفـاع علـى نمـط حـرب الخنـادق. لم يكـن على 
ألسـنتهم نفـور مـن الرشـوة والخـداع وباقـي 
المخالفـات الجنائيـة (للوهلـة الاولـى) والتـي 
سبق أن انكشفت حتى في روايته هو في قضايا 

موريس تلنسكي و»اولمرت تورز». 
وقد تسـلوا بالوهم بأن بعضا من التحقيقات 
ضده قد اغلقت. هذا ليس حقيقيا. فالعطاء لبنك 
ليئومي لا يـزال قائما. وكذا مركز الاسـتثمارات 
السياسـية  والتعيينـات  المحليـة  والسـلطات 

والبيت في شارع كرميا. 
ومع ذلك، غيرت الحملة الدفاعية عنه وجهها. 
فقـد تراجع مؤيدوه عن الدفـاع عن براءته نحو 
خط الدفاع التالي، في أنه رغم افعاله الجنائية، 
فـان مسـتقبل الامـة ان تتـوق لرئيـس وزراء 
ممتـاز. وكأنـه لـو كان ممتـازا فينبغـي اعفاؤه 
مـن مخالفات الرشـوة. غير أن هـذا ايضا ليس 

صحيحا. 
ممتـاز، نتائـج حـرب لبنـان الثانيـة وقـرار 
مجلـس الامن 1701 وصفقة المخطوفين الفاشـلة 
مع حزب الله والاهمال في ضوء سيطرة حماس 
على قطاع غزة وعـار المفاوضات لتحرير جلعاد 

شـليط، كل هذه هي تقديرات سيئة تماما. مثلما 
هو ايضا التعيين الفاشـل لابراهام هيرشيزون، 
والـذي هـو تعبير صرف عـن العلاقة الفاسـدة 
مـن مدرسـة المـال – الحكـم٬ وحتـى مـن الرأفة 
التـي وعـد بهـا الناجين مـن الكارثـة تملص في 
نهاية الاسـبوع. خلافا لما هـو وارد، منذ خطابه 
 ،Dead man walking ليـس  اولمـرت  فـان 
رجـلاً ميتاً يسـير.  بل من سيشـارك في الصراع 
على رئاسـة كديما. لكديما مرشحون مناسبون، 
ولكنـه بحـد ذاتـه حـزب كان فـي دولـة تحترم 
نفسـها سـينصرف عن السـاحة السياسية الى 

صفحات الارشيف. 
اولمـرت  أن  رغـم  المفارقـة:  مـن  نـوع  نشـأ 
يعمل قدر مسـتطاعه فـي صالح شـاؤول موفاز 
وتسـيبي ليفني، فان تفوقها في الاسـتطلاعات 
تحقق، ضمن امـور اخرى، كرد علـى مخالفاته. 
ليفنـي تعتبر شـخصية نقية امـا موفاز فيصمت 
فـي ضوء انفـلات اولمرت ضـد سـلطة القانون، 
والامر يمنحها تفوقا لدى الجمهور العام سيؤثر 
بهذا القدر او ذاك ايضا على اعتبارات المنتسبين 

في كديما عند تصويتهم. 
لهمـا.  يعـودان  التاليـان  والنصـف  الشـهر 
من السـابق لأوانـه التقدير ماذا سـتكون عليه 
بدايـة  فـي  يزالـون  لا  المتنافسـون  النتائـج. 
الطريـق. افعالهـم وقصوراتهم ستحسـم الامر. 
الفصل التالي، من سينتخب – مغلف بالضباب. 
ولكن الفصل الذي سيأتي بعده بات مسجلا على 
الحائـط: كيف يحتمـل أن حزبا حتـى في عصر 
ازدهـاره الاول اسـتوعب قلة فقـط – تمكن الان 
بالذات، بينما يتعفر بتراب الفسـاد، في تنسيب 
آلاف الاعضاء الجدد؟ هذه «الصناديق» ستصل 
فـي احد الايام الى التحقيق. الغوا الاجازات في 

الشرطة. 
اسرائيل اليوم 2008/8/3

التفاؤل بالنقاء سابق لأوانه
تسيفي بارئيل

■ فـي هذا الشـهر تكون قـد مرت ثماني سـنوات على ولاية بشـار 
الاسـد كرئيس لسـورية. حسـني مبـارك اسـتبدل 27 تقويماً سـنويا 
وحتـى محمود عباس موجود في منصبـه اكثر من ايهود اولمرت بعدة 
اشهر. ثلاثتهم شاهدوا ما يكفي من الشركاء الاسرائيليين للادراك بأن 
اسرائيل من  الناحية السياسية اشبه بلبنان منها للدولة الغربية. هم 
ادركـوا الحقيقة القائلة ان من الممكن السـفر بصحبة كل رئيس وزراء 
اسـرائيلي لمسـافة مقاسـة مسـبقاً محطة او اثنتين في اقصى الاحوال 

لتأتي بعدها فترة انتظار للمنتخب الاسرائيلي التالي.
عندمـا سـيعكف الاسـد وعبـاس فـي هـذا الاسـبوع علـى بلـورة 
السـيناريوهات المحتملـة للسياسـة الإسـرائيلية سيكتشـفان ان من 
المحتمل مرور عدة سـنوات اخرى قبل ان يظهر شريك اسرائيلي جدي 
جديـد. هناك احتمالية جيدة للحرب مع شـاؤول موفاز  ومع تسـيبي 
ليفنـي هناك احتمالية جيدة للاشـيء. حزب العمل الامـل المغبر الذي 
مثل علـى الدوام التيـار العقلاني – الليبرالي في نظـر العرب يتجول 
في السـاحة مع اجهزة انعاش للتنفس، وبنيامين نتنياهو سـيحرص 

بالتأكيد على صنع السلام ولكن مع امريكا.
عندمـا سـيبعد عباس والاسـد عيونهما غربـاً سيكتشـفان ظاهرة 
طبيعية مثيرة – توأماً سـيامياً يخوض المعركة الانتخابية الرئاسـية. 
باراك اوباما او جون ماكين هما اسمان مختلفان لأجندة واحدة في كل 

ما يتعلق بالموقف الاسرائيلي.
تسـاؤل الشـركاء العـرب الطبيعي يتعلـق بمسـألة ان كانت هناك 
جـدوى من الانتظـار مع عصا باليـد والنظر الى الـوراء حتى يروا ان 
كانت هناك سـحابة من الغبار تنطلق من المسـار الاسرائيلي وان كان 
سـباق المبعوثـين السياسـيين سـيتواصل وكأن هنـاك رئيـس وزراء 
موجوداً في اسـرائيل. وهل يعادل ما اتفقوا عليه مع اولمرت حتى الان 
شيئا حقا؟ ذلك لأن الاسد وعباس يمسكان بأيديهما اوراقاً واتفاقيات 
اجماليـة تم التوصـل اليهـا فـي عهـد اولمـرت٬ خرائـط واقتراحـات 
لترتيبـات امنية في هضبة الجولان ومسـودة صياغـات تتعلق بحق 

العودة وبحدود الدولة الفلسطينية.
 لـدى واحـد منهمـا تقـويم سـنوي حفظـت فيـه اماكـن مخصصـة 
لاسـتمرار المباحثات على الاقل حتى شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
وفـي احسـن الاحـوال حتـى آذار (مـارس) حيث سـيكون هنـاك من 

يمكن صياغة مسـار الاتفاقيات المسـتقبلية معه. من الناحية الشكلية 
اسـتمرار المباحثات قد يفسـر كنوع من ذر الرماد فـي العيون. هل حقا 
ما سـيتم الاتفاق عليه في الاشـهر القادمة بين عباس والاسد واولمرت 
سـيلزم موفـاز او ليفنـي ناهيك عن نتنياهـو؟ أولن يكـون ذلك مجرد 

محاولة غير سليمة من اولمرت لترك تذكار يعلوه الغبار من خلفه؟
الجـواب علـى ذلـك موجود فـي المصطلح المعـروف باسـم «وديعة 
رابين»، اللاورقة هذه التي تركها اسحاق رابين بحوزة وزير الخارجية 
الامريكي وارن كريستوفر قبل اربعة عشر عاماً، تم احياؤها من جديد 
فـي المباحثـات بـين اسـرائيل وسـورية. اسـرائيل وافقـت ايضا على 

مواصلة المباحثات من المكان الذي توقفت به في عهد ايهود باراك.
المـداولات مع عباس هي الاخرى لم تبـدأ من الصفر فقد ارتكزت في 
السياق على اتفاقيات وقرارات تحددت في الماضي وترتكز في السياق 

على المبادرة العربية عام 2002. 
يتبـين ان للاتفاقيـات الاجماليـة والوثائـق حياة اطـول من حياة 
من كتبوهـا وانها تنبعث حية مثل ازهار الصحراء حتى بعد سـنوات 

طويلة من الجفاف.
ليـس للاسـد ولعبـاس فـي الواقع مـن الان شـريك للتوصـل معه 
الـى اتفاقيـة سـلام ولكن لديهمـا ولـدى اسـرائيل من يمكـن صياغة 
الوديعـة القادمـة معـه. ليس هنـاك اي سـبب ان لا يتم حل شـعارات 
مثل الانسـحاب من هضبة الجولان مقابل السـلام او دولتين لشـعبين 
الى تفاصيل سـواء فـي الجانب الاسـرائيلي او في الجانب السـوري 
او في الجانب الفلسـطيني: ما الذي سـيكون عليه جوهر التطبيع مع 
سـورية وكم تبلـغ الكيلومترات منزوعة السـلاح الفاصلـة بين طبريا 
ودمشـق واين هي الــ (2 بالمئة) التي يوجد لدى اسـرائيل اسـتعداد 
لتسـليمها للفلسـطينيين في هـذه المرحلة على الاقل مقابـل ضم الكتل 
الاستيطانية، وكم يبلغ عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالعودة الى 
اسـرائيل بعد التوقيع على الاتفاق، وغيرها مـن الاف التفاصيل التي 

يتشكل منها الاتفاق النهائي. 
اولمرت هو شـريك آخـذ في الضياع من يد سـورية والفلسـطينيين 
ولكن بإمكانه وعليه ان يترك تركة للنقاش الشعبي والسياسي٬ تركة 
تجبـر ليفني وموفاز وبـاراك ونتنياهو علـى مواجهتهـا او رفضها او 

تبني اجزاء منها. 
باختصار تركة تجبر اسرائيل على ابراز شريك جديد وبسرعة.
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«وديعة» اولمرت للحكومة المقبلة
يوفال البشان

■ حسـن ان اولمـرت يغادر بل وسـيء ايضا. 
لماذا حسـن؟ واضح جدا. انعدام المسـؤولية في 
اختيـاره وزراءه وبالاسـاس وزيـر الدفاع، مما 
ادى الى الحرب البائسة، الزائدة والاليمة، وكذا 
الشـبهات والانعدام التام لثقـة الجمهور وكل ما 
قيـل دون ريب فـي الآونة الاخيـرة تحت عنوان 
«ارث اولمـرت». ولكـن سـيء ايضـا ان اولمـرت 
سيذهب. من المهم قول هذه الـ» لكن» هذه الايام 
بالذات، حيث تصعد عملية التشـويه بحقه الى 

ارقام قياسية. 
اذ ان اولمرت، شـئتم أم أبيتم٬ رئيس الوزراء 
الاكثـر اجتماعيـة، كان لنا للاسـف منذ اسـحق 
رابـين فـي ولايتـه الثانية. وهـذا غيـر قليل في 
عصـر قـاد فيـه رؤسـاء الـوزراء فـي اسـرائيل 
سياسـات مناهضـة للمجتمع، خدمـت اصحاب 
الامـوال، ولكنها حطمت المجتمع. وهو يسـتحق 
هـذه الكلمـات الطيبـة فـي صالحـه، حتـى وان 
كان عامـود العـار الجماهيـري قد نصـب له في 
ميدان المدينة، وهتاف الجموع المتعطشة لدمائه 
ينطلـق مـن كل صـوب، والمنافسـة هـي على من 

يشهر به اكثر.
الان بالـذات، عندمـا بـات واضحـا انـه لـن 
يبقى، من المسموح أن نعترف له دون أن يشتبه 
بنـا بالتزلف او بانتظار امتياز ما في المسـتقبل. 
وبالمعنـى العميـق، حقـق اولمـرت كل التطلعات 
يـأتِ  لـم  مدنـي،  وزراء  رئيـس  انتخـاب  وراء 
الينـا مغلفا بصفحات مـن تاريخـه الامني. وقد 
فهـم اهمية المواضيـع الاجتماعية، اسـتثمر فيها 
سـاعات عديـدة وحث الـى الامام اجنـدة لو لم 
يتورط لسـاهمت بلا شـك فـي ان يسـجل كأحد 

رؤساء الوزراء الافضل الذين كانوا لنا.
هـذا صحيـح ايضـا علـى مسـتوى النوايـا، 

وكـذا على مسـتوى الجهود ومسـتوى النتائج. 
فاولمرت لم يبدأ فـي الغناء في الصباح «يا عمال 
العالـم اتحـدوا»، ولكـن لا ريـب أن بوسـعه أن 
يشـير الى انجازات مثيرة جدا للانطباع في هذا 
المجـال. فقد خصص ملايين عديـدة للاصلاحات 
فـي التعليم، ستحسـن مسـتوى المعلمين وترفع 
مسـتوى جـودة التعليم الـذي يتلقـاه ابناؤنا؛ 
دفع بالاموال للجيل الصغير، لاعادة مخصصات 
الشـيخوخة واسـتكمال المداخيل لكبار السـن، 
لدمج النـاس ذوي الاعاقة فـي المجتمع، لمعالجة 
الناجـين مـن الكارثة، لمكافحـة تجارة النسـاء، 
للصـراع ضد عـدم فـرض قوانين العمـل، وهذه 

فقط بداية القائمة.
اولمـرت هـو الاول الذي حـدد أهدافـا واقعية 
لتقليـص الفقـر والدمج فـي العمل، وسـعى الى 
تحقيقهمـا فـي ظـل اقامته سلسـلة مـن الهيئات 
التـي تحقـق ذلـك: ابتداء مـن المجلـس الوطني 
القريـب منـه، مـرورا بزيـادة عـدد  للاقتصـاد 
المراقبين الذين يفرضون قوانين العمل، وانتهاء 
بتخصيص الاشخاص في ديوان رئيس الوزراء 
لترتيب الدعـم الحكومي لمنظمات القطاع الثالث 
وبناء الخطـة الوطنية العامة لتقـديم الخدمات 

الاجتماعية لكل مواطن. 
كان يمكن عمل المزيـد. دوما يمكن عمل المزيد، 
ولكـن يمكن ايضـا النظر الـى الوراء باسـتقامة 

والثناء: ما جرى هو ليس بالقليل. 
بـل هو كثير جـدا، ولا سـيما حين يكـون هذا 

تغييرا للميل٬ تغييرا بدرجة نحو 180 درجة. 
هـذا لا يبرر بقاءه في منصبه بعد عار الحرب 
اياهـا، ولكن هذا لا يسـمح بعرضـه بانه رئيس 

الوزراء الاكثر فظاعة الذي كان لنا هنا. 
للفقـراء، للكادحـين وللباقين، لأولئـك الذين 
فـي الغالب تبقوا في هامـش المجتمع، فقد أعطى 

ما يكفي وخلف اسبابا للتوق اليه. 
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رئيس الوزراء الاكثر اجتماعية

جاكي خوجي
■ مـن تابـع الطريقـة التـي وصفـوا 
فيهـا عندنـا خطـوات ايهـود اولمـرت في 
العالـم العربي، كفيل بـان يأخذ الانطباع 
بـآن لدينـا رئيـس وزراء مـن نـوع آخر. 
فقـد حسـن العلاقات مـع ابو مـازن، عزز 
الاتصـالات الاسـتراتيجية مـع القاهرة، 
بـل وفتـح، لأول مـرة فـي عصـر بشـار 
الاسد، مفاوضات مع دمشق. ولكن خلف 
جـدار الحدود تقـرأ الكلمـات والعناوين 
الرئيسـية بطريقـة مغايـرة تمامـا. مـن 
الـوزراء  رئيـس  فـان  العـرب،  ناحيـة 
فجميعهـم  كسـابقيه:  كان  المسـتقيل، 
اعتبروا في نظر أنفسـهم محبين للسلام، 

أما عمليا فقد صنعوا الحرب. 
شـمعون بيرس، ابو الشـرق الاوسط 
الجديـد، سـيذكر كمـن تـورط فـي عهده 
الجيـش الاسـرائيلي فـي مأسـاة مذبحة 
قانـا فـي لبنـان وقتـل 102 لاجـيء عديم 
يصنـف  نتنياهـو  بنيامـين  الوسـيلة. 
كمـن دنـس الاقصـى وأدى الى مـوت 60 
فلسـطينيا في اضطرابـات المبكى. ايهود 
باراك كرئيس الـوزراء الذي صب الزيت 
على شعلة الانتفاضة، وفي ايامها الاولى 
بعث بطائـرات إف 16 الى غزة. شـارون 
سيذكر كمن انسـحب من القطاع، ولكنهم 
لـن ينسـوا لـه انـه اقـام «جـدار الفصل 
العنصـري» وخنق عرفات فـي المقاطعة. 
وكرجل واحد سيذكرون جميعا في الرأي 
العـام العربـي كمـن ارادوا السـلام مـع 

سورية، ولكن دون تنازل عن الجولان. 
الوحيـد الذي حظـي بالتقدير العميق 
فـي اوسـاط العـرب، كان اسـحق رابـين 
الـذي وقع على اختـراق اوسـلو واتفاق 
السـلام مع الاردن وادار اتصالات سابقة 
مـع حافظ الاسـد. ولكن رابـين الذي دفع 
لقـاء ذلـك حياتـه، وابدا لن نعـرف كيف 
كان سـيتصدى لمسـألة تقسـيم القـدس 

وحـق العـودة، بينمـا كانـت الباصـات 
تتفجر في الشوارع. 

بدايـة اولمـرت كانـت بالـذات واعدة، 
العصـر  فـي  الاول  الـوزراء  كرئيـس 
الجديد، الذي لم يكن منتجا من المؤسسة 
الامنية. هذه الحقيقـة ولدت آمالا عديدة 
فـي ان يديـر اتصالاته مع العـرب في ظل 
البسـيط،  المواطـن  لاحتياجـات  رؤيتـه 
وليـس فقـط انطلاقـا مـن مفهـوم امنـي 
ناشط. ولكن هذه الآمال تبددت في حرب 
لبنان. فمن شاشات التلفزيون في الدول 
العربيـة ظهـر زعيـم اسـرائيلي متهـور، 
خرج فـي حملـة غضـب عديمـة التوازن 
فدمر نصف دولة. مـن المعركة اياها بقينا 
نحن مع تقارير فينوغراد، ولكن في لبنان 
سـيذكرون لأولمـرت الخـراب، اللاجئين، 
الـف قتيـل والوعد العقيم بسـحق حزب 

الله. 
ايضـا  الفلسـطينية  السـاحة  وفـي 
لـن تكـون لـه نقـاط اسـتحقاق عديـدة. 
الانشـغال فـي اسـرائيل بمسـألة جلعاد 
شـليط يترجم في السـاحة الفلسـطينية 
الـى الحصـار الشـديد على غـزة، اغلاق 
والوقـود،  البضائـع  وجـه  فـي  المعابـر 
وتواصل سياسـة التصفيـات. المحادثات 
مع الابتسامات مع ابو مازن والتسريبات 
عـن التقـدم، لـن تغيـر الحقيقـة، فـي أن 
تصريحـات اولمـرت عـن تنـازلات أليمـة 
بقيت على شـاطئ الخليج في انابوليس. 
فـأي مواسـاة رغم ذلـك يمكـن للعرب ان 
يجدوها في ولايته؟ الكاتب الفلسـطيني 
جعفر محمد أحمد، في صحيفة «القدس»، 
علق ذلك بمدى النسـبية. كل من سـيأتي 
بعـد اولمـرت، كتـب بسـخرية، لـن يكون 
سـيعارضون  جميعهـم  منـه.  احسـن 
الحـل الحقيقي، وسـيواصلون سياسـة  
الاحتلال وتوسيع المسـتوطنات وتعزيز 

الطابع اليهودي للقدس.
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كله حكي بحكي

عوزي بنزيمان

ولايـة  حاكـم  اسـتقالة  فـور   ■
نيويـورك آليوت سبيتسـر إثر ضبطه 
وهـو يطلب خدمـات مومس فـي فندق 
راق فـي نيويـورك، سـارع خليفته في 
المنصب ديفيد باترسـون الى الاعتراف 
بأنه خان زوجته واستخدم المخدرات. 
سبيتسر استقال لأن السلوك الامريكي 
المعيـاري لا يقبـل بوجـود تناقض بين 
الموقـف الاخلاقي المعلن وبين السـلوك 
الفعلـي. باترسـون سـارع لكشـف مـا 
فعلـه امام الجمهور حتـى لا يتورط في 

نفس المصيدة. 

من الاجدر بالسياسيين الاسرائيليين 
الذيـن يعـدون انفسـهم الآن لخـوض 
المنافسـة علـى رئاسـة الوزراء سـواء 
داخل كديما او في انتخابات الكنيسـت 
باترسـون.  ديفيـد  مـن  يتعلمـوا  ان 
صحيـح ان اسـرائيل ليسـت الولايات 
فـي  المعيـاري  السـلوك  وان  المتحـدة 
الدولتـين ليـس متماثـلا – ولكـن بيان 
ايهود اولمرت حول اسـتقالته الوشيكة 
فرض مقياساً جديداً لتوقعات الجمهور 
ممن يرغبـون بقيادته: هـو لن يتحمل 
السلوك الفاسـد منهم. خلافا لما فهم من 
بيان اولمرت – وكأن الاسـتقالة ستضع 
الشـرطة  لسـلوك  جديـداً  مسـتوى 
والنيابـة العامـة ووسـائل الاعـلام – 
المعيـار الـذي تنطـوي عليـه هزيمتـه 

الذيـن  الدولـة  قـادة  تمامـا:  معاكـس 
سيأتون من بعده مطالبون بأن يكونوا 
انقياء والا فسـيصلون الى المكان الذي 

وصل اليه اولمرت.
خضـوع اولمـرت للضغـط الشـعبي 
قد يبشـر بانعطافة ايجابية في سـلوك 
قادة الدولة. مثلما تركت ادانة اسحاق 
مردخـاي أثرها علـى معاملـة الضباط 
لهـم  الخاضعـات  للمجنـدات  الكبـار 
ومثلما فرض ابعاد موشيه كتساف عن 
مقر الرئاسـة سابقة ايجابية في الدفاع 
عن النسـاء من التحـرش والمضايقات 
الجنسـية خلال الخدمـة العامة ومثلما 
ادى كشف الشـكاوى ضد البروفيسور 
ايـال بـن آري سـواء كانـت محقـة ام 
لا – تهويـة ازقة معتمة في المؤسسـات 

مقياس النقاء يلاحق خلفاء اولمرت

نهاية بشرى «نهاية التاريخ»

اولمـرت  اسـتقالة  تأتـي   – الاكاديميـة 
لتحقن اللقاح المقاوم للعفن السياسي. 
اولمرت أُجبـر على التنـازل عن منصبه 
ليـس لأنـه ضبـط مذنبـا فـي مجريات 
قضائيـة وانما لأن سـلوكه يعتبر عملا 

غير لائق على المستوى الشعبي.
المتنافسـون علـى مقعـد اولمـرت في 
كديمـا وقـادة حـزب الليكـود والعمـل 
اعمالهـم  مـن  بالتأكـد  الآن  مطالبـون 
واتخاذ قـرار ان كان لديهم ما يبوحون 
بـه للجمهـور قبـل ان يطلبـوا ثقته من 
جديـد. هـذه الدولة سـتهتز ان وجدت 
نفسـها فـي كل يـوم امـام عمـل شـائن 
فـي  والدخـول  قادتهـا  مـن  وغريـب 

تحقيقات قضائية. 
ان وضعـت معلومـات موثوقـة امام 
مراقب الدولة او الشـرطة حول سلوك 
من سـينتخب من كديما خليفة لاولمرت 
– بعد انتخابه – فستتبدد ثقة الجمهور 
بقادتـه كليـا وسـتصاب الديمقراطيـة 

بضربة قاصمة إثر ذلك.
السـيناريو  هـذا  يحـدث  لا  وحتـى 
السـيء يتوجب على المرشحين الاربعة 
ان يتصرفوا بشـجاعة مع انفسهم وان 
يكونـوا صريحـين مـع الجمهـور: أولم 
يتركـوا خـلال مسـيرتهم الجماهيريـة 
الغامـا من السـلوك غير اللائـق والتي 
بالتحديـد  اقدامهـم  قـد تنفجـر تحـت 
عنـد لحظـة وصولهم للقمـة؟ عليهم ان 
يعرفـوا ان هناك منافسـين ومتربصين 
وخصومـاً لـن يتـرددوا فـي التصـدي 
لهـم واسـقاطهم.  وبما ان اسـتعدادية 
الجمهـور اليـوم للمـرور مـرور الكرام 
على سـلوك فاسـد يتناقض مع المعايير 
السـليمة آخذ فـي التناقص كما تشـير 
نهاية اولمرت، نوصي الاربعة المتنافسين 
على رئاسـة الوزراء بأن يدرسوا جيداً 
مـدى مناعتهم امام التنبيش المحرج في 
ماضيهـم. لأنـه ان لـم يكن الامـر كذلك 
فسـيصلون الـى الوضـع الـذي وجـد 

فيـه ايهود اولمرت نفسـه في الاسـبوع 
الماضي يوم الاربعاء في الثامنة مساءً: 
واقفـاً امام الامة كلهـا وناظراً في عيون 
التـي  بالاخطـاء  ومعترفـا  الجمهـور 
ارتكبهـا في الماضي والتـي تجبره الان 

على الاستقالة من رئاسة الوزراء. 
هذا نفس اولمرت الذي صرح قبل ذلك 
بشـهرين انه ينظر في عيون المواطنين 
ويقـول لهـم انـه لـم يدخـل الـى جيبه 
فلسـاً واحداً. الفجوة بين الرواية التي 
يقولها السياسيون عند منافستهم على 
رئاسـة الـوزراء وبين تلـك التي يبلون 
بهـا عندمـا يكونـون مغلفـين بشـعور 
القـوة إبـان وجودهـم فـي المنصب من 
جهة وبين الحقيقة التي تظهر من خلال 
التحقيـق في الشـرطة وفـي الصحافة 
من جهة اخرى – هي الفتحة التي يقوم 
الجمهـور من خلالهـا بإرسـال طوفانه 

من عدم الثقة بقادته.
هآرتس 2008/8/3

عوزي اراد

■ النهايـة المقتربة لولاية ادارة بوش هي التي اوجدت 
مسيرة انابوليس، التي تقررت فيها سنة لتحقيق التسوية 
الدائمة الاسـرائيلية – الفلسـطينية. وبالتـوازي بادرت 
اسـرائيل الى فتح قناة حوار مع السـوريين. في الحالتين 
كان عندنـا من أمل بتقدم سـريع وذلـك لان «الاثمان باتت 
واضحـة» و «النتيجـة النهائيـة معروفـة مسـبقا». كل ما 
تبقـى هو جمع الصيغ من ورديات طابا او جنيف، واعادة 

الامانات الى السوريين، فاذا بك تصل الى النهاية. 
غيـر أنه تبـين في هذه الاثنـاء بأنه في اسـرائيل ايضا 
مـن المتوقع حدوث تغيير سـلطوي، حجمـه وموعده اقل 
وضوحـا. ورغم ذلك، فـان الجهود السياسـية متواصلة، 
وهكـذا يتبين أن الادارة الامريكيـة التي تنفد صلاحياتها، 
بتعاون مع حكومة اسـرائيلية مشـكوك فـي صلاحياتها، 
مـع شـركاء اشـكاليين، يواصلون مسـيرة عرجـاء، تبدو 
منقطعة عن كل واقع.  الواقع المسـتقبلي سيؤدي كما يبدو 
الى اعادة فحص معظم خطوط السياسة الدولية. التوقع 
بتغيير للادارة في الولايـات المتحدة ينتج منذ الان جملة 
افكار حول سياسـة المستقبل، سواء لدى الديمقراطيين ام 

وبعد أن يشـحب عقـم وعـدم اغـلاق (closure) اتفاق 
المبـادىء، سـتكون لازمـة انعطافـة نحـو مسـار بديـل، 
لتسـويات مرحلية. يجـب تصميم مبنـى مرحلي، منطقه 

المدماك مع المدماك – واختبارها في تطبيقها. 
مدمـاك كهذا هـو المجال الاقتصادي، الـذي وجد طوني 
بليـر وبنيامـين نتنياهـو أن في اطـاره يمكن خلـق تقدم 
ملمـوس فـي المدى الزمنـي القصيـر، وثماره السياسـية 
ستبث تأثيرها على السـياق. وهكذا، ينبغي أن نشخص 
وان نرسم مجالات الفعل السـليمة، وابداء الابداعية في 
رسـمها. كما أن المرحلية ستسمح لاسرائيل بان تعيد الى 
المعادلـة مبـدأ التبادلية، وكـذا الافادة من المـردودات من 

جانب الولايات المتحدة واوروبا. 
بعنصـر الزمن يرتبـط التزامن. العاجل بين الوسـائل 
يجـب أن يكـون موجهـا لمنـع تحـول النـووي الايرانـي. 
اسـتثمار زمن سياسي في المحور الفلسطيني أو السوري 
على حسـاب الزمـن المكرس للمسـاعي السياسـية تجاه 
ايـران من شـأنه أن يؤدي الـى تفويت الاهـداف الثلاثة. 
والـى أن ينصـرف العنصـر الثقيـل والمتطـرف للتحـول 
النووي الايراني، ينبغي ترشـيح النشاط السياسي. اذا 

لم يتحقق أي شيء – فخسارة على الوقت. 
يديعوت 2008/8/3

لدى الجمهوريين. في اوروبا تطرح افكار سياسية جديدة 
ولا سـيما في الدول التي تغيـر فيها الحكم، مثل بريطانيا، 

فرنسا وايطاليا. 
ومـن الطبيعـي بالتالـي ان يجـري فـي اسـرائيل الان 
فحـص شـامل لنهجنـا، فـي ضـوء الواقـع الـذي صفعنا 
على وجوهنـا في العقد الاخير، بين محاولات التسـويات 

الدائمة السريعة والهرب الى تنازلات احادية الجانب. 
يخيل أن المناورة الحالية في endism هي نتيجة ذات 
التفاؤل الساذج، الذي اوجد في حينه مسيرة اوسلو، في 
ذات الوقت الذي بشـر فيه آخرون بنهاية التاريخ. والان، 
كما أسـلفنا، عندما صفعنـا الواقع وصفـع التاريخ وجوه 
الجميـع، حانت النهاية لــ  endism، ويسـتوجب نهجاً 
اكثـر وعيا، مـن التدرجيـة والمرحلية المدروسـة. امتحان 
السياسـة الاسـرائيلية سـيكون فـي تصميـم مثـل هـذه 
المسـيرة، والعنصر المركزي الـذي يجب فحصه هو عنصر 

الزمن. 
فـي المجـال السـوري، مثـلا واضـح أن غايـة المسـيرة 

سـتكون احداث انعطافة واسـعة في سـورية وانصرافها 
عن الحلف مع ايران. غير أن السبيل للتأكد من حدوث مثل 
هذه الانعطافة٬ وعلى هذا سـيتفق ايضا مؤيدو التنازلات 
في الجـولان، هو وضعه في اختبار طويل، والا فسـيكون 
بوسـع طهران فقط أن تسخر، اذا ما سارعت اسرائيل الى 
التخلي عن الجولان وسـمحت لدمشق باستئناف الحلف 

بينهما فور تحلل اسرائيل من ذخائرها.
سـورية،  مـع  للمفاوضـات  الصحيحـة  الصيغـة  فـي 
فـان الثمن لـن يقع علـى اسـرائيل وحدهـا، وبفضل قوة 
المسـاومة المعززة، الى جانب دول اخرى سـتخرج كاسبة 
من الانعطافة السـورية، سيكون بوسـع اسرائيل السعي 
نحـو تسـوية تبقيهـا دوما على الجـولان. المسـيرة يمكن 
توزيعهـا على مراحـل انتقالية، مثل اتفاقـات عدم القتال، 

التي قيمتها فيها. 
فـي المجـال الفلسـطيني يحظى عنصـر الزمـن بتعابير 
اخـرى: علـى أي حـال لا يوجد في هـذه اللحظـة محادث 
مسـؤول ومخول، يمكن معه البحث في التسوية الدائمة. 
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«لفّق المسلمون إذ قالوا»
لزكريا أوزون 

بيروت ـ «القدس العربي»: 

صدر عن شركة "رياض الرّيس 
للكتب والنشر" – بيروت كتاب 

جديد للمهندس والباحث زكريا 
أوزون بعنوان: "لفّق المسلمون 

إذ قالوا".
في هذا الكتاب يتابع زكريا 

أوزون نقده الجريء لواضعي 
قوانين الشريعة ومفسّري 
كتاب الله (القرآن الكريم) 

وحديث الرسول الكريم.
وقد عمد إلى نقد ممنهج 

لمعظم آراء الفقهاء التقليديين 
على اختلاف مذاهبهم 
فيطرح فكرة أفكارهم 

مثلاً ويفنّدها مدللاً على 
سقوط منطقها ليصل إلى 

النتيجة:  التلفيق. وقد 
حرص أكثر من مرة على 

تفسير عبارة لفق بأنها تعني: زخرف وموّه، بالباطل، 
مشيراً إلى ما يعنيه بعنوان الكتاب.

ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول: الفصل الأول في "صفات الله والذكر 
الحكيم". الفصل الثاني في "صفات الرسول الخُلقية والخَلقية ومعجزاته". 

الفصل الثالث في "الشريعة الغراء" بما تحويه من عبادات وحدود 
ومحرمات وعادات وأعراف. والفصل الرابع في "الصحابة الكرام" 

واحترامهم والجدل حول شخصياتهم.
ورغم تناوله موضوعات "حرجة" وتجاوزه "للخطوط الحمر" و"نقد المقدس" 

في رأي الكثيرين، فإن المؤلف يتجنب نقد النص المقدس (القرآن الكريم) 
مباشرة ويعمد إلى نقد التفاسير المتعددة مستشهداً بالعديد من المراجع 

المثبتة في آخر الكتاب.
الكتاب يقع في 250 صفحة من القطع الوسط.

العدد الجديد من «البحرين الثقافية»:
ثقافات لا ثقافة واحدة
البحرين ـ «القدس العربي»: 

صدر العدد الجديــد من مجلة «البحرين الثقافية» وهــي مجلة ثقافية فصلية 
تصــدر عن قطاع الثقافة والتراث الوطني بــوزارة الإعلام في مملكة البحرين. 
فــي بداية العدد يكتب الدكتور حســن مدن عن ثقافــات لا ثقافة واحدة، وفي 
قسم الدارسات بالمجلة نقرأ مجموعة من أقوال بيتهوفن وما قيل عنه بعنوان 
بيتهوفن.. أعيش كلياً في موســيقاي ترجمهــا القاص والروائي أمين صالح، 
ودمــي الأطفــال (البنــات) في الموروث الشــعبي، الجــذور الثقافيــة والدور 
الاجتماعــي، للباحث ســامي عباس، ويكتب الباحث جعفر حســن عن الأدب 
النسوي..ســماء أخرى، ونقرأ دراسة  القول الشعري.. كيف يوجه السميوز 
مقاربــات التأويل والدلالة، وهــي قراءة في أعمال الشــاعر إبراهيم بوهندي 
كتبها الناقد ياسر عثمان، ويكتب الباحث الجزائري عبدالقادر فيدوح دراسة 
بعنوان قراءة فيما تكابده النخلة العاشقة،  ويكتب الباحث العراقي إسماعيل 
نوري الربيعي عن نشوء الفكر الفلسفي في المجال العربي الإسلامي، وتكتب 
ناريمان أســعد دراســة حول ديوان رهينة الألــم للشــاعرة البحرينية فوزية 
الســندي،  والباحث الجزائري أحمد بوزيان عن اللغة الشــعرية من الحسية 
إلــى الإيحائية،  ويكتب الباحث التونســي المعز بن مســعود رؤيــة نقدية عن 
الإعلام وتحديات العولمة، ونقرأ للباحث المغربي محمد وقيدي عن الإنســانية 
المختلفة والتنوع الثقافي، ويكتب الباحث العراقي عبدالجبار الســامرائي عن 

حسن الكرمي صاحب قول على قول. 
ويجــري الكاتب المصــري عزمي عبدالوهاب حواراً مع الشــاعر الفلســطيني 
الكبير ســميح القاسم الذي يقول انا شــاعر يرثى طفلته، ويدافع عن طفولات 
البشــر، جميع البشــر، العــرب واليهــود، الايطاليين والإنجليز، بــلا فرق في 

القومية، والجنس واللون والدين.
في باب تاريــخ وآثار يكتب الباحث البحريني الدكتور عبدالعزيز صويلح عن 
مملكــة البحرين خلال فترتي العصور الحجرية والعبيد، وحفل العدد الجديد 
بالعديــد من النصوص الإبداعيــة نقرأ: من طينة أخرى دمي للشــاعر عاطف 
عبدالمجيد، وأقدام الصمت للقاص علي عمران، والمرايا للقاص حسن رياض، 
وأصابع قدميها للشــاعر فولاذ الأنور،  وطفل آخر للقاص قاســم ســعودي، 
وتفاح طائش للشاعر وفائي ليلا،  ويترجم محمد المزديوي قصة كارين تويل 

الممثلة البديلة. 
وفي قسم المراجعات تقدم بهيجة إدلبي قراءة في كتاب في عالم علي عبدالله 
خليفة الشــعري، ويكتب أمان عبدالمؤمن قراءة نقديــة لكتاب دفاعاً عن المرأة 
للدكتــور جابر عصفــور،  ويكتــب محمد الدببيس قــراءة في كتــاب الترياق 
للكاتبة السعودية أميمه الخميس، ويكتب عباس الجمري عن كتاب هرطقات 
عــن الديمقراطيــة والعلمانيــة والحداثــة والممانعــة العربيــة للباحث جورج 

طرابيشي.  
  تجدر الإشــارة إلــى أن رئيس تحرير مجلة البحريــن عبدالقادر عقيل، ومدير 
التحريــر د. حســن مــدن، وهيئــة التحرير: علــي القميش ويعقــوب المحرقي 

وصلاح أحمد ود.نادر كاظم وموسى حسن وزهراء المنصور.    

عمان ـ «القدس العربي»: 

  يشــكل كويلــو ظاهــرة فــي عالــم الأدب 
باقتحامــه  عقول الملايين حــول العالم عبر 
كتاباتــه البســيطة والتــي تشــكل خيوطا 
مــن التواصــل والفهــم المتبــادل بينه وبين 
قرائه لشــدة بســاطتها وتلقائيتها..، وفي 
زماننــا هــذا المحكوم بالمــادة والمــردودات 
المادية  الملموســة ..يبدو اننا نسينا الجمال 
الكامــن في العالــم غير المرئي ..هــذا العالم 
الذي شــكل بعضا من معتقداتنــا وافكارنا 
عــن الأمــل والســعادة والعدل فــي حياتنا 
التي نعيشــها بحثا عن راحــة البال والحب 

الحقيقي بكافة أشكاله.
في لقائنا هذا نسبر أغوار الروائي البرازيلي 
باولو كويلو الذي اعطى حكما لا تقدر بثمن 
على صفحات كتبه والذي تسبب في تغيير 
حيــاة الكثيرين من قرائه بحســب ما يقول 

العديدون منهم. 
كويلــو ابتعد عن التعقيد إيمانــا منه بأن ما 
يصعب علــى القارئ فهمه هــو ليس إبداعا 
بل هو ابعد ما يكون عن الإبداع، وان الإبداع 
الحقيقي ينبع من هذه البساطة التي تجعل 
القارئ يشــعر وكأن شــخصيات الروايات 
هــم أشــخاص مشــابهون لــه مــن ناحيــة 
الأحاســيس والحب والخوف والنظرة إلى 

الحياة والمحاولة المستمرة لفهمها.
عمل كويلو المولود فــي العام 1947 كمخرج 
مســرحي وممثــل وصحافي كمــا اختص 
في كتابة كلمات أغــان لمغنين معروفين في 
البرازيل  قبل ان يتجه الى تأليف الروايات.

لم يستســلم كويلو عندما اصــدر أول كتبه 
والذي لاقى فشلا ذريعا في العام 1982، بل 
اســتمر في المحاولة حتى بعد فشــل كتابه 
الثاني،مصــرا على النجــاح والتحدي الذي 
لم يبرح مكانــه في قلب هذا الكاتب المتمرد.

وأخيــرا وصــل الى مبتغــاه عندمــا اصدر 
روايــة "الخيميائــي" وهــو علــى مشــارف 
الأربعين  مــن عمره،والتي حققــت مبيعات 
خيالية، وصلت إلى 30 مليون نســخة حول 

العالم .
بالنســبة لأعماله بشــكل عــام فقد ترجمت 

الى 67 لغة ومن أشهرها:
بريدا (1990)

على نهر بيدرا جلست وبكيت (1994)
الجبل الخامس (1996)

فيرونيكا تقرر ان تموت (1998)
احدى عشرة دقيقة (2003)

الزهير(2005)
ساحرة بورتوبيلو(2006)

هنــا حوار مــع الروائي الكبيــر أجريته عبر 
شــبكة الانترنــت إضافــة إلــى الاتصالات 

الهاتفية المباشرة :

     ■ بما انك تعد من أكثر المؤلفين "الأجانب" 
المقروءة كتبهم في الشــرق الأوســط ..السؤال 
الأول الــذي عــادة ما يســأله قراؤك..هــو: لماذا 
انت متأثر بدرجة كبيرة بأجواء الشرق عموما، 
احــداث  خصوصا..فمثــلا  العربــي  وبــالإرث 
"الخيميائــي" كانــت في بلــدان عربيــة وكذلك 
في "ســاحرة بورتوبيلو" حيــث ان "اثينا" بطلة 

الرواية كانت متبناة من قبل عائلة لبنانية.
اضافة الى العديد مــن الأقوال والحكم التي 
تســتخدمها  والمســتوحاة مــن اصول شــرقية 
..ومقدمة نســخ رواياتك العربية والتي تتحدث 

عن الشيخ الصوفي "حسن"؟
 ■ أنـا دائما املـك إعجابا متأصـلا وكبيرا 
بالثقافـة العربيـة، كطفـل ..أبهرتنـي قصص 
ألـف ليلـة وليلة كمـا كان لها تأثيـر قوي جدا 
علي.  لاحقـا في حياتي تأثرت بأعمال جبران 
خليـل جبـران كمـا اننـي تبنيـت احـد كتبـه 
"رسـائل حب من نبـي". ولا أزال لليوم اعتبر 
كتـاب "النبـي" لجبـران مـن أهم الكتـب التي 

اثرت في حياتي وفي أعمالي.
حاليـا، أنـا اكتب أعمدة أسـبوعية في عدد 
حـول  والدوريـات  والمجـلات  الصحـف  مـن 
العالم وأحـاول من خلالهـم ان اطرح قصصا 
مـن ثقافـات مختلفة .وليس مـن الصعب ابدا 
إيجـاد قصص مـن الثقافـة العربية بمـا أنكم 
رواة  قصـص رائعـون.. تقدمـون فيها قيمكم 
وآراءكـم ..والمسـتوحاة  اغلبها مـن أعمالكم 

الأدبية والشعرية.
 ■ "عندمـا تريـد شـيئا حقا..فـان العالـم 
وراء  و"إمـش  لتحقيقـه"..  سـيتآمر  بأسـره 
حلمك".."كل منا له اسطورة شخصية ويجب 

ان يجدها"..
مثـل هـذه الأقوال الشـهيرة لـك تولد لدي 
الفضـول لأعـرف مـا اذا كنـت انت نفسـك قد 
وجـدت  او  الشـخصية  اسـطورتك  وجـدت 
حلمك. هل تؤمن ان اي شـخص سيجد حلمه 
يوما مـا، ويقول"اخيرا حققت مـا أريد  والآن 
سأعيش بسعادة بقية عمري؟".هل هذا ممكن 
فـي العالم السـريع الذي نعيشـه وفي خضم  

نمط حياة كالذي نعيشه؟
 ■ مـن المهـم انـك طرحت هـذه الأسـئلة.. 
لأنني كتبت مقالا مؤخرا عما احسست به بعد 
نشر كتابي الأخير "ساحرة بورتوبيلو" ..فقد 
كنت في (ليزبون) قبل ساعات قليلة من طرح 
الكتاب في البرتغال وامريكا اللاتينية،وفيما 
كنت امشـي في شـوارع هذه المدينة الرائعة، 
كنت افكـر باللحظـة  التي سـيلمس فيها اول 

قارئ الكتاب على رفوف المكتبات.
كنت متشوقا وأدركت أنني ما زلت قادرا - 
بعد نشـري لكتب كثيرة- على الشعور بذات 
الشـعور الذي أحسست به عند إصدار كتابي 

الأول "الحاج ".
بالطبـع مع  توفر النجاح، الأبعاد تغيرت.. 
لكن الشعور الداخلي المتمحور حول مشاركة 
روحـي مع الاخرين، يبقى موجودا.انا اعيش 
الحلم الـذي حلمته في شـبابي ولكني لا ارى 
هذا الحلم كشيء له نهاية .ما دمت قادرا على 

ان احيا واحب وافكر، فان البريق سيبقى.
 ■ أنــت تلهم الناس ان يكونوا ســعداء وان 
يمتلكوا أرواحا وعقولا حرة أيضا،بعيدا عن اية 
معتقدات٬ في ذات الوقت تعلم قراءك ان يؤمنوا 
بالإشــارات الغيبية،لأنك تركز على هذه النقطة 
في كتاباتك وتقول ان الإشــارات الغيبية كانت 
دليلك فــي معرفة الطريق الصحيح..أنا اجد في 

هذا بعض التناقض،كيف تفسر ذلك؟
"عندمـا  لجملـة  تناقضا،فلنعـد  أرى  لا   ■  
سـيتآمر  بأسـره  العالـم  فـان  شـيئا  تريـد 
لتحقيقـه" يجـب أن تبقـي في بالـك ان بعض 
الناس لا يريدون شيئا حقا او يريدون أشياء 
لن تساعدهم. الكون ما هو إلا صدى لرغباتنا 

التي قد تكون بناءة او هدامة.
يجب ان يبقـي المرء في بالـه ايضا، الفرق 
بـين الحلـم والهوس. وهـو ذات الفـرق الذي 
وبـين  الشـخصية  الأسـطورة  بـين  يكمـن 
الزهير،عندما تلاحق أسـطورتك الشـخصية 
تمشي في طريقك وتتعلم منه٬ لا يعميك الهدف 
عن الطريق الذي تمشيه٬ من الناحية الأخرى 
فـان الهوس هـو ما يمنعـك من الإعجـاب بما 
تعلمـك إياه الحيـاة.. انه كمحاولـة الوصول 

لهدفك دون المرور بالتحديات.
أدركـت انـه بالرغم مـن الخـوف وجروح 
الحيـاة يجـب ان يبقى الإنسـان يحـارب من 
اجـل حلمـه كما يقـول بـورج فـي كتاباته "لا 
جـرأة أكثـر من أن تكـون شـجاعا" ويجب ان 
يفهـم المـرء  ان الشـجاعة ليسـت هـي غياب 
الخـوف ولكنهـا القـوة فـي الاسـتمرار برغم 

الخوف.
 ■ هــل تنظم أفــكارك وتدونها  قبــل البداية 
فــي كتابة روايــة ؟ انا اعني تسلســل الأحداث  
البعــض،  والشــخصيات وترابطهــا ببعضهــا 
كمــا ان النهاية دائمــا قوية ومذهلــة في بعض 
الأحيان. لديك غــزارة كثيفة في الأفكار ووحدة 
مذهلة بين جميع ســطور الرواية وبين المقولات 
ويجعلــه  القــارئ  يحيــر  والشــخصيات..هذا 
يتســاءل كيف اســتطعت ان تأخذه في كل مرة 

يقرأ رواية لك عبر هذه الرحلة السحرية؟
اكثـر  لـ"التناقـض"   نتـاج  هـو  أدبـي   ■  

ممـا هـو نتـاج للمنطق،التناقض هـو التوتر 
يحـدث  كمـا   تمامـا  روحـي٬  يسـكن  الـذي 
عندما تسـتعمل القوس لترمي سـهما....فهذا 
التناقـض يكـون شـبيها بوتر القـوس اما ان 

يكون مشدودا او مرتخيا.
اعلـم انه مـن المهم ان يمتلك الإنسـان قيما 
فـي الحياة ولكني كنت دائما منقادا للغموض 
وعـدم الوضـوح...لأن الحياة ليسـت ارقاما 
وإحصائيات بل هي مثـل موج البحر في مده 

وجزره تماما.
انا اسمح لنفسـي بالكتابة كل عامين فقط، 
لأننـي اشـعر أننـي جمعـت طاقـة كافيـة من 

المشاعر والأحاسيس لأخرج برواية.
كلمـا كتبت قصـة جديـدة أجـرب واختبر 
مشاعر وأحاسيس الموت والولادة من جديد، 
عندمـا اكتب.. أكون امـرأة حبلى من الحياة.. 

ولا اعرف كيف سيكون شكل وليدي.
دورة الحمـل هـذه هـي التي تأخـذ عامين، 
ولا  ملاحظـات  آخـذ  لا  الوقـت  هـذا  فخـلال 
وضعـت  الحيـاة  ان  اعرفـه  مـا  كل  اخطـط، 
بداخلي بذرة سـتنمو عندمـا يحين الأوان ثم 
عندمـا يأتـي الوقت المناسـب  اجلـس واكتب 
..كل  حركة مبدعـة تتطلب احتراما للغموض 

وانا احترم الغموض دون ان احاول فهمه.
 ■ هل تروي رواية الزهير قصة باولو كويلو 
الشــخصية ومشــوار حياته مع زوجته، فهناك 
تشــابه واضح بين أحداث الرواية وشــخصية 

البطل وبينك؟
 ■ ليـس لـدي معادلـة جاهـزة عندما أهم 
بكتابة رواية جديدة ولكن هناك دائما العديد 
مـن العناصـر التـي تتحكـم فـي ذلـك ومنهـا 
المخلصـة  والرغبـة  والتعاطـف  الانضبـاط  

والحقيقية في أن افهم نفسي.
عندمـا ابدأ برواية جديدة أحاول الاقتراب 
من نفسي من زاوية مختلفة ففي "الخيميائي" 
مثـلا حاولـت أن أوضـح لنفسـي مـاذا تعني 
الكتابة بالنسـبة لي٬ والطريقة التي وجدتها 

كانت عبر "الوصف والتشبيه".
فـي روايـة "احـدى عشـرة دقيقـة " بدأت 
بسـؤال (لمـاذا يعتبـر الجنـس مـن القضايـا 
الرئيسـية  فـي الحيـاة؟) ولكـن كانـت لـدي 
:هـل  الروايـة  بطـل  يتسـاءل  لهـذا  شـكوك 
صحيـح أن العالـم قـد يتمحور حـول احدى 

عشرة دقيقة؟
 تحدثـت كثيـرا في الكتـاب عـن العلاقات 
الجنسـية ولكن في النهاية اشك في ان العالم 

يتمحور حقا حول الجنس.
فـي كتابـي الأخيـر "سـاحرة بورتوبيلو" 
اردت اكتشـاف الجانب الأنثوي  من الالوهية 
الأم  قلـب   فـي  والغـوص  استكشـاف  أردت 

(الأرض) .
من جانـب آخر وفي روايـة "الزهير" هناك 
نـوع مـن اللقطـات السـريعة المأخـوذة مـن 
حاضري الان ككاتب مشهور..الرواية تفيض 
بالتعليقـات عـن  مـاذا يعنـي ان تكـون غنيا 
ومشـهورا٬ وعن طبيعة الزواج والمسـؤولية 
الملقـاة على الكاتب .ولكنهـا لا تمت بأية صلة 
لزواجـي فأنا أعيـش حياة زوجيـة رائعة مع 
زوجتـي نفسـها منذ 28 عاما وأتمنـى ان أبقى 

معها حتى أموت.
 ■ كتابك الأخير "ســاحرة بورتوبيلو" نشر 
علــى الانترنــت وباســتطاعة اي كان ان يقــرأه 
كاملا.مــا هدفــك من نشــره بهــذه الطريقة؟ الا 
تظن ان نشــره بالمجان على الشبكة العنكبوتية 

سيؤثر على مبيعات نسخ الكتاب المطبوعة؟
 ■ أنا متأكـد ان الانترنت له تأثير ايجابي 
القـارئ  لأن  الكتـاب  مبيعـات  نسـبة  علـى 
يسـتطيع بالمجان ان يجد نـص الكتاب كاملا 
وهـذا برأيـي يسـاهم فـي زيـادة التشـويق 

المحيط بأعمالي.
تأثيـر الانترنت مذهـل في هـذا المجال فهو 
يفسح للناس المجال لمعرفة معلومات وثقافات 
لا متناهية. وهذا بالمقابل يغذي فضول القراء 
ويدفعهـم للذهاب للمكتبة وشـراء الكتاب او 

اي كتاب اخر.
لا اظـن ان القرصنـة هـي تهديـد حقيقـي 
للكتـب كمـا هـي الحـال فـي الموسـيقى مثلا. 
الناس يحبون الحصول على الشيء بأيديهم٬ 
وكذلك نشـرت في موقعي الالكتروني عنواناً 

وجدته يحوي كل كتبي بنوع من الغزارة.  
http://piratecoelho.wordpress.
/com

"ســاحرة  لروايــة  اخــرى  مــرة  نعــود   ■
بورتوبيلــو" ..والتــي مــن المنتظر ان نشــاهدها 
كفيلم..هــذه هي المــرة الأولى التــي توافق فيها 
علــى ان تتحول إحــدى رواياتك الــى فيلم ..ما 

الذي غير رأيك؟
 ■ قـررت العام الفائت ان انشـر ثلث هذه 
الروايـة  بعـدة لغات بحيـث يتسـنى للقراء 
من حول العالم قراءة اول عشـرة فصول كما 

يستطيعون اضافة تعليقاتهم الخاصة.
كانت تجربة رائعة في مجال التفاعل بيني 

وبـين قرائي..لذا قـررت هذا العام  ان اوسـع 
مساحة التواصل مع قرائي عبر دعوتهم لنقل 

الرواية الى الشاشة الكبيرة.
فـأي  قارئ كان يسـتطيع ان يقدم تصوره 
لمشاهد الفيلم او موسيقاه  ضمن موعد نهائي  

انتهى قبل ايام.
  ■ باولو كويلو هو السفير الأوروبي للحوار 
الثقافي بين الشعوب  للعام 2008 ..ماذا يضيف 
هذا المنصب لمهمتك في الحياة؟ وكيف تنوي ان 
تترك اثرا في قضية الحــوار بين ثقافات العالم 

المختلفة؟
 ■ أنـا تشـرفت بمنحـي هـذه الفرصة .كل 
سـفير هو فنان بحـد ذاته .وفـي كل ما نفعله 
يجـب ان نركـز علـى ان الطريقـة الوحيـدة 
لخلق بيئة تنعم بالسلام هو عبر الفن.كما ان 
الاتحاد الأوروبي لديه خطط محددة لتطوير 

عملنا معا.
 ■ ماذا تحب ان تقول لقرائك ومحبيك الذين 
يسعون بكل جهد متاح للوصول الى السعادة..

كما هو حال كل البشــر..هل تقــدم لهم"وصفة 
ســرية"حول كيفيــة ايجــاد الســعادة وراحــة 

البال؟
■ انا لسـت من المعجبين بالرسـائل ولكن 

هناك شيئاً خطر ببالي حول سؤالك..
هـؤلاء الذيـن يؤمنـون بأن الوصـول الى 
فهـم العالـم يتطلـب منهـم ان يكونـوا خارج 
هـذا العالم،يقعون في فخ! لأنـك اذا أردت ان 
تعيش وتخبر الحياة يجب ان تكون في مركز 

توتراتها وأحداثها.
بالنسـبة لي فإن الإنسـان الحـي هو الذي 
يكـون ملتزمـا ومرتبطـا بمشـروع او فكـرة 
معينـة او حلم.فـي حالتي انـا كان هذا الحلم 
هـو اختيـاري لأن أكـون كاتبـا في بلـد كانت 
الكتابة به مسـتحيلة (نذكر هنـا أن البرازيل 
هـي مسـقط رأسـي الكاتـب)٬ أن أداوم علـى 
كتابة الأمور التي تعنيني وليست التي تعني 
النقاد! أن اسأل نفسي كل يوم وان أقابل المزيد 

من البشر..وان أكون منفتحا على العالم.
اعتقـد انهـا المواجهة مـع الروح هـي التي 
تجعل حياة الإنسـان مشـوقة وممتعـة. أريد 
ان أفاجـئ نفسـي وان ابقـي الشـك موجودا 

لأنني أؤمن بأن هذا هو أصل الحياة!

حاورته: تغريد الرشق

كتاباته البسيطة غيرت حياة الكثيرين

باولو كويلو: أملك إعجابا أصيلا بالثقافة العربية 
وتأثرت كثيرا بجبران وألف ليلة وليلة 

باولو كويلو

اصدارات جديدة

المَدِينَةُ قبعةٌ مِن قَشِّ حَصَادِ الوَهْمِ
ليْلِ لاَ شَيْءَ في مَدْخَلِ الَّ

نَجْمٌ آخَرُ يَسْقُطُ في زَاوية الكَونِ؛ 
تُطِلُّ زَهْرَتُنَا الوحيدَة من مَسْلَخِهَا ؛ نَرْكُضُ نَحْوَهَا قَبْلَ 

حَالِي  سُبَاتِ السَّ
يَكَة إلى صِيَاحِهَا المُرَتَجَلِ. وقَبْلَ ارتِحَالِ الدِّ

ألَيْس لله شَاْنٌ آخر غَيْرَ مَا نَفْعَلُه؟
لَمْ يَكُنْ اسْمُكَ أبْيَض 

مُبَالاَةِ؛  بَل تُدَرّبُ صَوْتَك كَيْف يَغْطِسُ في اللاَّ
سُ  مــادِ وتَتَنَفَّ كَ قَادر على الغَــرقِ في الرَّ ــنُ إِنَّ بَــلْ تَتَيَقَّ

بَاحَات  كلوروفيل الصَّ

بَل تَرشّ قهقهة الهواء
لْحِ تَغْفُو  ....في أفكاَرِك شَــيْءٌ مــن حِكْمَة شَــجَرَة ا لطَّ
ريق إلى  نا على الطَّ نوات وَتَدُلُّ وتَسْتَفِيق على جُدْب السَّ

الوَطَن المُبْعَدِ 
وح  لاَ شَيء فِي مَدْخَل الرُّ

جَاه الفِكْرَة  المَتَارِيسُ تُغْلِقُ المَعَابِرَ في اتِّ
المَتاريسُ فِكْرَةٌ ؛

حين لاَ بِلاَد .
جٍ وقبعــة من قَشِّ  حــينَ أَلْبَسُــوا الأرض بْنطَلــون مُهَرِّ

حَصَادِ الوَهْمِ .
هْرِ تخَالُه  حين ضَاقَتِ الفَتاةُ بالحُلْمِ وَخَرَجَتْ تَلْهُو بالنَّ

ةَ. مِرْآتَهَا الحَجَريَّ
هْوة . رٍ للشَّ حينَ لاَ بُدَّ مِن مُبَرِّ

مُوع وســورة  قَ عَلَيْكَ الآخَرُون إلاَّ بالدُّ حــين لَن يَتَصَــدَّ
الفاتحةِ.

هُنَا عَلَى الأقلِّ 
زُ لِنَفْسِــكَ  فِيعَةَ؛ سَــتُجَهِّ لَن تَكْسِــرَ الظِــلاَلُ قَامَتَكَ الرَّ

اي ثَقيلاً؛  الشَّ
وكَمَا تُوشِكُ الموُسِيقى أَن تُعيد تَرْتِيب شوؤن الكَونِ 

له الى  وَكَمَا يَحْتَالُ بازوليني على مشــهد جنــازة يُحَوِّ
كوميديا سريالية

قْصِ لُغَةَ الأمْواتِ  تُفَكِرُ أن تُتَرْجِمَ بالرَّ
د عاصمة أُخرى للخَلِيقــة وتَنْحَتُ أبْرَاج  تُفَكِرُ أن تُشَــيِّ

حلوى من الضبَاب بِمِعْولك .
د القفز في المجهول  ني بماء الأزْهار البرية وتُمَجِّ ترشُّ

وأَنت تُرَدّدُك
تين أَوأكْثر . عب أن تحيَا مرَّ ليس من الصَّ

كَ. نَجْمٌ آخر يُضيءُ في كَفِّ

٭ كاتب من فلسطين

 شؤون الحارس الليلي
عبد الوهاب الملوح٭
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■حصـدت النسـخة الخامسـة مـن افـلام "باتمـان"/ الرجـل 
الوطـواط اكثر مـن 300 مليون دولار امريكي في الاسـابيع الاولى 
من عرضها في ظاهرة جديدة في السينما، ويعود اقبال المشاهدين 
الامريكيـين علـى الفيلم الذي يعتبـر الاول منذ ان قدم كريسـتوفر 
نولان فيلمه "بداية باتمان "(2005) بسـبب الربط بين وفاة الممثل 
هيث ليدجر الممثل الاسـترالي الشـاب ودوره الذي قيل انه اصابه 
بالكآبة بعد نهاية تصويرالفيلم. ونسـخة نولان هي الخامسة منذ 
ان قـرر المخـرج تيـم بيرتـون أن يعيد البطـل الى جـذوره المظلمة 
فـي اول فيلم "باتمـان" (1986). لم يشـر نولان في عنـوان الفيلم 
الـى باتمان ولكنه اطلق عليه اسـم "فارس الظـلام" ومنذ اللحظة 
الاولـى يبدو ان المخـرج حاول ان يقدم نسـخة جديدة عن باتمان 
فـي مرحلة ما بعـد هجمات ايلـول (سـبتمبر)، طائـرة تطير قرب 
ناطحات السـحاب، وعملية ترحيل بالقوة لمحاسـب العصابة الى 
هونـغ كونغ، كتذكيـر بترحيل المعتقلين القسـري، وتجميع رهائن 
يقـوم بهـا رمـز اكبر مـن الحياة هـو "الجوكـر/ المهـرج"  يتلذذ في 
صناعـة الارهـاب والعيش فيه، فهـو يحب رقصة القتـل وحفلاته 
في المستشـفيات وفي السـجون وفي الشـوارع. فكل شيء يتفجر 
بزعيق رهيب، سيارات تتفجر، سجون ومستشفيات تدمر، قنابل  
توضع في فم رجل، وقنابل تخيط في معدة اخرين، وهناك مشاهد 
لسـيارات تتراكم فوق بعضها البعض، شـاحنة تطيـر في الهواء، 
ومواجهات تسـتخدم فنون القتال المعروفـة بطريقة كيس للقتال، 
حيث قضى كريسـتيان بيل ( الذي يلعب دور بروس وين) اشـهرا 

وهو يتدرب على هذا الفن على يد معلم معروف.
 يقول  الجوكر/ المهرج في هذا الاتجاه انه "ممثل للفوضى" وهو 
رمز غير قابل للرشوة بل هو الذي يرشي، يمارس الارهاب والقتل 
فـي المدينـة الخيالية غوتـام ويعيث فيها فسـادا، وهو رمز جشـع 
في سـاحة القتـل، يرى ان الغاية عنده ليسـت المـال، حيث يحرق 
خزينـة من اموال المخدرات ممـا يثير غضب العصابـات التقليدية 
ضـده. الجوكر يظل فـي مركز العنـف في غوتـام، فالجميع ضده، 
العصابات والرعاع والشرطة الفاسدة والمخترقة ورجال الشرطة 
الشـرفاء وبروس وين وهو الاسم السـري لباتمان، رجل الاعمال 

الناجح.
يجيد الجوكر لعبة التفرقة  مـن خلال عمليات القتل والتصفية 
بشـكل يجعل الفتنة تعصف بالمدينـة. الجوكر فنان من طراز رفيع 
ينجح في لعبته مما يثير قلق الرجال "الطيبين" في المدينة، بروس 
ويـن (كريسـتيان بيـل) الذي يدعم خطـوة الجنرال في الشـرطة 
غـوردون (غاري اولدمـان) الذي يقررتعيين هارفـي دينت (آرون 
ايكهـارت)  مسـؤولا لقسـم مكافحة الاجـرام في دائرة الشـرطة، 
مهمته ملاحقـة المجرمين وتطهير المدينة مـن عصاباتهم. في دوامة 
العنـف هذه يبدو هارفي الخيار الصحيـح فهو رجل نظيف ويريد 
فعـلا تطهيـر المدينـة مـن الجريمـة وان اقتضـى الامـر اسـتخدام 
اسـاليب غير عادية في الوصول اليهـم، وهنا فرجل القانون الذي 
يدعو للتمسـك بحرفيـة القانون وتقـديم المجرمـين للمحاكم يبدو 
راغبا في الاستجابة لنزعات الانتقام داخل دوائر الشرطة لمواجهة 
المجرمـين.  وهو على خلاف باتمان الـذي يرى ضرورة الالتزام في 
القانون وعـدم الوقوع في مصيدة المجرمـين ومنح  الجوكر فرصة 
للسـمو الاخلاقي فوق سـمو القانون وعدالته. لكن باتمان الرجل 
الـذي يعتمـد على حدسـه وقوته الجسـدية وذكائه فـي التحقيق 
يبدو في "فارس الظلام" شـخصا مملا يراقب مدينته تنهار ويعيث 
فيهـا المهـرج فسـاداً. باتمـان يبدو خارج السـياق، يعيـش توزعا 
بـين ذاته ورغبتـه في التقاعـد ورغبته في ان يلعـب دور المخلص 
للمدينـة وهو مـا يقتضيه وجوده ومـا تقترحه شـخصيته، لكنه 
مثـل بقيـة الابطال الخارقـين في زمننا بـدا٬ او هكـذا اراده المخرج 
ان يبـدو٬ عاجزا عن اسـتخدام قدراته ومواجهة الشـر، تماما مثل 
"هانكـوك" الـذي يبدو بطـلا غير كامـل ويعاني من مشـكلة ادمان 
على الكحول، وكذا هالك/ الرجل الاخضر.  فالشـخصيات الخارقة 
تجـد نفسـها امام معضلـة لمواجهـة ماضيها واشـباحه " سـبايدر 
مـان" و "سـوبرمان" و"باتمان". يعيـش باتمان فـي عزلته يراقب 
العالـم حوله يتداعـى وحوله خادمـه الامين الفريـد (مايكل كين) 
ولوسـياس فوكـس (مورغان فريمـان) الذي يدير شـركات وين، 
ويقـوم بعمليـة رقابـة وتنصت الكترونـي كبيرة من اجـل باتمان 
لتحديـد خطط الجوكـر، وهو ما جعـل الكثيرين يتذكـرون بوش 
وديك تشيني وعمليات التنصت التي قامت بها الحكومة الامريكية 

فيما بعد هجمات ايلول (سبتمبر).
نص الفيلم كتبه نولان مع شقيقه جوناثان الذي يتعاون بشكل 
مسـتمر معه  والـذي كان وراء الفكرة الرئيسـية لفيلم "مومينتو" 
احـد الافـلام التـي صنعـت اسـم نـولان،  وكان قـادرا علـى بناء 
احداث الفيلم السـريعة من خلال عملية سرقة البنك الدموية التي 
كانـت هجوما مزدوجا علـى مجتمع مدينة غوتام، مـن العصابات 
السـاخطة المهـددة وعلى العصابـات من الجوكر حيـث قام بعدها 
بحفلـة نارية مـن القتل والتصفيـة بطريقة غير مسـبوقة٬ وكانت 
عمـلا انتحاريـا لا تمييز فيها مـن رجل اصل وجـوده يذكرنا بفيلم 
نولان السـابق "بداية باتمان" وهـو قاتل يتزيا بزي المهرج.  وجاء 
النص والحالة هـذه معقدا ويحمل رؤية عن العالم المحاط بخراب 

لا يمكن  تلافيه تظل وهذه اهم مميزة من مميزات الفيلم.
ذلك ان الرعب والارهاب والقسوة في مدينة غوتام تطفح بشكل 
مسـتمر عبر رقائق المجتمع، وتهدد بشـكل دائم كي تغمر كل شيء. 
فالفسـاد حاضر وسـام، والرجال الطيبيون من  السهل افسادهم. 
بـل ان الابطال الذين نصدق وهم بطولتهم ينتهون في الفيلم امام 
ورطـة  تنازل اخلاقـي، اي انها تتبنـى اخلاقية عدوهـا بل وتدفع 
دفعـا الى تبني بعض وسـائل عدوها، فهي تقع فـي مصيدة المهرج 
الـذي يريـد ان يتفرج علـى العالم وهـو يحترق كما يقـول الفريد 
خادم باتمـان الامين. وهذه القـوى الطيبة التـي تخدعنا بطيبتها 
تندفع دفعا نحو الفوضى الذي جسده بشكل مثير في دوره الاخير 
ليدجـر. وهذا هو سـر الانتصـار الذي يريـد المهـرج تحقيقه، فهو 
يلعب ومخرجه على كليشـيه ان الرجال الطيبين ليسوا محصنين 
مـن الشـر، ويريد ان يثبـت ان كل بطـل لديه جانـب ضعف يمكن 
الدخول فيه وتحويله الى شـرير. ينجح المهرج في لعبته مع افراد 
مثل هارفي دينت الذي اصبح قاتلا يلاحق من توهم انهم سبب في 

مقتل حبيبته ريشـتل دوز (ماغي غيلنهال) المتوزعة بين حب وين 
وهارفـي، ومقتلها علـى يد المهرج يحول هارفي الى رجل مسـكون 
بحس الانتقام والشـر يقتل ضحاياه حسب قطعة النقد وهو رجل 
القانون. المهرج/ الجوكر وان كان مدفوعا بحس الفوضى والقتل، 
الا انـه كان يبحث عن مواجهة مع باتمان الذي يعتقد ان مواجهته 
رياضـة، وهـي اعلى مـا يبغيه. وهو في هـذه الحالـة لا يريد قتله 
حتـى لا يضيع لـذة المواجهة الابدية. بالنسـبة لباتمـان فهو مقيد 
باخلاقياتـه وظروفه منذ ان قرر من قدموه للقراء (اخترعوه) انه 
لا يمكن ان يقتل او يحمل سـلاحا، ففي المشـاهد الاخيرة من الفيلم 
عندما ينتهي كل شـيء يسـتعيد باتمان المتفرج  حماسـته، ويقرر 
مواجهـة المهـرج، يتركنا المخرج هنـا بحس نهاية المهـرج حيث ان 
البطلين المعلقـين من العمارة العالية على اهبـة المواجهة الاخيرة. 
لكننـا نعرف ان باتمان لن يقتل  غريمه بل سـيكتفي باعتقاله٬ مما 
يعني اننا بانتظار نسـخة سادسـة اخرى من افـلام باتمان. وهنا 
اشـارة مهمة الى ان حرص المهرج على بقاء باتمان في اللعبة ينبع 
من ان وجوده مرتبط بوجود ضده. فباتمان كان راغبا في التقاعد 
والاسـتراحة مـن اللعبة بعد ان فشـلت جهوده في احـلال النظام 
والقانـون فـي غوتـام، ولكـن الجوكر لـم يعطه الفرصـة لتحقيق 
هـذه  الرغبـة. لكننا وان كنا نعـرف الكثير عن باتمـان فان المهرج 
يقـدم لنا روايات كثيرة عن اصله ومـا الذي دفعه للقتل والارهاب 
وكيـف صار مجرمـا وكلهـا روايات تناقـض بعضهـا البعض لكن 
رجل الشـرطة يعرف من هو المهرج، فهـو الارهابي  الذي "لا توجد 

في جيوبه الا السكاكين". 
لكن ما يميز المهرج انه يتحدث بطلاقة عن الشـر قبل ان يمارس 
اعماله الشـريرة: اشـعال النار في خزنة مليئة بالنقود المسروقة، 
يخلف الدمار وراءه وهو في زي ممرض/ ممرضة يدمر المستشفى 
ومن فيه بالريموت كونترول، او يتحرش بحارسـه الشـرطي في 
الزنزانة كي يضرب ويركل. والمهرج هنا هو مبتز يتعامل مع الشـر 
والارهاب كلعبة هزلية ونفسـية يدعونـا فيها لكي نضحك معه مع 
كل حفـل دمار: سـيارة مليئة بالمتفجـرات، عملية قتـل او اغتيال، 
لكننا لا نسـتلطف ظرافتـه، فيما يعلق خادم باتمـان، الفريد قائلا 
ان "البعـض يرغب في رؤية العالم وهو يحتـرق" في محاولة منه 
لفهم نفسية القاتل٬ مما يجعلنا نحن المشاهدين نشك في ان الكلام 
موجـه لنا، فبعـد كل هذا ذهبنا للسـينما كـي نشـاهد العالم وهو 
يحتـرق. وهنـا فالعنف الـذي يخلقـه الجوكر ليس عنفـا روتينيا 
كمـا ظهر في النسـخ الاخرى في افلام باتمان، ولكنه عنف سـادي 
يحبـس انفـاس مشـاهده ويتركـه بعد النهايـة بحس مـن الكآبة 
والضيـق، كل هـذا يعود الى الـدور  المثير الـذي اداه بعناية وقوة 

ليدجر(الجوكر).
 فـي هـذه المعمعـة والفوضـى التـي يخلقهـا الجوكر يتسـاءل 
المشـاهد اين باتمان، فالاخير ترك يراقـب العالم وهو يتداعى غير 
قـادر على فعل اي شـيء وفي النهايـة  وعلى الرغم مـن الانتصار 
الظاهري للبطل الخارق لا يمنع المشـاهد من الاستنتاج ان المنتصر 
الاخيـر في هذه المعركـة، على الاقل اخلاقيـا كان الجوكر. فالاخير 
يشـبه وصف الشـاعر ييتس مـن ان احسـن الناس قـد يفتقدون 

الاقناع ولكن اسـوأهم ممتلئـون بالكثافة العاطفية.  مع شـعورنا 
بالملـل امـام حـركات باتمـان وصوته المبحـوح فاننـا نجلس على 
اطـراف مقاعدنا عندما يحضر المهرج. فالاخير يسـتخدم اسـاليب 
ارهابية وشرسـة اما باتمان فـلا يملك الا زيه، مما يعني ان لودجر 
سـرق الضوء من كريسـتيان بيل الـذي يتحدث بصـوت مبحوح 

ويبدو شخصا مملا وعاجزا. 
ومـن بين الشـخصيات الاكثر تعقيدا في الفيلم تبدو شـخصية 
هارفـي دينـت باعتباره نسـخة عـن البطـل الضد لم تكـن نواياه 
الطيبة كافية لحمايته من الشرور والاوهام التي ركبته عندما تبنى 
اخلاقية الشـرير. بنهاية هارفي دينت وتحمل باتمان مسؤولية ما 
حدث حتى لا يتم تشـويه صورة  دينت لم تنته المعركة فنحن ربما 
بانتظار حلقة جديدة من المواجهة لكن ما يكشفه لنا نص نولان  هو 
عن شـخص بطلنا الخارق فأمامنا شـخص "جديد" مطارد تلاحقه 
اشباح اخطائه واحكامه على الاشياء، ويعاني ازمة غرور وخداع 
النفـس. مما يعني انه وبعد سـبعين عاما من ولادة الشـخصية ما 

زالت امام البطل مساحة او مساحات للتطور والتنويع. 
لا شـك ان نولان في نسـخته الجديدة هدف الى رسم جو قامع 
ومتشـائم ويائس وهذا امر جديد في سـينما هوليوود تسـتهدف 
عادة ما يعرف بالتيار الرئيسـي وجمهورا عالميا. انه نص يحتوي 
على جو مهدد وغاشـم من التشاؤم واليأس، وفي اتجاه اخر نص 
منعش، مثير للدوار وسريع ويطلق وابلا من المشاهد المليئة بالحركة 
والمعارك، الملاحقـة والتفجيرات، مما يجعله من اكثر الافلام اثارة 
واشـكالية  حاولت تفسير اسطورة باتمان. نولان مخرج معروف 
باسـلوبه في  الاخراج ويقف خلف عدد من الافلام مثل "مومينتو" 
و "انسومينيا" و "برستيج"، وفي اعادة تفسير لباتمان  قدم نولان 
بطله دون تزويق وجرده من  صفة الخارق وكشـف لنا انسـانيته 
وضعفـه٬ ذلـك ان باتمـان على خلاف الابطـال المعروفـين في دنيا 
الثقافة  الشعبية ومجلات الصور الهزلية والكرتونية ليست لديه 
قوى خارقة  خاصة او قدرات علمية – خيالية غير قواه الحدسـية 
وقوته الجسـدية، فهو يمثل قمة الكمال الانساني، ونولان قدم كل 
ملامـح البطل بما يتوافـق مع عصـره الحالي/ عصرنـا. اما عدوه 
الابـدي "جوكر" فقد صور بطريقة تثيـر وتغضب خاصة من خلال 
جراحه والوان الحرب وندبها. وعلى الرغم من ان عالم الفيلم كما 
يبدو فتنازيا الا انه في نسخة نولان بدا قريبا منا ومتصلا بواقعنا 
وقابلا للتفسـير بناء على ما يحدث حولنا من حروب وملاحقات، 
فقـد اخرج نولان البطـل واقنعه واقنعنا بعبثيـة اعماله الخارقة. 
تظل هنـا نقطة اخيرة ان محاولات عكس الصـورة على الواقع لم 
تؤد رغم سـادية العنـف الى تقديم صورة مقنعة عن حقيقة الشـر 
وكونه متجذرا في البشـر وامكانية افساد الناس الطيبين فالمهرج 
وان نجح في افسـاد شخص لكنه فشـل في افساد كل الناس حتى 
المحكومين والمجرمين السـجناء في السفينة. وفكرة المقاربة بين بن 
لادن والمهـرج تبدو كليشـيه غيـر مقنعة. لان المهرج لـم يخرج عن 
زمنـه القوطـي المظلم، وتبنيـه فكرة الفوضى من اجـل الفوضى لا 
تهدف الا لارضاء شهوة نفسية، فيما يتبنى بن لادن اجندة خاصة 

تبرر عمليات القتل والدمار التي يقوم بها. 

حكاية الاصل والولادة
منـذ ولادة فكـرة الرجل الخـارق، باتمان او الرجـل الواطواط 
فـي عهـد الازمـة الاقتصاديـة "الكسـاد" الـذي اصـاب امريـكا في 
الثلاثينـات من القرن العشـرين تشـكلت صورته تبعـا لتحولات 
وتغيـرات الوضـع والزمـن. فمنـذ ظهـوره كرجل قوي يسـتخدم 
قـواه ضـد الاشـرارفي  عـام 1939  تم  تعديـل  صورتـه مـع ظهور 
كتـب الاحداث الكرتونية الذي ظهر فيها كبطل يواجه قوى الشـر. 
ومـع اقبـال المخرجين على النمـوذج ومعالجته سـينمائيا في عدد 
مـن الافـلام قـدم كأب مـرح يمثـل مرحلـة ما بعـد الحـرب العالمية 
الثانية وتحولاتها وحساسـياتها، فهـو رب عائلة تضمه  "باتمان" 
و "باتماومون/زوجـة وبـات هاونـد/ كلـب، كمـا عكسـت صورته 
اهتمامـات العقـد السـابع مـن القـرن العشـرين. وفـي العقديـن 
الاخيريـن من القـرن العشـرين تنوعت صورة باتمان، وعكسـت 
صورته اهتمامات الحقبة الريغانية فيما عكسـت. ومن هنا فالرمز 
الكرتوني كان اكثر قابلية للقولبة من زميله الرجل الخارق والمرأة 
الرائعـة، او كابـتن امريكا، وبهذه المثابة اضحـى باتمان باروميتر 
للزمـن  يعطي ما يتوقعه العصـر اي عصر منه. في القصة الاصلية 
يشـار الى باتمان، بانه الـ بات- مات اي بال  التعريف الانكليزية 
ولكنه  اضحـى اليوم يعرف بباتمان، وهو شـخصية مخترعة من 
قبل الفنان بوب كين والكاتب بيل بينجر، مع ان كين هو الشـخص 
الذي يشـار اليه بالمخترع. وظهرت الشـخصية ضمن سلسـلة دي 
سـي للكتـب الكرتونيـة/  الهزليـة في ايـار (مايـو)  1939  واختار 
كين اسـما سـريا لباتمان  وهو بروس ويـن، المليونير الذي يصور 
بالصناعـي والرجل العابث والمحسـن. وخلف شـخصية باتمان/ 
وين  مأسـاة عاشها في طفولته عندما راقب مقتل والديه، الدكتور 
توماس وين و زوجته مارثا، على يد قاطع طريق.  وصارت ذكرى 
مقتـل والديـه عادة يخلدها بـروس بزيارة الزقاق الـذي قتلا فيه 
فـي 26 تموز (يوليو). يقـرر بروس عندما يكبـر ان يتدرب ويبني 
عضلاته ويحاول التحكم في عقله. وعندما يتم له ذلك يقرر التزيي 
بزي مثل الوطـواط ويقوم عبره بمكافحـة الجريمة. يعمل باتمان 
فـي المدينة الخيالية "غوتام" بمسـاعدة عدد مـن الثقات بمن فيهم 
شـريكه روبـن وخادمه الفريد بنيـورث ومعهم يقاتـل مجموعات 
من الاشـرار. وعلـى خلاف الابطال الخارقين فباتمان ليسـت لديه 
قـوى خارقة وهو يعتمد على ذكائـه ومهاراته في التحقيق وقوته 
الجسـدية لمكافحـة الجريمة. ومنذ ولادة هذه الشـخصية اشـتهر 
باتمـان بين قـراء المجـلات واتباع قصـص الابطـال الخارقين وقد 
تمت معالجته في اكثر من سلسـلة تلفزيونية، ففي السـتينات من 
القرن الماضي ظهرت سلسـلة باتمان حيث تمت قولبة الشـخصية 
بنـاء على المواقف التي عرف عنها منـذ ظهورها غياب حس الهزل 
وفقدهـا للمـذاق الجيـد٬ فيمـا حـاول عـدد مـن المخرجـين العودة 
بالبطل لجذوره المظلمة والسـرية. وقد وصلت الجهود ذروتها في 
عمـل فرانك ميللر "باتمان عودة الفـارس المظلم" ولكن المخرج تيم 
بيرتون في اول سلسـلة مـن افلام "باتمـان" (1989) التي اضحت 
معروفة، سـاعد في خلق جمهـور باتمان . واكد الفيلم موقعه كرمز 
من رموز الثقافة الشعبية يستعاد في الفيلم والدراما التلفزيونية 
وفي عـدد من المنتجات التجارية. ويرى باحثون ان نجاح قصص  
سـوبرمان في مجـلات الحركة فـي بداية عـام 1939 دفع ناشـري 
المجـلات الهزليـة للبحث عن واختراع شـخصية جديدة، ومن هنا 
طلـب من بوب كين ان يخترع الشـخصية فتعاون مـع بيل فينجر. 
ويتحـدث كـين عـن شـخوص ظهـرت في افـلام مـن مثل "همسـة 
الوطـواط" (1930) او "رتبـة زورو"(1920) دفعتـه لاختيـار هـذا 
الاسم فيما اشار فينجر الى تأثره بشخصيات روائية مثل شرلوك 

هولمز ساعدته في تحديد هوية باتمان. 
فـي عام 1952 ظهر باتمان مع سـوبرمان في فريـق واحد حيث 
يتعرف كلاهما على هوية الاخر. على العموم كان دمج الشخصيات 
امرا عاما في قصص ومغامرات مشتركة حيث لم تكن الشخصيات 
الخارقـة كثيرة. رحلة باتمان مثل غيره من الشـخصيات الخارقة 
لم تكن وردية ففي عام نشـر فردريك ويرذام كتابه" فتنة البراءة" 
(1954) الـذي ناقـش فيه ان الاطفـال يقلدون الجرائـم في الكتب 
الهزلية او الكرتونية وانها مسؤولة عن تدمير اخلاق الناشئة كما 
اتهم باتمان بانه شـاذ لعلاقته القريبة مع مساعده روبن ومن هنا 
تم اختراع شـخصية المـرأة الوطواط عام 1961 لنفـي التهمة عنه. 
وحتى عام 1986 شـهدت شخصية باتمان عملية من التطورات من 
ناحيـة نقلها من صورتها وشـخصيتها ونقلها مـن عاديتها وطباع 
فتـرة السـتينات من القـرن الماضـي لجذورها كشـخصية منتقمة 
مكافحة ضد الاشـرار ومرتبطة بالظلام. وعلـى العموم فان قولبة 
شـخصية باتمان ظلت رهن التطـورات الاجتماعية واسـتخدمت 
كعلاقـة علق عليها المجتمع افـكاره وهمومه وهذا سـر التمظهرات 
والتمثيـلات التـي تعرضت لهـا الشـخصية خلال السـبعين عاما 
الماضية. فيلم "فارس الظلام" للكبار فقط والنصيحة لا تشـاهدوه 

بمعية الاطفال.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

باتمان «فارس الظلام» بين الجوكر وبين بن لادن:

اطياف من الحرب على الارهاب وهناك فرق
بين من يقتل لأجل القتل وبين من لديه أجندة

النجار يقرأ مجموعة غالب هلسا 
«زنوج وبدو وفلاحون»

عمان ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "سؤال الهوية" 
للناقد سليم النجار يقرأ فيه مجموعة الروائي الاردني غالب هلسا "زنوج 

وبدو وفلاحون".
يقول المؤلف ان غالب هلسا حطم الالتزام ضمن سياقات روائية ابداعية 

متنوعة واعتبر ان الالتزام مدخل حقيقي الى اللاالتزام على اعتبار ان 
الهوية انسانية وليست جغرافية.

ويجد ان هلسا يمتلك وعيا اجتماعيا متقدما وقدرة على قراءة نزوع 
المجتمع العربي وأفق تحولاته في بناء ادبي يحتضن تاريخ الهوية٬ عندها 

يتحول النص الروائي والقصصي عند هلسا الى حاضنة لجملة من 
المعارف الانسانية المختلفة.

واختار النجار مجموعة "زنوج وبدو وفلاحون" لما تطرحه من اسئلة عديدة 
حول الهوية ولما تنتجه من افكار متميزة ومتقدمة ببعدها الحضاري ولانها 

تعاملت مع الانسان ككينونة لغوية  يتحول الى رمز والى لغة يحاكي بها 
زمان عصره ليكتشف ما يدور في المجتمع من حالات تقيد حركة الانسان 

وما يدور في ذهنه من قلق وهموم ومشكلات.
ويجد النجار  ان هلسا صاحب مدرسة لغوية واضحة المعالم تحاكي 

الإنسان، وتنتج من بيئته  اذ تجد في هذه المجموعة جمالا فنيا في الشكل 
والمضمون ويبني مدماكه الجمالي من رصد البيئات وادخالها في عالم 

التخيل الشعبي الذي يبحث عن التحفز.
ويقول: إن "زنوج وبدو وفلاحون" أكدت أن غالب هلسا قاص مبدع، حيث 

يرصد الحالات الاجتماعية لمكونات المجتمع العربي، ويمارس الكشف 
والتعرية لأدق تفاصيل حياة الإنسان العربي .

ويضيف: وظف هلسا أساليب السرد القصصي معتمدا على الدهشة 
واللقطة النازفة، واستنطق ضمير الكلمة كفاعل يعزز دور الفعل بوصفه 

هوية الإنسان كحقيقة مطلقة.
ويعتبر النجار أن السرد، لدى هلسا، شكل خلفية فكرية تعتمد على الحركة 

الاجتماعية للفكرة المطروقة في القصة، وابتعد عن أسلوب الإنشاء أو 
التوظيف البلاغي.

ويرى ان مجموعة "زنوج وبدو وفلاحون" ما زالت بحاجة الى أكثر من 
قراءة نقدية، فهي بحسبه سِفر الإنسان العربي .

يشار الى ان الراحل غالب هلسا يعتبر من اشهر الروائيين الاردنيين على 
مستوى الوطن العربي وقد منحته وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية 

العام الماضي حيث رصدت لترميم بيته ، كما اعادت اصدار بعض رواياته.

افتتاح ملتقى الرواية العربية
في دمشق في غياب 

عدد من الروائيين الكبار
دمشق ـ من وسيم ابراهيم:

بدأ «ملتقى الرواية العربية» اعماله يوم الاحد الماضي في دمشق في غياب 
عدد كبير من ابرز الروائيين العرب اعتذروا عن الحضور لاسباب مختلفة.
وافتتحت «ملتقى الرواية العربية: تحولات السرد الروائي» حنان قصاب 
حسن امينة احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 8002 التي تنظم هذا 
اللقاء قبل عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالرواية السورية وابرز اعلامها.

ويعقد الملتقى في غياب عدد من الروائيين الذين اعتذروا عن حضوره 
لظروف صحية، من بينهم بهاء طاهر وابراهيم اصلان وحنا مينا بينما 
اعتذر آخرون لظروف مختلفة مثل طيب صالح وابراهيم الكوني وجابر 

عصفور ورشيد الضعيف وحسن داوود.
وقال منسق الملتقى الروائي والصحافي السوري خليل صويلح ان غياب 

هذه الاسماء «اثر بشكل معنوي على الملتقى وبشكل طفيف على برمجته». 
واضاف ان «المحور الاساسي وهو الكتابة الجديدة لم يتأثر وفكرتي 

الاساسية كانت ملتقى للكتاب الجدد فقط».
واوضح صويلح انه يعول على الكتاب الجدد في ملتقى الرواية لانه 

«ضجر من تكرار نفس الاسماء».وقال ان «هناك روائيين كبار قالوا انهم 
يكتبون ابحاثهم في الطائرة. 

الكتاب الكبار يرتجلوا كلاما عابرا لكن وجودهم معنوي». 
وتابع ان الكتاب الشباب «يهتمون ببحثهم اكثر خصوصا في مؤتمر عربي 

سيتعرف عليه فيه آخرون». 
ويناقش الملتقى في جلسات بحثية ولقاءات ثلاثة محاور رئيسية 

هي «تحولات الشكل في التجربة الروائية العربية» و«اللغة الروائية 
وتحولاتها» و«الكتابة الجديدة: قطيعة أم نص مغاير». 

وقال المنظمون انهم يتوقعون ان يثير المحور الاخير «سجالات ومعارك 
حامية بين الآباء والابناء من الروائيين الجدد اذ ان هناك من يقول ان 

الكتابة الجديدة هي قطيعة مع ما كتبه الآباء وهناك من يرفض ذلك 
القول».

وفي اول جلسة بحثية بعد افتتاح الملتقى، قال الناقد فيصل دراج ان 
«الهوية العربية موجودة في الكتابة فقط واشك انها قائمة خارجها 

والرواية هي اهم من يقوم بالدفاع عنها». 
وجاءت مداخلته هذه بعد طلب احد المشاريكن في الندوة ان تحمل الرواية 

«الهوية العربية المستقبلية وتدافع عنها». 
وردا على وصف بعض الروايات العربية بانها تنتمي الى ما بعد الحداثة، 

تساءل دراج «كيف نتكلم عن رواية ما بعد الحداثة اذا كنا في مجتمعات 
اخفقت في صنع حداثتها الخاصة ولو على مستوى فقير؟». 

ويشارك في ملتقى الرواية صموئيل شمعون وشاكر الانباري وعلى بدر 
(العراق) ومحمد برادة وسعيد بنكرادة وصدوق نور الدين (المغرب) 

ونعمة خالد وفيصل دراج (فلسطين) وشيرين ابو النجا وخيري شلبي 
ومحمد بدوى ومنى برنس وميرال الطحاوي ومنصورة عز الدين ومنتصر 

القفاش (مصر).
كما يحضر الملتقى وجدي الاهدل (اليمن) والحبيب السالمي (تونس) 

ومحمد العباس (السعودية) وموسى ولد ابنه (موريتانيا). 
ويمثل سوريا في هذا الملتقى وليد اخلاصي وحيدر حيدر وكوليت خوري 

ونبيل سليمان وحسن صقر وخيري الذهبي وخليل الرز وعبير اسبر 
وروزا ياسين حسن وفيصل خرتش وخالد خليفة ومحمود عزام وسمر 

يزبك. 
وفي ندوة الكتابة الجديدة هذه، ستلقى مداخلات بعناوين عدة من بينها 
تساؤل حول ما اذا كانت هذه الكتابة تعبر عن «الاستسهال ام الرغبة في 

التجاوز» و«هل هناك كتابة من الصفر؟». 
من جهته، يقدم الكاتب محمد برادة في هذا المحور مداخلة بعنوان «الكتابة 

الجديدة: مفهوم القطيعة عبر ستة نصوص» فيما يدلي الروائي خيري 
الذهبي بمداخلة بعنوان «القطيعة افتراض خاطئ».

وقد اهدى المنظمون الفيلم التسجيلي الذي عرض في افتتاح الملتقى الى 
الروائي السوري الراحل هاني الراهب. ويحمل الفيلم عنوان احدى روايات 

الراهب «بلد واحد هو العالم». 
وقال صويلح ان الاهداء للراهب جاء لانه «من اكثر الروائيين السوريين 

مغامرة بالتجريب في الشكل واللغة والمواضيع الجديدة ونوع من العرفان 
لروائي احدثت روايته الاولى «المهزومون» منعطفا في التجربة الروائية 

العربية». 
واضاف ان اختيار الفيلم للافتتاح جاء «لتعريف العرب بالرواية السورية 

اذ ان هناك الكثيرين ممن يقولون انها غير موجودة او يلخصون تاريخها 
باسم واحد كحنا مينا». 

وتابع «اعتقد ان هناك الآن خريطة اوسع للرواية السورية وهناك اسماء 
مهمة جدا بدليل ان دور النشر العربية تبحث الآن عن الكاتب السوري».  

(ا ف ب)

لقطة من فيلم «فارس الظلام»

■والتقينا مرة أخرى...
كانــت كمــا القمــر الــذي اكتمــل نضوجــه، فارعة، 
ســامقة. وجنتاهــا صبغتــا بحنــاء تناســق مــع تلك 
الخصلات الكستنائية اللذيذة. تغني مواويل وتضرب 
العــود (أووف يا وطنــي أووف)، ونحن نــردد خلفها 

بصوت مرتفع (أووف). 
لــم تكــن تنظر إلــى أحد ســواي خلال تلــك الجوقة 
الملتفة حولها كطوق كبير، ربما ظنت في قرارة نفســها 
بأنني الوطن الذي سيحتضنها، وعندما ستراني فإنها 
ســترى قلاع المخيم كلهــا، لكنها ـ ولســذاجتها المحببة 
إلى قلبــي - ترفض أن تفهم أنني لــن أعود إلى رحاب 
الأهــل والبندقيــة. أخبرتهــا بذلــك قبل وقــت قريب، 
حــين حصلت على إقامة في هذا الفراغ المريب المســمى 

فرنسا، سألتني يومها متكدرة:
- أسنعود للوطن؟!

لم أعرف كيــف الجواب، حارت قافلــة الكلمات في 
الخــروج من قمقمهــا، راودتني صور شــتى، أي وطن 
تريديــن ونحن نمكــث في صومعــة من حــزن، كررت 
سؤالها كغبي لن يفهم، هل أقارنها بي؟ وطنها بوطني، 
حدقــت بوجهي وقد بــدت علامات الارتيــاب تتملكها، 
لحظتها كأنني تأوهت من برد حاصرني، أو من شــيء 

لا أعرفه الآن. قالت:

- أأنت مريض؟
- لا، مجــرد أعراض 

برد طارئة. 
أيهــا  فلنعــد  إذن   -
لســؤالنا...   (البردان) 

ثم تضحك بصخب.
- تفضلي.

- هل سنعود؟!
- لم أفهم بالضبط ما تقصدين.

- أقصــد (يا ســيدي) بأنك قد تعود إلى فلســطين 
و...

- لا أعتقد ذلك. 
- إذن؟

- إذن (يا سيدتي) فلتعودي أنت إلى العراق.
- وقصة الحب التي أتحفتني بها.

- فلنجعلها قصة.
- فقط؟

- نعم!
- أيها الجبان.

............ -
- كنت أعلم بأنك ســتتركني، فقد بدأت أشــعر بأن 

عينيك قد بدأتا تغوصان في ملابس النساء.
أضحك بجنون وأنا أقول:

- أعتقد بأنني يجب أن آخذك إلى طبيب نفسي.
- بل أنا التي يجب أن أفعل.

........................ -
- قل ما شئت لكنني حقاً أفكر بالعودة، فقد سئمت 

الغربة.
- الوطن يا سيدتي جنون في هذه اللحظة.

- أنت المجنون لا أحد سواك.
- الوطن تلبد بالموت، وغيوم الهزيمة عصفت.

- نعم يا سيدي الفيلسوف.
أضحك...

- تفضل، وضــح كلماتك الجوفاء هناك يا 
عم الفيلسوف.  

- أذكــر تلك القصيدة التــي كانت تقول: كان 
لنا وطن، وكانت لنا دار.

- أهاا....
- المشــكلة التــي وقعنا بها هي أننا لم نســتطع 
أن نصمد في وجه الاســتعمار، وفررنا منذ الطلقة 

الأولى.
- أتقصدني؟

- ربما...ألم تغادري العراق عارياً؟
- أتمنى أن أعود.

- بالتأكيد ســتفعلين؛ لأنك تستطيعين 
ذلك.

- وأنت؟
- ربمــا قد يحالفنــي الحظ باجتيــاز هذا 
الركام، لكن أتعتقدين بأنني ســأصل سالماً 

دون اعتقال؟
..................... -
..................... -

صمت يقتلنا لوقت طويل، كأن الساعات 
امتدت حتى التصقت بأجسادنا:

- أرجو لنا التوفيق.
أبتسم، ثم أطبع قبلة على خدها، أسأل:

- متى سنتزوج، فإنك ستقتلينني بغيرتك؟
- قريباً جداً.

- متى (يعني) قريباً جداً..
- قريباً جداً وكفى.

نختفــي خلــف مطــر غريــب، يحتــل ملابســنا 
ويحاصرنا، وعند أول تقاطع للطرق، تشير بيديها لي 
مودعة كأنها لن تراني، وصوت أغنية من شارع خلفي 

يصدح: 
ي قلوب الناس صحِّ

ي بنا النخوة           صحِّ
                 أصرخ بكل إحساس 

                               إن العرب إخوة
****

أيــام تمضي وتمــر، ووجه فتاتي غائــب عن المكان، 
كأنهــا لم تكن موجودة من قبل. قررت حينها الســؤال 
عنهــا، وبحثت، تهت فــي دروب لا أعرفهــا، ذهبت إلى 
الجامعــة التــي تعمل بهــا، إلــى صديقاتها، ولــم أهنأ 
بجــواب، كان الجميع يبحث عنها مثلي، تحلقنا في كل 
ركن وزاوية، وعند التاســعة مســاءً، وفــي مقهى يطل 
على نهر قديم، كانــت الأخبار تخنقنا حتى لا ندرك أين 

نحن.
(مقتــل عراقيــة حاولت تفجير نفســها فــي رتل من 
الدبابــات (أمريكية) الصنع، لكن أحــد الجنود باغتها 

جة بدمائها.) بصلية من الرصاص لتسقط مضرَّ
كأنها هي الصورة، وكأن التلفاز يهذي باسمها، هي 

وحدها......
لم أحزن، لكنني بكيت، بكيت كما لم أبك من قبل، ثم 
خرجت من المقهــى، يتبعني كل رفاقنــا، وفي مخيلتي 

تتوحد الصورة (هي ومخيمي). 

٭ كاتب وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين 

فلسراقية
يسري الغول٭

قص

لا ل ل لا ة ك

ابراهيم درويش ٭

فضاءات ثقافية
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صدام يعود الى شاشة الـ «بي بي 
سي» في أربع حلقات منذ توليه 

الحكم وحتى لحظة اعدامه
لندن ـ «القدس العربي» ـ من عدنان حسين أحمد:

عرضت قناة الـ"بي بي سي 2"في الثلاثين من شهر تموز (يوليو) 2008 
الحلقة الأولى من مسلســل "بيت صدام" الذي يرصد بدقة عالية الكيفية 
التي ارتقى فيها صدام حسين سُدة الحُكم عام 1979 وحتى لحظة اعدامه 
فــي 30 كانون أول (ديســمبر) عام 2006. المسلســل من إخــراج أليكس 
هولمز. وقد كتب هولمز بالاشــتراك مع ســتيفن بوجارد السيناريو الذي 
اســتغرقهما عامين كاملين. أما دور صدام حســين فقد أُســند الى الممثل 
الاسرائيلي ايغال ناعور فيما تقمصت الفنانة الأمريكية من أصل ايراني 
شُــهرة أغداشلو دور ســاجدة خيرالله طلفاح. أما الممثل الايطالي فيليب 
ارديتي فيؤدي دور الابن النزق "عدي صدام". وتجسد الممثلة البريطانية 
مــن أصــل هنــدي، شــيفاني غــاي، دور"رنــا صدام"التي ذبــح زوجها 
بعــد عودته الى بغــداد من العاصمــة الأردنية عمّان. فيما تــؤدي الممثلة 
الأســترالية الحســناء كريستين ســتيفن دالي دور ســميرة الشاهبندر، 
الزوجــة الثانيــة للدكتاتور. وســوف يتقمص الممثل الاســرائيلي أوري 
جبرائيل دور علي حســن المجيد الملقب بـ"علــي كيمياوي"أما دور برزان 
التكريتي، الأخ غير الشــقيق لصدام حسين، فقد أسند الى الممثل المغربي 
ســعيد طغماوي. صُورت مشاهد الفيلم في مواقع عديدة من تونس عام 
2007 . يســلط هذا الفيلم الضوء على الوقائع الســرية التي كانت تحدث 
خلف الأبواب المغلقة. كما يكشــف من جانب آخر تأثير كبار مستشاريه، 
وبطانته وأصدقائه المقربين منه، فضلاً عن أفراد أسرته. وتساءل المخرج 
عن الكيفية التي بقي فيها صدام في الســلطة لمدة 24 عاماً على الرغم من 
أنه كان مكروهاً من قبل شعبه وبقية أنحاء العالم. وأكد بأنها فرصة لكي 
يغوص في طبيعة هذه الشــخصية المعقــدة التي يحمل إزاءها العراقيون 
مشــاعر متضاربة. أمــا الممثل الاســرائيلي ايغال ناعــور فقد تحدث عن 
المراحل الأولى التي ســبقت اختيــاره لهذا الدور الــذي كان ينتظره على 
مضض حيــث قال:"لقد بعثت الى المخــرج عبر البريــد الاليكتروني أربع 
صور شــخصية لي بشــاربين أخذتهما من قســم الماكيــاج. وبعد بضع 
ساعات دُعيت الى لندن للقاء المخرج والمنتج"وأضاف ناعور"كان صدام 
حســين إحدى الشــخصيات الدرامية والآســرة فــي التاريــخ الحديث. 
وكممثل فقد ارتعــدت لهذا التحدي الذي أنيط بي". لم يرد ناعور أن يقلد 
شــخصية صــدام أو يضاهيها، بــل كان يريد الولوج الــى ذهنه وطريقة 
تفكيره التي تفضي الى فهم سلوكه."منذ اللحظة الأولى أدركت بأنني لا 
أريد أن أقلد شــخصية صدام. كنت أبحث عن روحه ومشاعره والطريقة 
التي كان يفكر بها. قرأت بضعة كتب، وشاهدت بعض الأفلام المصورة، 
وتطلعت الــى بعض الصور"وفــي موضع آخر يقول"قــرأت بعض كتب 
ســتالين وموســوليني، القائدين اللذين أحبهما صــدام وكان يتمنى أن 
يحاكيهمــا.". عرضــت الحلقة مشــاهد كثيــرة من لحظــة توليه منصب 
الرجــل الأول في الدولة. ثم تلتها مشــاهد الحــرب العراقية - الايرانية. 
ثــم محاولة اغتيالــه في قضاء الدجيل. ثم عرض المسلســل الذي يتألف 
من أربع حلقات مراسيم دفن والدته"صبحة"إضافة الى مشاهد متفرقة 
بعضها فــي الصحراء وبعضها الآخر خلال جولاتــه الميدانية في بغداد 

وبعض المدن العراقية.

فتحت عيون النساء على عالم من الرومانسية فطالبن رجالهن بمثله:

المسلسلات التركية تشجع الدراما العربية على كسر المحظورات
دمشق ـ من امل شاهين

المواطـن  تخـرج  أن  التركيـة  المسلسـلات  اسـتطاعت 
السـوري من أزمة غلاء الأسـعار التي كانت محور أحاديث 
الجلسـات والاسـتقبالات لفترة طويلة، فالشارع السوري 
والعربي الآن ليس له هم سـوى نور ومهند بطلي مسلسـل 
نـور التركي، فبـات يأرقه ابتعاد نورعن مهنـد، كما أضحى 
مصيرعلاقـة لميس ويحيى بطلا مسلسـل سـنوات الضياع 
موضـع تخميناتـه ومراهناتـه، وقـد حظيـت المسلسـلات 
التركية بنسـبة مشاهدة منقطعة النظير لدرجة انها سببت 
حظـر تجوال في البلـدان العربية، وحتـى العرب المغتربين 
يتابعونها ويناقشـون أحداثها مع اقربائهم في الوطن الام، 
والبعـض ممن يخجـل متابعة المسلسـل ترفعا عـن العوام 

يتابع المسلسل بحجة معرفة نهاية" المسخرة ". 
الأسـباب في هذه الضجة التي أثارها المسلسـل عديدة، 
أهمهـا طابـع المسلسـل الرومانسـي الـذي جـذب النسـاء 
بشـكل خاص، الأمر الذي يكشف عورة مجتمعاتنا العربية 
المتعطشـة للرومانس، وكلنا سـمع عن قصص الطلاق التي 
يتحمل مهند "خطيتها"، إذ انه خرب البيوت العامرة بعد أن 
فتح عيون بعض النسـاء على عالم من الرومانسـية حرمن 
منه ، وعلى هذا طالبت نساء عربيات من رجالهن معاملتهن 

برومانسية كما يفعل مهند مع نور ويحيى مع لميس.
راشـد عيسـى الناقـد الفنـي يؤكـد علـى هـذه النقطـة 
باعتبارها السـبب الرئيسـي في انجذاب الناس للمسلسل 
التركي ، يقول عيسـى" أعتقد أن مسلسـل نور الذي تابعته 
مسلسـل مليـئ بقصـص الحب، يضـاف إلـى ذلـك أن هذه 
المـرة الأولى التي يعرض فيها مسلسـل قصص حب أبطالها 
الجـدات و الأجـداد، ففي مسلسـل نـور الحب ليـس وكالة 
حصريـة للشـباب والوسـيمين كمـا درجـت العـادة..... ، 
والنساء بحاجة للرومانسية هربا من زحمة المشاغل، كذلك 
الرقابـة في هذا المسلسـل اقل من الاعمـال الدرامية العربية 
الأخـرى علـى الرغـم من حـذف المشـاهد الإباحية فيـه، إذ 
نادرا ما نرى مشـاهد غرامية وقبـلات وأحضان في الدراما 
السـورية " ويعتقـد عيسـى أن عرض هذه المسلسـلات في 
القنوات الخليجية قد يشجع المسلسلات السورية والعربية 
على كسـر بعـض المحظـورات التـي كانت تتجنبها خشـية 

تعكير صفو الرقابة وخوفا من شطب أحد مشاهدها.
يضاف إلى جرعات الرومانسـية التي امتلأ بها المسلسل 
جماليـة الصورة وعرض المناظـر الخلابة التي فيها  تجميل 
للواقـع، ويقـول عيسـى فـي هـذا الصدد"المناظـر الخلابـة 
والصـور الجميلـة شـكلت سـياحة لعـين المتفـرج " وهنـا 
دخل عيسـى فـي نطـاق المقارنـة بـين المسلسـلات التركية 
والسـورية، إذ أن الأخيـرة برأيه تتجه للواقعية ولمشـاكل 
الواقـع، فتحولـت الدرامـا السـورية إلى مـا يشـبه الفيلم 
الوثائقـي لأول مـرة فـي  تاريـخ الدرامـا، يضيـف عيسـى 
"المسلسـل التركي يغازل المخيلة السطحية للمشاهد بحيث 
ينتهـي المسلسـل دائما نهاية سـعيدة دون ان يخيب أحلام 
المشاهدين فقد سئم الناس من رؤية مشاكلهم  على الشاشة 

والدخول في نقاشات حياتية"
أمـا دافع الناس لمشـاهدة المسلسـلات التركيـة فتختلف 
من شـخص لآخـر فهيفـاء الطاهر ربـة منزل عمرهـا يناهز 
الأربعـين عامـا لا تفـوت حلقة من نـور وسـنوات الضياع، 
جذبها للمسلسـلين علاقة الحب التي تجمع ابطالها، إضافة 
لاقتـراب العادات التركية مـن عاداتنا، تقول هيفـاء " مللنا  
واقعنـا المؤلـم، نريـد الهرب من هـذا الواقع، والمسلسـلات 
التركيـة خفيفـة وصورتها جذابـه، كما جذبني للمسلسـل 
أناقـة الممثلين" أمـا بالنسـبة لربيعة التي بدت أقـل اهتماما 
من هيفـاء بهذه المسلسـلات، ترى أن اهتمـام الناس مبالغ 
فيه، إلا أن انتشار المسلسل باعتقادها يعود لطابعه الجديد 
والخفيـف، وتشـير ربيعـة أن سـر نجـاح المسلسـل يكمن 

بدبلجته العامية وابتعاده عن الفصحى"
مـن المآخـذ التـي أخـذت علـى المسلسـلات التركيـة من 
قبل بعـض الغيورين علـى الأخلاق وعلـى المجتمع العربي 
خطورتها على مجتمعاتنا المحافظة، فهي مسلسلات تعرض 
احداثـا تحصل في نطـاق مجتمع إسـلامي، والاتراك بنمط 
حياتهـم وعاداتهـم وحتـى أشـكالهم يشـبهون المجتمعات 
العربيـة إلـى حد مـا، مـع الفـارق أن المجتمـع التركـي يعد 
أكثـر انفتاحـا علـى الغرب، الأمـر الـذي يجعل تاثيـر هذه 
المسلسـلات علـى مجتمعاتنـا أكبر، وذلك من خلال تسـرب 
بعـض الأفكار الغريبـة عن مجتمعنا إلينا، فشـرب الكحول 
في المسلسلات التركية مثلا يعتبر أمراعاديا، كذلك بالنسبة 

للعلاقات غير الشـرعية، إلا أن سناء سداح أحد المتعصبات 
لمسلسل نوروالمدمنات على مشاهدته تنفي هذا الأمر بشدة، 
تشـاهد سناء مسلسـل نور مع إعاداته وذلك ضمن طقوس 
خاصة، إذ تطفىء جميع أجهزة الموبايل والهاتف في البيت 
لتنعم بمشـاهدة المسلسـل بهدوء، تقول سـناء"ليس هناك 
تاثير لهذه المسلسلات على عاداتنا، يوجد هناك مسلسلات 
أجنبية فيها مشروب وعلاقات غير شرعية وموضوع التأثر 

بهذه المشاهد هو أمر شخصي"
وعن تقييم هذه الأعمال دراميا وفنيا، يرى راشد عيسى 
أنها مسلسـلات مملة والمشـاهد السـياحية التـي تحتويها 
تأنف الدراما السـورية من تقديمها، كما أن هذه المسلسلات 
"المسلسـلات  عيسـى  يضيـف   ، تركيـا  فـي  الأردأ  تعتبـر 
السورية متقدمة بما لا يقاس ومتفوقة جدا على المسلسلات 

التركية". 
أمـا المنتـج وائـل سـويداني فقـد تنبـأ بقصـر عمـر هذه 
المسلسـلات مقللا من أهميتها وقدرتها على منافسة وتهديد 
الدرامـا السـورية، قـال سـويداني " المسلسـلات التركيـة 
ظاهرة ستسـتمر لسـنة واحدة فقط ، فالمسلسل جديد على 
الناس وهو سـر إقبالهم على مشاهدته" وكلنا يذكر الضجة 
التـي احدثتهـا المسلسـلات المكسـيكية التي أبهـرت الناس 
لفتـرة لم تكـن طويلة، ويبـدو ان هذه المسلسـلات التركية 
بدأت تـرث مكانة الدراما المكسـيكية في شاشـاتنا العربية 

إلى أن ياتي وريث جديد.
وممـا فتح الطريـق أمام هـذه المسلسـلات لغـزو العالم 
العربـي اللهجة السـورية المسـتخدمة في الدبلجـة، والتي 
كانـت بمثابة حصان طروادة بالنسـبة لهذه المسلسـلات ، 
يقول سـويداني" الناس في العالـم العربي  يحبون اللهجة 
السـورية، ولو دبلج المسلسـل للهجة اللبنانيـة أو المصرية 
لما شـهدت هـذه المسلسـلات إقبـالا مماثـلا، فالعمل سـوق 

وانتشرلأنه باللهجة السورية " 
الأمر لا يتوقف على اسـتخدام اللهجة الشامية بالدبلجة 
وحسـب بل على إتقـان الدبلجـة أيضا، الأمر الـذي كان قد 
اشـار إليه الفنان محمد صبحي في أحـد لقاءاته، وقد علق 
أديـب خيـر المديرالعـام لشـركة سـامة (الشـركة المدبلجة 
لهـذه الاعمـال) على ذلـك "الدوبـلاج لعـب دورا في نجاح 
هـذه المسلسـلات بنسـبة 50  ، فلـو كان الدوبالج سـيئا لم 
تكن نسبة المشاهدة سـتتجاوز 1 أما بالنسبة للارباح التي 

حققتها الشـركة، صـرح خيربأنهـا قليلة جدا 
إذ أن المحطـة التـي تبث هذه المسلسـلات هي 
من لهـا نصيب الأسـد مـن الأرباح، كمـا أعلن 
خيرعـن نيـة الشـركة دبلجـة أعمـال تركيـة 
أخرى خلال السـنتين القادمتين، كذلك أوضح 
أن هناك محاولات جادة لتحقيق تبادل درامي 
بـين تركيا وسـوريا، وذلـك من خـلال دبلجة 
أعمـال درامية سـورية للتركيـة وتوزيعها في 

تركيا. 
أما بالنسـبة لتاثيـر هذه المسلسـلات على 
تسـويق الدرامـا السـورية، اسـتبعد المنتـج 
التركيـة  المسلسـلات  تعيـق  أن  سـويداني 
العربيـة  وحتـى  السـورية  الدرامـا  توزيـع 
،يقول سويداني "كل شـيء نوعية وكل شيء 
مضمون ولـكل عمـل درامي توقيتـه ،فالوقت 
المتاح لعـرض الاعمال الدراميـة ملك الجميع، 

ولن يرفض عمل سوري بسبب عمل تركي" 
في السـياق نفسـه تعتبـر تركيا المسـتفيد 
الأكبـر مـن هـذه المسلسـلات حيـث تدفقـت 
السـياحة العربيـة إليها بمعدل غير مسـبوق 
وقـد  ذلـك،  إلـى  تشـير  والإحصائيـات 
صـرح  السـفير التركـي فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية،ناجي كـورو، أن الدرامـا التركية 
قـد أسـهمت في جذب السـياح العرب لاسـيما 
السـعوديين، قائــــلا " مـن المتوقـع أن يزور 
تركيا خلال الصيف الحالي 100 ألف سعودي 
مقارنـة بــ30 ألفـا فقـط زاروهـا فـي الصيف 

الماضي" .
وقد أكد خيرعلى هذه النقطة  بقوله " تركيا 
دولة ذكية اسـتغلت انتشـار الدرامـا التركية 
في بلادنا لتروج للسياحة ، وفي نفس الفترة 
التي كانت يعرض فيها مسلسلات تركية كانت 
تركيا تقوم بحملات دعائية لترويج السياحة 

فيها"
مما لاشـك فيه أن الدراما التركيـة غدت بوابة 

تركيـا للعالـم العربـي، إلا أن السـؤال هـل سـتتم دبلجـة 
الاعمـال السـورية التـي كانت مصـدر إزعاج لتركيـا في ما 

مضـى كأخـوة التـراب مثـلا أم  عفى اللـه عما مضـى، وهل 
بدايـة التعـاون الدرامي السـوري التركي سـتكون فاتحة 

خير وبداية عهد جديد بين البلدين.

لقطة من مسلسل«سنوات الضياع» 

لقطة من مسلسل«نور» 

أغداشلو جسدت دور ساجدة خيرالله طلفاح

الحمل:

لا تــدع اليــأس ينــال من 
القبــول  عليــك  طموحــك 

بالواقــع بــدلاً مــن التوهــم 
بالأمجاد. ربما عليك ان تتحمل 

مسؤوليات جديدة.   

الثور:

المســتقبل امامك مشــرق، كن متفهماً إذا 
كنــت تريد تســهيل العلاقــات الاجتماعية. 
لا تتحمــس للفكــرة المعروضــة عليــك قبــل 

دراستها جيداً.   

الجوزاء:

حدســك قوي وذهنك نيــر وتعرف كيف 
تختار الأمور الســوية لمصلحتــك، الاجتماع 
مــع الاصدقــاء يفيــدك كثيــراً. ابتعــد عــن 

المأكولات الدسمة.   

السرطان:

الاجواء العائلية هادئة حالياً وتســتطيع 
التفكيــر في اتخــاذ بعض الراحــة حيويتك 
ونشــاطك لن يضعفا كثيراً لأنك لا تستطيع 

التحكم في الوضع العام.   

الاسد:

عقبات قد تعترض طريقك والفترة المقبلة 
ســتحمل معهــا مفاجــآت ســارة. علاقات 
اجتماعيــة تحســن في الوضع العــام ولكن 

احذر التحليلات.   

العذراء:

افــكارك تغلي من الحمــاس لا تتأخر في 
وضع مشــاريعك موضع التنفيذ بمســاعدة 

الأصدقاء، تصل بأعمالك الى 
الطريق السوي.   

الميزان:

انــت بحاجــة لارادة قوية 
حتى تســتعيد مســيرة حياتك. 
أفــكارك ســتكون مفيــدة وهــذا هو 

الوقت المناسب لعرضها.   

العقرب:

ستغريك المحاولات التي تحتاج الى تأمل 
وليس هذا بمصلحتك، عليك أن تعرف هدفك 

وإذا عرفت فسوف تصل الى ماتريد.   

القوس:

لا تســمح لأحــد أن يســتغلك او يســتغل 
البراءة فيك. حياتك المهنية تســير في خطها 

المستقيم وامامك ايضاً بعض الاستقرار.   

الجدي: 

ليــس هنــاك داع لاتخــاذ قــرارات بدون 
اثباتات كافية. لا تحكم على المظاهر قبل أن 

تتأكد من الأمور التي تحيرك. 
 

الدلو:

واصــل عملك بانتظــام وتحفــظ فتــنال 
الشــريك  مــع  علاقتــــــك  جيـــدة،  نتائــج 
تمر بفتــرة مــن القلــق، حافظ علــى برودة 

اعصابك.   

الحوت:

لا تلتفت الى المشاريع البعيدة المدى، ايام 
حلــوة تمر بها بعد فترة، زيــارة غير متوقعة 

تعيدك الى الماضي.

ايغال ناعور جسد دور صدام حسين

ابراج
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فضائيات

وارضيات

■ أجــدد دعوتي الى القائمين على التلفزيونــات العربية، خصوصا الفضائيات التي 
لها انتشــار ونســبة مشــاهدة مرتفعــــة، مقاطعــــــــة السياســيين الفلسطينيين 24 
ســاعة تجربة ثم ترى هل سيواصل الأبطال الفلســطينيون الاستئساد على بعضهم 

أم لا.
اقتراحــي نابع من عدة أســباب أبرزها ان الحالة الفلســطينية بلغــت مبلغا من العبث 
لــم يعــد يطاق وعاره وخســائره لم تعد تُحتمــل، وان هؤلاء الناس مــن قادة فصائل 
وقياديين، الموت او الســجن أرحم وأفضل لهــم (أليس مروان البرغوثي أوفرهم حظا 
هذه الأيام؟ لأنه لو كان حرا طليقا لتلوثت يداه بدم الفلســطينيين ولســانه بالشــتائم 

والانتقادات).
ولدي سبب آخر هو ان هذه الفصائل الفلسطينية تتقاتل من أجل وللشاشات وعبرها 
إذ جعلوا من المحطات التلفزية أدوات حرب وتراشــق إعلامي وسياســي تجعل المرء 
يتكهــن بســهولة ان «غزوة» ما قــد تقوم في غــزة أو رام الله ردا علــى كلمة قيلت في 

«الجزيرة» أو «العربية» أو حتى «العالم».
اليوم، سهل جدا ان يكتشف المشاهد ان هؤلاء الناس يرتكبون حماقاتهم وفضائحهم 

كي يشاهدهم الناس في التلفزيون، رغم ان القاعدة هي «إذا ابتُليتم فاستتروا».
لــذا أقترح انســحاب ما تبقى مــن صحافيين ومراســلين من هناك، وإخــلاء غزة من 
الكاميــرات قبل الأســلحة، على ان تتخذ رئاســات التحريــر قرارا مشــتركا تجريبيا 
بمقاطعة أخبار وصور الاقتتال هناك. فإذا أفادت التجربة فبها وكان، وإذا لم تنجح، 
كلٌ حــر في أمــوره ولن تكون المحطــات التلفزيونية خســرت شــيئا لأن الاقتتال قدر 
فلســطيني، على ما يبدو، ومن فاته خبر تفجير أو اقتتال اليوم، له نصيب غدا أو بعد 

غد.
لا أجــد أية لــذة في هذا الــكلام. وهو ليس مزحـــــــة في زاوية ألفت المــزح، بل دعوة 
صادقــة لحقن الدم الفلســطيني بمــا أن الدعوات للعقل والوســاطات، مــن مكة الى 
صنعــاء مروروا بالدوحة والقاهــرة، لم تنفع، وهؤلاء النــاس يرفضون الصلاة على 

النبي محمد. 
ودعوة الغرض منها الرأفة بنا من صور الأبطال الأشاوس يقفون تحت شمس حارقة 
حفــاة عراة إلا من قطعة قماش هي بمثابة ورقة توت، عيونهم معصوبة وأيديهم فوق 
رؤوســهم (هــل ذكرّكم هذه الصور بشــيء؟ أنا، نعــم ذكّرتني بيــوم اقتحام الجيش 

الاسرائيلي سجن أريحا لاعتقال أحمد سعدات). 
هذه مناظر وصور ومشــاهد خادشــة للحيــاء العام، عدا عن انهــا لا متعة ولا جمالية 

فيها.
ودعــوة الغرض منها وضع حد لترويع الآمنين من نســاء وأطفال لا ذنب ولا دور لهم 
في هذه البطولات والفتوحات التي تنقل صورها يوميا محطات تلفزية ســادية تتلذذ 

بأخبار وصور الدم والخراب والبيوت المحطمة فوق رؤوس أصحابها.
جــرّب أهــل الخيــر والباحثــون عــن المجد كل شــيء وكثيــرا من الســبل مــع هؤلاء 
المستأســدين على العزّل، ولا شــيء فاد فحــان وقت المرور الى ســرعة أكبر وتجربة 

جديدة هي المقاطعة التلفزيونية.

مئات وملايين
■ بإمكان المرء احصاء مئات القنوات الفضائية العربية في بيته وفوق رأسه إذا كان 
يعيــش هناك في تلك المنطقــة المنكوبة. ورغم ذلك هناك ما يربو عن 70 مليون انســان 
عربي، أغلبهم نســاء، أميون لا يقرأون ولا يكتبون. كيــف تركب هذه على تلك.. مئات 

القنوات التلفزية وملايين الأميين؟
لا جواب واضحا لدي، بل اجتهاد، وهو ان هذه القنوات التلفزية الفضائية، باستثناء 
عــدد مثل أصابــع اليد الواحدة، تبذل جهدا خارقا لنشــر وتعميــم الأمية. كيف ذلك؟ 
ســآخذ الموضــوع من زاوية ســهلة هــي زاوية اللغة والســعي الدؤوب مــن أصحاب 
وصاحبــات أغلــب هذه القنوات على نشــر اللهجــات المحلية على حســاب لغة عربية 

متوسطة ومقبولة (لا أحد يريد أو يطالب بلغة عرب الجاهلية).
مــن المغــرب غربا الى لا أدري أين شــرقا أو جنوبــا.. كلما توقفت عنــد محطة تلفزية 
وجــدت مذيعين ومذيعات يتبارون في نشــر لهجــات محلية لقيطــة يفرضونها على 

الناس.
مأساة هذا الصنف من المذيعين والمذيعات، وبعضهم بمحطات مؤثرة من حجم «ام بي 
ســي» ودبي، انهم يؤمنون بأن طريقتهم هذه جــرأة يجب تصنيفها في خانة الثورات 

التي أوصلت البشرية الى ما هي فيه، وفي أحسن الأحوال أريحية وخفة دم.
ليكــن، لكن خفة الدم هذه تصنع، مع الوقت، أجيالا من المعتوهين والأميين، خصوصا 

وأن التلفزيون في بلداننا ومجتمعاتنا هو صديق العائلة إن لم يكن واحدا منها. 
أنا لا أتكلم هنا عن مسلســلات وتمثيليات وفكاهة، بل عــن برامج حوارية وخدماتية 

يريد لها أصحابها ان تكون جادة. 
ولا أتكلم عن قنوات صغيرة أو محلية لا تأثير لها، بل عن قنوات كبرى شديدة التأثير. 
وكي لا يقال انني بقيت في الغموض والتعميم، أخص بالذكر «ام بي سي»، قناة دبي 

الفضائية، قناة أبوظبي، «الحرة» وأخريات.
ماذا نسمي وأية مسؤولية نحمّل مذيعة تخاطب مشاهديها في قناة واسعة الانتشار 
هكذا: بعد lbreak حنفرجيكم كيف العجأة بشــوارع باريس عم بيستفيد منها هدولا 

يا اللي بيمارسو lpick pocket هنيك؟  
إذا سمحتم لي، أنا أسميه عهر لغوي، وأصف هذه الجملة بـ»بنت زنا» لغوي قد يجوز 

فيها الحد الشرعي والاجتماعي والثقافي والأدبي.

غش وتضليل
■ قنــاة «بي بــي ســي» البريطانية مدعــوة لدفع نحــو 800 ألــف دولار تعويضا عن 

تضليلها المشاهدين في برامج تقوم على اتصالاتهم من خلال مكالمات غالية الثمن.
الفضيحة والخطأ تكمن في ترك المشاهدين يتصلون للاشتراك في برامج لا فائز فيها 

أو لا حظ لهم في الفوز بها، أو انتهى موعد التنافس بها. 
يبــدو انه موســم التضليــل والغــش، فقبل شــهور معــدودة تعرضــت «آي تي في» 

البريطانية هي الأخرى لعقوبة مماثلة واضطرت لتعويض المشاهدين.
الموضوع هنا أن التضليل تجاري ومالي، فقد تجاوز هؤلاء الناس التضليل السياسي 
والأدبــي والأخلاقــي والمعنوي، الى مرحلــة أعلى لأن الغاية الأخيــرة من كل هذا هي 

الربح.
هذا اســتوعبته، لكن ما يرفض ان يدخل دماغي هو كيف يقع الناس بسهولة ضحايا 
مثل هذا الغش؟ كيف يكلفون أنفســهم عناء الاتصال بمحطات تلفزية بمكالمات ثمنها 
عشــرة أضعاف المكالمات العاديــة؟ كيف يصدّقون انهم ســيربحون الكثير من مجرد 
مكالمــة هاتفية بينمــا واقع الحال في هذا البلــد (وغيره) أن المــرء «يتبهدل» في الليل 

والنهار وينتهي خاسرا، أو لا يربح شيئا؟
أحــد أصدقائي اعتـــــقــد انه وجد الجواب، فقال: لأنــك خبيــــــث ودماغك ملوث، لا 
تثق في التلفزيونات وفي كل ما يأتي من مؤسســات رســمية أو شبه رسمية أو يرمز 

لها.
قلت: يا رجل أنت تظلمني، أنا قادم من بلد لا يوجد أصدق من مؤسســاته وتلفزيونه 

رغم الفقرة التي ستلي والتي هي صنيعة الحاقدين والكائدين.
 

نظام ديمقراطي
■ســاد كلام عن إقالة مســؤول البرمجة بالتلفزيون الجزائري لأنه سمح ببث شيء 
فيه عبارة «الجزائر يحكمها نظام دكتاتوري». نعم، يجب قطع لســانه ولسان من قال 

هذه العبارة ومن استمع إليها ومن سوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء تصديقها. 
يــا إخوان: الجزائــر يحكمها نظام ديمقراطــي حداثي عصراني، وليمت الحاســدون 

بقهرهم وغيظهم وأمراض قلوبهم.

٭كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

مطالبة باطفاء الكاميرات عن المتقاتلين
و«حنفرجيكم العجأة بشوارع باريس»!

توفيق رباحي ٭

الاب الشرعي لكل الافلام التي تطرح قضايا مختلفة وتشتبك بالواقع:

يوسف شاهين بونابرت السينما العربية
القاضي: القاهرة – القدس العربي – من كمال 

يوسـف شـاهين صفحة من تاريخ السـينما المصرية التي تمتد مسـيرتها 
لأكثـر من مائة عام، يمكن مقارنته بمحمد بيومي رائد فن "الخيالة" في أوائل 
القرن العشـرين حسـبما كان يطلـق على السـينما آنذاك فالإثنـان رائدان، 
الأول رائـد الاكتشـاف والثاني رائد التطوير، "جو" فتى في سـن العشـرين 
عائد من الولايات المتحدة بعد دراسـة أكاديمية مسـتوفية عن الفن السـابع 
يحمل في قلبه أشـواق الوطن وفي عقله جنون الأفكار، هو ابن البرجوازية 
المتوسـطة لكنه ينتمـي لطبقة العمـال والفلاحين ويؤمن بالسـينما كإيمانه 
بالأديـان السـماوية، فلـكل ديـن شـريعته وللسـينما أيضا شـريعتها، إذ لا 
يجـوز التعامـل معهـا باعتبارها لهواً فذلك يفسـد دورها ويعطل مسـيرتها، 
وإنمـا يجـب أن تأخذ السـينما فرصتهـا كاملة كـي تؤتي ثمارهـا، تلك كانت 
قناعـات الفنـان الطائش الموهوب لذا كسـر شـاهين كل "التابوهات" وحطم 
كل القيـود فلم يدع مجالا للشـك في أن ما يصنعه هـو اليقين وظل ثابتا على 
هذا الاعتقاد متجها نحو قبلته مولياً وجهه شطر الجماهير – الجماهير فقط 
دون غيرها، حتى في تجربته الأولى "بابا آمين" لم يستسـلم لسذاجة التيار 
السائد حينئذ ولكنه اعتمد لغته الخاصة لتكون عنوانا له بعد أن كبر وصار 
يوسـف شـاهين الذي نعرفه، الأب الشـرعي لكل الأفلام التـي تطرح قضايا 
مختلفة وتشـتبك مع واقع سياسـي واجتماعي لا يتوائم مع مباديء الحرية 
والمسـاواة والعدل والخير والجمال، إلى آخر قاموس المثاليات الذي استقى 
منه الرجل أفكاره وشـرع في تطبيقها عبـر أفلام تخاطب الملايين من المثقفين 
والبسـطاء على حد سـواء وربمـا يكمن وضـوح الفكرة في فيلـم مثل "باب 
الحديد" تحرك أحداثه شـخوصاً هامشية ويلعب فيه بائع الجرائد "قناوي" 
وبائعـة الكازوزة "هنومة" أدوارا رئيسـية تشـبه أدوارهم فـي الحياة، كما 
يحتمي البائعون الجائلون في رئيسـهم القوي ونقيب مهنتهم "أبو سـريع" 
وهـو تشـكيل اجتماعي وضعه المخرج الكبير ليكون ضمن شـخصياته، فهو 
"قنـاوي" الأعرج العاشـق الولهان إختـاره ليلعب دوره كـي يعلن انحيازه 
للضعفاء الفقراء المعدومين أصحاب السرائر النقية، بهذه الفلسفة الإنسانية 
دخل يوسـف شـاهين دائرة الضوء ليسـجل أول هدف له فـي مرمى الطبقة 

البرجوازية التي انتمى إليها وانسلخ عنها لينضم الى عموم الناس.
ولأن الصلـة بـين الأرض والفلاح وطيدة والهمـوم الجمعية غير منفصلة 
فقد انتقل يوسـف شـاهين من دائرة الطبقة العمالية بمحطة السـكة الحديد 
إلـى واقع الفـلاح المصري الـذي يعيش بأرضـه ولأرضه ووجـد ضالته في 
روايـة عبرالرحمن الشـرقاوي التي تحمل نفس الاسـم ونفس الهموم فنزل 
مـع عبدالهادي ودياب ومحمد أبو سـويلم الى عمق التـرع وافترش الأرض 
السـمراء بالتـراب وجلس تحت أشـجار النخيـل وأكل من عيـش الفلاحين 
الناشـف وأعلن ثورتـه من الداخل ضـد الإقطاع ورأس المال وقـاد انتفاضة 
شـعبية دفع فيهـا الجميع أثمانا باهظـة لكن البطل لم يـكل ولم يمل وواصل 
النضـال، كثيـرا ما يتمثل شـاهين صورة البطل ويخلق لنفسـه أشـباها في 
أفلامـه، فمـن الأرض إلـى صـراع فـي الوادي إلـى عـودة الإبن الضـال إلى 
العصفـور تتوالـى الشـخصيات وتتعـدد الأنمـاط لنـرى بين كل شـخصية 

وشخصية نموذجا ينوب عنه في سرد جانب من حياته.
 وشيئا فشيئا تقترب الصورة فنراه أوضح فـ "حدودة مصرية وإسكندرية 
ليه، إسكندرية كمان وكمان وإسكندرية – نيويورك عامل مشترك فيها، كان 
حاضرا بشـخصه وروحه ومرسـوما على صور الكادر في كل المشاهد فذاته 

تؤرقه كأنها تتوه منه فيبحث عنها بين أبطال أفلامه، لم يسـتثن "جو" فيلما 
واحـدا من أفلامه من هذا الهاجس ولم يعف أيـاً من أبطاله من رحلة البحث 
الشـاقة فهو أسـير الخيـال – المغامـر – المتمـرد – العنيد، فـي المصير يفتش 
عـن الحقيقـة في دروب ابن رشـد ويقطع صلتـه بالكتب والقـراءة والمعرفة 
ويتركه يواجه مصيره وحيدا بلا سـند أو دعم ليدلل على ان الحيرة والقلق 
والتعذيـب قـدر الفلاسـفة وأن دخـول التاريخ ليـس كالخروج منـه، مهمة 
صعبة وشاقة الثمن فيها حياة الإنسان وحريته وكما هي الحياة في المصير 
هي كذلك في "المهاجر" يمشـي فيها المرء على راسـه غير مهتدي لشيء سوى 
مـا ينتظره مـن أقـدار، فالمعاني التـي تحملها الجمـل الحواريـة وينطق بها 
الأبطال لا تخرج عن هذا السـياق الفلسـفي وإن بدت الأحـداث أكثر تعقيدا 

من هذا التبسيط.
ومـن مرحلـة التأمـل والاسـتغراق فـي الفلسـفة الكونيـة واسـتعراض 
السـير الذاتيـة بشـكل يخالف طبيعـة الفن السـينمائي الجماهيـري ينتقل 
الراحـل الى القضايا القصريـة ويحمل على كاهله عبء المسـؤولية الفردية 
فـي ربط المواطنين بقضاياهم السياسـية، إذ يلعب على وتر أكثر حساسـية 
ويدفع بالمشـاهد إلى المشاركة الضمنية في مناقشـة قضية العولمة والحداثة 
والهيمنة الأمريكية وإن كان يؤخذ عليه في هذا المضمار تمسكه بلغة الوعظ 
والخطابـة بوصفه يـرى ما لم يره الآخرون وهو الشـيء الذي أفقده الكثير 
مـن جمهوره العريض، تماما مثلما حدث في منتصف رحلته حين قدم فيلمي 
وداعا بونابرت واليوم السـادس ولم تسـتطع الغالبيـة العظمى من الناس 
مجاراتـه فيمـا يهـدف إليه، حيـث اسـتعصت اللغـة واسـتعصى المضمون 
وحسـب النقـاد فـي حينها أن هـذه ضريبـة القيـام بالدوريـن، دور المخرج 
ودور الكاتـب ولـم يكـن هـذا الرأي بعيـدا عن الحقيقـة برغم عـدم اعتراف 
يوسـف شـاهين بـه، إذ لم يتـرك مجالا لعقـل آخـر أن يبدع الحـوار ويكتب 
السـيناريو كما جرت القوانين في معظم الأعمـــال وربما يرجع ذلك لفقدان 
المخرج الكبير الثقة فيما هو مطروح سينمائيا على الساحة وافتتانه ببعض 
التجـارب الغربيـة التي قام مخرجوهـا بتولي مهمة الكتابـة والإخراج على 
حد سـواء وترحيب الشـركات الفرنسـية المنتجة والنقاد العالميين بما أبلاه 
يوسف شـاهين من جهود في تجاربه الانتاجية المشتركة معهم والتي حصل 
بموجبهـا على الجائـزة الأخيرة في مهرجـان "كان" عن مجمـل أعماله وهي 
الجائـزة التي منحته قدر كبيرا من الثقة برغـم حصوله من قبل على جوائز 

عديدة مهمة.
فـي فيلم "هي فوضـى" اختلفت المعادلـة فقد ضبط تلميـذه النجيب خالد 
يوسـف إيقـاع الإخراج بعـد أن ترك مهمـة الكتابة إلى السيناريسـت ناصر 
عبدالرحمن فعادت الأفكار تلملم شـتاتها وتعرف طريقها الى وعي الجمهور 
العـادي بعيدا عـن دوائر التهـويم والتعالي التي وصمت بهـا بعض الأفلام 
فرأينـا للقضيـة رأسـا وأطرافـاً وانضـم الفيلـم الى أجنـدة أفلامـه الأولى، 
الواقعيـة بشـكلها الجديـد، حيث القهـر السياسـي والعنـف والبلطجة هي 
مفردات المجتمع الرأسمالي الذي لا يعلو فيه صوت فوق صوت رجال الأعمال 
ورجـال الأمن ورجال ليسـوا رجالا، صـادف الفيلم هوى الجمهـور والنقاد 
ونجح نجاحا ملفتــا فختم مسـيرة شـاهين ختاما يليق به، فالفوضى التي 
اختارهـا عنوانـا لفيلمه هي ذاتهـا الفوضى الخلاقة التي تنـادي بها وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية "كونداليـزا رايس" في العراق ليصدق حدس يوسـف 
شاهين في الربط بين فوضى السياسة وفوضى العنف وفوضى الحياة التي 

تركها ورحل بعد أن قال كلمته للتاريخ والأجيال.

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد عاطف:

اكـدت النجمـة يسـرا ان مسلسـلها الجديـد "فـي ايد 
امينـة" يتنـاول الاطفال الذيـن في البيوت او الشـوارع 
ان  خاصـة  يطرحونهـا٬  التـي  المحرجـة  والاسـئلة 
:70 من تعدادنا هم  الاحصائيات تشـير الى ان اكثـر من 
دون الــ14 سـنة وقالـت: القضية في المسلسـل مختلفة 
عـن اي عمل اخر تناول هـذا الموضوع والنص يكتب منذ 
عامين وبدأ بتجربة شـخصية عاشـها المصـور الصحفي 
عادل مبارز ولكن شـكل ومضمـون الموضوع تغير واخذ 
ابعادا مختلفة من خلال معالجة محمد الصفتي التي قام 

بها مع صاحب القصة، ونقدمها من انتاج ضخم .
اضافـت: فكرة المسلسـل كانـت تدور حـول موضوع 
واحـد لكننا ناقشـنا القضية على امتداد سـنوات كثيرة 
لتأخذ اكثر من اتجاه، نحن نكشـف ما يدار ضد الاطفال 
الذين يباعون بشـكل جديد من اشكال الرقيق الابيض، 
والاطفال الذيـن يعملون في امور شـاقة للغاية، وهناك 
العنف الجسـدي ضد الاطفال ويصل الى حد الموت ومن 
يسـتخدموهم في تجارة المخدرات والتسـول والسرقة، 
والموضـوع نطرحه فـي انحـاء الوطن العربـي والعالم 
كله . اشـارت الى انها تبنت هذه القضية من خلال عملها 
بمجلـس الامومـة والطفولـة ودراسـة احـوال الاطفال 

ووجدت امورا قد لا يصدقها احد. 
اوضحت يسـرا ان هناك افرادا وجمعيات اهلية تقوم 
بعمـل كبيـر في هـذا المجال بشـكل غير معلن فـي قضايا 
الاطفـال، وتعرفت عليهم وفوجئت بجهود ضخمة تعمل 
على بناء مسـاكن لهؤلاء والعمـل على الحاقهم بالتعليم 
واعادة تأهيل الاطفال بشكل نافع لمجتمعهم، ومن يؤدي 

ذلك لا يرغب في اي دعاية .
عـن دخولهـا مناطـق دراميـة حساسـة فـي المجتمـع 
بعـد مسلسـل "قضية رأي عـام" وهل اصبـح اتجاها لها 

قالت يسـرا: لا اسـتطيع القـول انه اتجاه ولكن مشـكلة 
الاغتصـاب القينـا عليهـا الضـوء بقـوة العـام الماضـي 
واصبحـت بالفعل قضية مـن قضايا الـرأي العام، وهذا 

دور الفن في اسمى معانيه. 
ونفت يسـرا ان مسلسـل "في ايد امينة" جزء ثان من 
"قضيـة رأي عـام" وقالـت: لا احب مسلسـلات الاجزاء، 
وليس معنى طرح قضية مهمة في المجتمع ان تكون جزءا 

اخر من "قضية رأي عام". 
واضافت: وليس معنى وجود نفس المخرج السـوري 
محمد عزيزية معي اننا نسـتكمل اجزاءا من العمل الاول 
فأنـا احترم هذا المخـرج الكبير واصبح بيننـا ثقة كبيرة 
فـي التعامـل، فهو مثقـف جدا ولديـه إلمام بـكل مفردات 
العمـل، واحساسـه عال جدا فـي العمل، كمـا انه يصور 
بكاميرا ديجيتال حديثة جعلته يقوم بمعاينة كل شـيء 
فـي التصوير الداخلي باسـتوديو احمس او في الاماكن 

العامة لأنه يريد تصوير مشاهد على احلى مستوى .
عـن تواصلهـا فـي التعـاون مع العـدل جـروب قالت 
يسـرا: تجاربي معهـم ناجحة جدا وبيننا كيميا تسـاعد 
ولا  بالعمـل،  شـيء  كل  فـي  ونتناقـش  النجـاح  علـى 
يدخرون جهدا لتوفير ما نريده، وهذا هو الانتاج الذكي 
الفاهـم لأدواتـه حتـى يحقـق النجـاح، واعتقـد ان هذا 
الاسـم لـه بريقه بـين شـركات الانتاج واي نجـم يفضل 

التعاون معهم .
اضافت: الدراما التليفزيونية الان في حاجة شـديدة 
لانتـاج سـخي حتـى تحقـق النجـاح التنافسـي الكبير 
الموجـود بين المسلسـلات التي تجاوزت الخمسـين عملا 
في السـنة وهذا كـم كبير لا يمكن للمتفـرج ان يتابعه الا 
اذا كانت الاعمال جيدة فيسـعى ورائها الجمهور حتى لا 

يفوت منه مسلسلا متميزا يناقش قضاياه الحقيقية .
اشـارت يسـرا الى وجود ايجابيات عديـدة من وراء 
زيـادة المسلسـلات اهمهـا تقـديم وجوه جديـدة تبحث 
عـن فـرص حقيقيـة لاثبـات موهبتهـا، ومخرجـين لهم 
رؤيـة خاصـة، بالاضافـة الـى العناصر الفنيـة الاخرى 

ومن اهم الايجابيات اكتشـاف مؤلفين وكتاب سـيناريو 
موهوبين حقا ويسـتطيعون تقديم نصوص جديدة على 
المشـاهد، لأن اهـم خطوة يمكنهـا ان تعمل علـى تطوير 

الدراما التليفزيونية تقديم سيناريوهات متميزة تطرح 
مـا يريـده المتفـرج باسـلوب حديـث، ويعالج المشـاكل 

ببساطة وجاذبية لعين المتفرج.

«في ايد امينة» يعالج مشاكل الاطفال باسلوب جديد
يسرا: لا اقدم مسلسلات في اجزاء .. ولا يوجد تكملة لـ «قضية رأي عام»

يوسف شاهين 

يسرا

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

أنهت الفنانة اللبنانية سـوزان تميم مشـوارها الفني 
الذي بدأ في برنامج استوديو الفن في العام 1996 حيث 
نالـت الميدالية الذهبية عن فئة الغناء الشـعبي العربي، 
وعـادت امـس الى بيروت ولكـن في نعـش محمول بعد 
قتلهـا علـى أيـدي مجهولين فـي دبـي الاسـبوع الفائت 
وكان فـي اسـتقبال جثمانهـا فـي مطار رفيـق الحريري 
حشـد من عائلة الفنانة المغدورة ومن اصدقائها وحشد 
من المصورين والاعلاميين الذيـن توزعوا على الطرقات 
المؤدية الى المطار.ونقل الجثمان من الطائرة الى سيارة 
الاسـعاف المكللـة بالـورود البيضـاء، وتوجـه الموكـب 
مـن المطار مباشـرة الـى منزل والـدي الفنانـة المغدورة 
في الزيدانية - عائشـة بـكار لينقل بعد ذلـك الى جامع 
حيـث  قصقـص   - الحـرش  منطقـة  فـي  الخاشـقجي 
ووري الثـرى. وقبل مغـادرة الجثمان ونقلـه الى جامع 
الخاشـقجي، تم إخراج النعش من الاسعاف وحمل على 

الاكتـاف في وسـط الطريـق فيما زفـت فرقة للاناشـيد 
الدينيـة زفـة العروس بمشـاركة حشـد كبير مـن الاهل 

والاصدقاء والفنانين.
في غضون ذلك، اسـتمر التحقيق لحصر المشتبه بهم 
في جريمة الاغتيال التي وقعت في احد الابراج السكنية 
في المارينا في دبي حيث تلقت تميم طعنات عدة بسـكين 

في أجزاء متفرقة من وجهها وجسدها.
وفـي حـادث أمني مـرّ بأقـل اضـرار ممكنـة، تعرّض 
الإعلامي في محطة "أم بي سـي" نيشـان ديرهاروتنيان 
الذي يقـدم حالياً برنامج "العرّاب" لاعتداء بالضرب من 
قبل مسـلحين كانوا يحاولون سلب سيارته، ما أدى إلى 
كسـر في فكيه وأحد أصابع يـده اليمنى. وفي التفاصيل 
أن الاعتـداء عليـه حصل فيمـا كان يهم بمغـادرة دعوة 
عشاء في منطقة عجلتون مساء السبت الماضي، وكانت 
الساعة تقارب الحادية عشـر والنصف ليلاً، حين أوقفه 
3 شـبان للاسـتدلال منـه علـى طريـق منتجـع "الرمال" 
السـياحي، فردّ عليهم بالقول: "اتبعوني وأدّلكم"، وقبل 
الوصول إلى منطقة اوتوستراد جونيه الساحلي، أومأوا 
إليـه عبر إشـارات ضوئية للتوقف إلـى جانب الطريق. 
وحين فعل، ترجل شـابان وبقي الثالث داخل السـيارة. 

وحـين تأكدا أنه الإعلامي نيشـان، بدأ أحدهما بتسـديد 
الضربـات واللكمـات إلـى فكيه، مـا أدى إلى كسـرهما، 
وتحطيـم أسـنانه، بينمـا تكفل الثانـي بمراقبـة المكان. 
وبعد هذا الاعتداء، تم نقل نيشـان إلى أحد المستشفيات 
في سـن الفيل، حيث أخضع لعملية جراحية، وسيمضي 

فترة العلاج التي طلبها الأطباء. 
وإعتبر نيشان، في تصريح مقتضب أن الاعتداء عليه 
حصل بهدف سـرقة سيارته، مشـيراً إلى أنه حين تعرف 
الشـاب عليـه بـدأ بتسـديد اللكمات الـى وجهـه، نافياً 
معرفته سـبب إقدام المعتدين على ضربه فقط والامتناع 
عن سـرقة السـيارة، معلناً عن انه لن يسير بلا حراسة 

بعد اليوم.
وكان نيشـان قدّم على مدى 3 سنوات برنامجاً يومياً 
على محطة " نيو تي في " طيلة شهر رمضان تحت عنوان 
"مايسـترو" ثم "أكيد مايسـترو" و"أكيد أكيد مايسترو"، 
والاعتـداء علـى نيشـان ليـس الاول مـن نوعـه ضـد 
صحافيين في الوسـط الفنـي إذ سـبق للاعلامية نضال 
الاحمديـة أن تعرضـت لضرب مبـرح قبل سـنوات على 
أيدي شـبان بسبب تناولها أخباراً خاصة تتناول احدى 

الشخصيات النافذة.

نيشان يتعرض لاعتداء بالضرب من قبل مسلحين: 
سوزان تميم أنهت مشوارها الفني بنعش مكلّل بالورود البيضاء

نيشان
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سورية: السجن لمهربي المشتقات النفطية 
والسلع المدعومة ما بين ستة اعوام و12 عاما 
■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي ان الرئيس السوري بشار الاسد 
اصدر الاثنين مرسـوما ينص على فرض عقوبة السجن بين ستة اعوام و12 

عاما لمهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية.
وقالـت وكالـة الانبـاء السـورية (سـانا) ان الرئيس السـوري «اصدر 
مرسوما تشـريعيا حدد عقوبة تهريب او الشـروع في تهريب مادة المازوت 
والمشـتقات النفطية والمواد الاخرى المدعوم سـعرها من الدولة مثل السـكر 
بالاعتقـال من سـتة 12 عاما وبغرامة لا تقل عن خمسـة امثـال قيمة المواد» 

المهربة.
واضافـت ان المرسـوم ينـص على عقوبة السـجن «لمدة لا تقل عن عشـر 
سـنوات مـع الغرامة بعشـرة امثـال القيمة اذا اقتـرن التهريب باسـتعمال 

العنف او السلاح».
ويقضي المرسـوم نفسـه «بمصادرة وسـائط النقل التي اسـتخدمت في 

التهريب او الشروع فيه».
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السـورية اغلقت في الاشهر 
السبعة الماضية عدة محطات للوقود في حمص وحلب وريف دمشق لقيامها 

بتهريب مادة المازوت الى الدول المجاورة لانها اقل سعرا من سورية.
ورفعت السـلطات السـورية سـعر لتر المازوت من 7.5 ليرة سورية الى 
25 ليـرة سـورية (ما يعادل نصـف دولار) وقامت بتوزيـع دفاتر للحصول 
على مادة المازوت المقنن الى كافة العائلات السورية بمعدل الف لتر للعائلة 

بسعر تسع ليرات سورية.

سوناطراك الجزائرية تعلن 
عن اكتشاف ثلاثة مكامن للغاز

■ الجزائر ـ رويترز: أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة 
امس الاثنين عن اكتشـاف ثلاثـة مكامن للغاز في منطقـة الصحراء الكبرى 

ليصل إجمالي مكامن النفط والغاز التي اكتشفتها هذا العام إلى تسعة.
وقالت سوناطراك في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت إن المكامن 
اكتشفتها مع شريكتها شـتات أويل هايدرو في محيط منطقة حاسي موينة 
فـي حوض قـورارة وإن الاختبارات أظهرت تدفقا بمعـدل 9167 مترا مكعبا 
فـي السـاعة. وأضافت أن هـذا هو الاكتشـاف الخامس الـذي تتوصل إليه 

الشركتان في هذه المنطقة.
واكتشـفت شراكة بين سوناطراك وبي.بي مكمنا للغاز في حوض إليزي 

وأظهرت الاختبارات تدفقا بمعدل 11220 مترا مكعبا في الساعة.
كما اكتشفت شـراكة بين سـوناطراك وبي.جي الجزائر وغلف كيستون 
مكمنـا للغـاز في محيـط منطقة حاسـي با حمـو بتدفـق معدلـه 3776 مترا 

مكعبا.
ومـن المكامـن التسـعة التـي اكتشـفت بالجزائـر هـذا العـام اكتشـفت 

سوناطراك ثلاثة بمفردها واكتشفت ستة بالاشتراك مع شركائها.
وبلغ إجمالي عدد مكامن النفط والغاز التي اكتشـفت بالجزائر في العام 

الماضي 20 مكمنا مقارنة مع 18 في العام السابق.
وتضـخ الجزائر نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا وتصدر 62 مليار 

متر مكعب من الغاز سنويا معظمها إلى أوروبا. 

العراق يوقف صادرات النفط إلى تركيا
■ دبـي ـ رويتـرز: قال مصـدر بصناعة الشـحن إن العـراق أوقف امس 

الاثنين صادرات نفط كركوك عبر خط أنابيبه الشمالي إلى تركيا.
والأنبـوب هو خط التصدير الثانـوي للعراق وينقل الخـام من الحقول 
الشـمالية حـول كركوك إلـى ميناء جيهـان التركـي على البحر المتوسـط. 
ويشـحن العـراق معظـم صادراته عن طريق مرفأه الرئيسـي فـي البصرة 

والذي يناول نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف وكيل الشـحن أن خط الأنابيـب كان يضخ نحو 300 ألف برميل 

يوميا قبل التوقف. وقال «توقفوا حوالي ظهر اليوم ... لا نعرف السبب».
وسـمح تشـديد الأمن لبغداد بتعزيـز الصادرات عبر خـط الأنابيب منذ 
الصيـف الماضـي. وعانى الخط مـن التخريب والمشـكلات الفنيـة لأكثر من 
أربع سـنوات في أعقاب غزو العراق الذي قادتـه الولايات المتحدة في اذار 
(مـارس) 2003. وقـال المصـدر إن تدفق الامـدادات عبر الخـط توقف أيضا 

لفترة وجيزة يوم الجمعة.
وبلـغ النفـط العراقي المخـزون في جيهان نحـو 700 ألف برميـل اليوم. 
وقال المصدر إن سفينة أبحرت وعلى متنها 650 ألف برميل في ساعة مبكرة 

اليوم لصالح شركة التكرير الفرنسية توتال.

صعود احتياطيات اسرائيل من النقد الاجنبي 
■ القـدس ـ رويتـرز: قـال بنـك اسـرائيل المركـزي اليـوم الثلاثـاء إن 
احتياطيات اسرائيل من النقد الاجنبي ارتفعت بمقدار 1.21 مليار دولار إلى 

32.5 مليار دولار في تموز/يوليو الماضي مقارنة بشهر حزيران/يونيو.
وبلغت الزيادة في الاحتياطيات خلال حزيران 1.4 مليار دولار.

وقـال البنـك إنـه اشـترى 1.43 مليـار دولار فـي اطـار خطتـه لزيـادة 
احتياطيـات النقـد الاجنبـي خـلال العامـين المقبلين. كمـا رفع البنـك قيمة 

احتياطياته بمقدار 237 مليون دولار.
وفي المقابـل انخفضت ودائع البنوك بالنقد الأجنبي لدى بنك اسـرائيل 
المركـزي كما انخفضـت تحويلات القطـاع العام للخارج بمبلـغ 133 مليون 

دولار.
وكان البنك قال إنه يسعى لزيادة الاحتياطيات إلى 40 مليار دولار. وفي 
اذار/مارس بدأ البنك يشـتري 25 مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار يوميا ثم 

رفع القيمة إلى 100 مليون في العاشر من تموز الماضي.
وبلغـت قيمـة الاحتياطيـات في يوليـو من العـام الماضـي 28.318 مليار 

دولار. 

مجموعة دبي كابيتال تسعى الى الحصول 
على حصص اضافية في بنوك بالشرق الاوسط

■ دبـي ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبـي امس الاثنين إن 
مجموعـة دبي كابيتال أصبـح لديها حصص في عدد من المؤسسـات المالية 
في الشـرق الاوسط وإنها تهدف إلى شـراء حصص إضافية لكنها لا ترغب 

في زيادة حصتها في البنك التجاري الدولي المصري.
وكانـت مجموعـة دبـي كابيتـال فاجـأت الأسـواق يـوم الاحـد باعلان 
استحواذها على حصة 5.24 في المئة في البنك التجاري الدولي بقيمة تبلغ 

نحو 158 مليون دولار.
وقـال تـوم فولـب الرئيـس التنفيـذي لمجموعة دبـي التي تسـيطر على 
مجموعـة دبـي كابيتال في مؤتمر بالهاتف مـع الصحافيين «هذه هي أحدث 

حلقة في ...سلسلة كاملة من الاستثمارات في القطاع المالي بالمنطقة».
وأضـاف أن الشـركة تـدرس أيضـا الاسـتثمار في عـدد من المؤسسـات 
بالمنطقـة وخارجهـا وأن قطـاع التأمـين مـن القطاعـات الرئيسـية في هذا 

الصدد. وقال إن المجموعة قد تشتري حصصا في خمس مؤسسات مالية.
وأوضـح أن المجموعة لا تهدف لزيادة حصتها في البنك التجاري الدولي 

وأنها لن تسعى للحصول على مقعد في مجلس الادارة.

سوق دبي المالي العالمي يتطلع لادراج 
أسهم بالدرهم الاماراتي لزيادة السيولة

■دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لسـوق دبـي المالي العالمي امس 
الاثنين إن السوق قد يسمح لشركات بقيد أسهمها المقومة بالدرهم الاماراتي 

في اطار خطة ترمي إلى زيادة حركة التداول في السوق.
وفي الوقت الحالي تسمح السوق للشركات بقيد أسهمها بالدولار.

وقال الرئيس التنفيذي جيفري سينغر في مؤتمر إن المركز يسعى لخلق 
بيئـة تعزز التـداول على المسـتويين الاقليمـي والعالمي فـي البورصة التي 

تشهد تعاملات محدودة.
وأضـاف أنـه لحـين صـدور موافقـة سـلطة دبـي للخدمـات الماليـة فإن 
البورصة قد تسـمح بقيد أسـهم مقومة بالدرهم وتمد ساعات العمل وتفتح 

أيام الآحاد لتسهيل تعاملات السماسرة الذي يعملون في الامارات.
وكانـت دبي أنشـأت السـوق العالمي في عام 2005 لتشـجيع الشـركات 
المحليـة على بيع أسـهمها لجمهور المسـتثمرين وجذب الشـركات الاجنبية 

التي ترغب في الاستفادة من الثروات الخليجية.

■ طهران ـ رويترز: قال رئيس شركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانيـة لمحطـة إذاعة 
امـس الاثنـين إن إيـران تعد أكثـر من 15 
مشـروعا كبيـرا للنفـط والغاز تشـمل « 
اسـلوبا جديدا» لجذب الاستثمار المحلي 

والاجنبي. 
«الأسـلوب  كان  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 
الجديـد» يعني مراجعة لشـروط «إعادة 
الشـراء» التـي تتعامـل بهـا إيـران فـي 
صفقـات النفـط والغـاز والتـي لـم يكن 
المسـتثمرون الأجانـب يرحبـون بها في 

السابق. 
الوقـت  وجـاءت هـذه الخطـوة فـي 
الـذي تعـدل فيـه العديـد مـن شـركات 
النفط الكبرى وبخاصة الغربية خططها 
الاسـتثمارية في إيران او تنسـحب منها 
بسـبب الخلاف مع الغرب بشأن برنامج 

طهران النووي. 
وقـال سـيف اللـه جشـن سـاز المدير 
الوطنيـة  النفـط  لشـركة  التنفيـذي 

الإيرانية لمحطة إذاعـة حكومية «حكومة 
سـتعرض  الإسـلامية  الجمهوريـة 
باسـتخدام  والغـاز  النفـط  مشـروعات 
المحليـين  للمسـتثمرين  جديـد  اسـلوب 

والدوليين». 
وبموجب مـا يطلق عليه نظـام إعادة 
الشـراء تقـوم الشـركات بتسـليم إدارة 
الحقـول بعـد تطويرهـا لشـركة النفـط 
علـى  تحصـل  ثـم  الإيرانيـة  الوطنيـة 
مدفوعات مـن انتاج النفـط أو الغاز لمدة 

عدة سنوات لتغطية استثماراتها. 
وتشـكو الشـركات الاجنبيـة مـن أن 
هذه الشـروط غير كافية ويقول البعض 

انه يخسر في مثل هذه الصفقات. 
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
لتفسـير  النفـط  قطـاع  مـن  بمسـؤولين 

تفاصيل «الأسلوب الجديد». 
وقـال جشـن سـاز «سـنعد اتفاقـات 
مشـروعات جاهـزة للعـرض ونطرحهـا 
في اسـواق المال العالميـة».  وأضاف «كل 

مـن هـذه الاتفاقات يمثل مشـروعا كبيرا 
وهناك أكثر من 15 مشـروعا لكي نجتذب 
شـركاء أجانب ومصـادر تمويل جديدة. 
وحظينا باسـتقبال طيب فـي هذا المجال 
من شـركات أوروبية واسـيوية». وتابع 
ان عطاءات سـتطرح بشـأن عشـرة من 
بين أكثر من 15 مشروعا قبل نهاية السنة 
الفارسـية الحاليـة التي تنتهي فـي اذار 

(مارس) عام 2009. 
وإيران وهي رابع أكبر منتج للنفط في 
العالـم تنتج أكثر من اربعة ملايين برميل 
مـن النفـط الخـام يوميـا. لكـن المحللين 
يقولـون انهـا تحتـاج إلـى تكنولوجيـا 
الاجنبية وإن لم يكـن المال أيضا من أجل 

زيادة انتاجها. 
التـي  هيـدرو  أويـل  شـتات  وكانـت 
أعلنـت يوم الجمعة الماضي انها لن تضخ 
المزيد من الاسـتثمارات فـي إيران أحدث 
الشركات الأجنبية التي انسحبت مشيرة 

إلى تنامي المخاطر على الاستثمار. 

وقالـت توتـال الفرنسـية فـي وقـت 
سـابق هذا العام انها لـن تنفق المزيد من 
المال على مشـروعات الغـاز الإيرانية في 
الوقـت الراهـن. لكنهـا أكدت مجـددا ان 
إيران تظـل تمثل الأولوية بالنسـبة لها. 
والغت رويال داتش شـل استثمارات في 

إيران. 
غير ان شركات اسيوية ومنها شركات 
روسـية وصينيـة وقعت اتفاقات بشـأن 
مشـروعات جديـدة في العـام الماضي أو 
كانت تتطلـع لتعزيز وجودهـا في إيران 
التي تضم اراضيها ثاني أكبر احتياطيات 

من النفط والغاز في العالم. 
واسـتفادت إيران من إيرادات نفطية 
اسـتثنائية مـع ارتفاع أسـعار النفط إلى 
وقـال  العـام.  هـذا  قياسـية  مسـتويات 
مسـؤولون إيرانيون في الماضي ان لدى 
البـلاد المـال والخبـرة الكافيـة للتعامـل 
مع هـذه المشـروعات بنفسـها إذا لم يبد 

المستثمرون الاجانب اهتماما كافيا بها. 

إيران تعرض عل المستثمرين المحليين والاجانب
15 مشروعا للنفط والغاز وتتحدث عن اسلوب جديد لجذبهم

لندن - من ألكس لولر: 

أظهر مسـح أجرتـه رويترز أن 
امـدادات منظمة أوبـك من النفط 
ارتفعت فـي تموز/يوليو للشـهر 
لاسـباب  التوالـي  علـى  الثالـث 
أهمها زيادة انتاج المملكة العربية 
العالـم  دول  أكبـر  السـعودية 
تصديـرا للنفط وزيـادات أقل من 

اعضاء آخرين.
وأوضح المسـح الذي تستطلع 
فيـه رويتـرز آراء شـركات نفـط 
ومسؤولين في أوبك ومحللين أن 
امدادات المنظمة زادت إلى 32.58 
مليون برميـل يوميا في تموز من 
32.33 مليون دولار في حزيران/

يونيو.
وتزامنت الزيادة مع انخفاض 
في اسـعار النفط عن مستوياتها 
دولار   147.27 عنـد  القياسـية 
للبرميـل يـوم 11 تمـوز إلى نحو 
120 دولارا اليـوم. لكـن المحللـين 
قالـوا أن الزيـادة فـي الانتاج لن 
تعـوض تراجـع الامـدادات مـن 
بعـض كبـار المنتجين مـن خارج 

المنظمة. 

وقال هاري تشـالينجريان من 
بنـك بي.ان.بي/باريبا «قد يكون 
انتـاج اوبـك فـي اتجـاه صاعـد 
لكـن ذلـك لا يعـوض الانكمـاش 
الكبيـر فـي الانتـاج مـن خـارج 
أوبـك فـي النصـف الأول من هذا 
العام وتراجع توقعات الامدادات 

الروسية.» 
رسـمية  بيانـات  وأظهـرت 
صـدرت امـس انخفـاض انتـاج 
النفـط الروسـي فـي تمـوز عـن 
مسـتواه قبـل عام. وروسـيا هي 
ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم 
المعـروض  نمـو  محـرك  وكانـت 
مـن خـارج أوبـك فـي السـنوات 

الماضية. 
السـعودية  ان  المسـح  وأظهـر 
ضخـت 9.7 مليون برميـل يوميا 
في تمـوز ارتفاعا من 9.45 مليون 

برميل يوميا في حزيران. 
زيـادة  فـي  المملكـة  وبـدأت 
انتاجها في وقت سابق هذا العام 
استجابة لارتفاع الطلب ولتهدئة 
ما تراه ارتفاعات غير مقبولة في 

الأسعار. 
 وارتفع الانتاج بمقدار 30 الف 

استمرار تصاعد انتاج أوبك بتأثير زيادة الامدادات السعودية

الكويت - من اولف ليسينغ: 
قالـت مصـادر مـن قطـاع النفـط ودبلوماسـيون إن 
تصاعـد التوتـرات الدوليـة بـين إيـران والغـرب دفـع 
الكويـت العضو في أوبك لدراسـة خطـط طويلة الأجل 

لزيادة مخزوناتها من النفط في الخارج. 
وقالـت الولايات المتحـدة انها تريد حلا دبلوماسـيا 
للخـلاف مـع إيران بشـأن برنامجهـا النـووي لكنها لم 
تسـتبعد العمل العسـكري إذا فشـلت في ذلك. وهددت 
طهران بفرض قيود على الشـحن عبـر مضيق هرمز إذا 

تعرضت لهجوم. 
والكويت سـابع أكبر مصدر للنفط في العالم تشـحن 
كل صادراتهـا مـن الخام والتـي تبلغ 1.7 مليـون برميل 
يوميـا عبـر المضيـق. وليـس لـدى الكويت مسـار بديل 

لصادراتها النفطية. 
وقالـت مصادر دبلوماسـية ومن القطـاع إن الكويت 
تـدرس خططا لاقامة منشـآت تخزين في دول اسـيوية 

مثل الصين وفيتنام حيث تقوم ببناء مصاف. 
وقال دبلوماسي غربي بارز «تخزين النفط هناك من 

بـين الخيـارات التي تجري دراسـتها». واضـاف «لكنها 
خطة طويلة المدى إذ ان المصافي لم تقم بعد». 

وفي نيسـان/ابريل وقعت فيتنام اتفاقـا مع الكويت 
وعدد من الشـركات اليابانية لبناء مصفاة بتكلفة سـتة 
مليـارات دولار وبطاقة 200 الف برميـل يوميا من المقرر 

أن تبدأ العمل خلال خمس سنوات. 
وفي الصين اختارت الكويت رويال داتش شـل وداو 
كميكال كشـريكين محتملين في مشـروع مشـترك لاقامة 
مصفاة ومشـروع للبتروكيماويات مع شـركة سـينوبك 

في جنوب الصين وتعد له دراسات الجدوى الآن. 
ويتزايـد الطلـب علـى تخزيـن النفـط فـي اسـيا مع 
تطلع اقتصـادات صاعدة مثـل الصين لتأمـين امداداتها 
المستقبلية من الطاقة. وبدأت الصين ثاني أكبر مستهلك 
للطاقـة فـي العالم فـي جمـع مخزونـات اسـتراتيجية 
وتخطط لزيادة طاقتهـا التخزينية إلى نحو مئة مليون 

برميل بحلول نهاية هذا العام. 
وابرمت الكويت بالفعل اتفاقا بشأن تخزين مليوني 
برميـل من خامها فـي كوريا الجنوبيـة. ويعطي الاتفاق 
كوريـا الجنوبيـة حـق الأولويـة فـي شـراء الخـام من 

مؤسسة البترول الكويتية. 
وقـال سـعد الشـويب الرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة 
البتـرول الكويتيـة فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي إن 
الكويـت تعـد خططـا وقائيـة مـع دول خليجيـة أخرى 
لضمان استمرار امدادات النفط إذا اغلقت إيران مضيق 

هرمز. ولم يورد مزيدا من التفاصيل. 
الاستشـارية  انرجـي  بي.اف.سـي  شـركة  وقالـت 
ومقرهـا واشـنطن انـه بالإضافة إلـى صـادرات النفط 
الخـام تشـحن الكويـت نحـو 700 الـف برميـل يوميـا 
مـن المنتجـات المكـررة.  وفـي البرلمـان يطالـب النواب 
الحكومـة بالتحضير لاحتمال نشـوب صراع عسـكري. 
وقال مخلـد العزمي النائب بالبرلمـان الكويتي لرويترز 
في الفتـرة الماضية «الحكومـة يجـب ان تتعامل بجدية 
مع التهديدات (الإيرانيـة) وتتخذ احتياطاتها... ونحن 

نطالب الحكومة بأن تكون مستعدة لأي طوارئ». 
ونفـى وزيـر النفـط محمـد العليـم مـرارا مناقشـة 
مثـل هـذه الخطط مكـررا تصريحات مسـؤولين آخرين 
بالحكومة عن انهم متفائلون بان احتمال نشوب صراع 

عسكري لن يحدث. 

الكويت تدرس خططا لتخزين النفط بالخارج

المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين تسجل خسائر
بعد استثمارات باوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري

قـال  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو 
الغيـط امـس الاثنين ان بلاده سـتقدم 
رؤوس  انتقـال  بتسـهيل  إقتراحـات 
الامـوال والسـلع والعمالة بـين الدول 
الاقتصاديـة  القمـة  خـلال  العربيـة 
العربيـة التي سـتعقد فـي الكويت في 

كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقـال أبـو الغيـط فـي تصريحـات 
للصحافيـين أن «الرؤيـة المصرية تركز 
القمـة بتوصيـات علـى  علـى خـروج 
صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات 
والسـلع  الامـوال  رؤوس  إنتقـال 
والعمالة بين الـدول العربية ما يهيىء 
التجـاري  التبـادل  لزيـادة  الفرصـة 

والاستثمارات المشتركة». 
الـدول  «أن  الغيـط  أبـو  وأضـاف 
العربيـة تمتلـك عناصـر قـوة عديـدة 
غير مسـتغلة وبالتالي هنـاك ضرورة 
بأن تخـرج القمة الاقتصاديـة القادمة 
مـن  المزيـد  لتحقيـق  فاعلـة  بقـرارات 
العربيـة  الثـروات  مـن  الاسـتفادة 
وتوظيفهـا لخدمـة أهـداف التنمية في 
المنطقـة العربية وبالـذات في قطاعات 

النقل والبنية الاساسية».
وأكـد الوزير المصري ضـرورة قيام 
القمة العربية بتقديم «دفعة سياسـية» 
لتشـجيعهم  العـرب  الاعمـال  لرجـال 
علـى بناء اسـتثمارات «خارج الحدود 
مختلـف  الـى  وتتجاوزهـا  الوطنيـة 

الدول العربية».
التحديـات  إن  الغيـط  أبـو  وقـال 
الاقتصاديـة الراهنة في ظـل الاوضاع 
التـي يشـهدها الاقتصـاد العالمـي، من 
تباطؤ لمعـدلات النمو العالميـة وأزمات 
الطاقـة والغـذاء تسـتدعي النظـر في 
بلـورة اسـتراتيجية عربيـة جماعيـة 
وحـل  التحديـات  هـذه  مـع  للتعامـل 
المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ 
مسـيرة تعزيـز التعـاون الاقتصـادي 

العربي.
وأضـاف أن دبلوماسـيين مصريـين 
مـن  عـدد  الـى  بجولـة  سـيقومون 
الـدول العربيـة خـلال الفتـرة المقبلـة 
لبـدء المشـاورات حـول خطـة العمـل 
المصريـة المقترحة وسـبل إنجاح القمة 
الاقتصاديـة العربيـة وهـي الاولى من 

نوعها.

مصر ستدعو بالقمة الاقتصادية لتسهيل 
انتقال رؤوس الاموال والعمالة بين الدول العربية

وزير الاقتصاد الياباني الجديد يرى 
ان أسعار النفط «غير طبيعية»

■ طوكيـو ـ رويترز: قال وزيـر الاقتصاد الياباني الجديد توشـيهيرو نيكاي امس 
الاثنـين إن أسـعار النفط الخام بلغت مسـتويات «غير طبيعية» تضـر حتى بالمنتجين 

في الشرق الأوسط.
وقـال نيكاي (69 عاما) الذي عـين يوم الجمعة الماضي كوزيـر للاقتصاد والتجارة 
والصناعـة خلفـا لأكيـرا أماري «أعتقـد أن هـذا ارتفاع غيـر طبيعي في أسـعار النفط 

الخام».
وسبق وأن تولى نيكاي هذا المنصب الذي يجعله مسؤولا كذلك عن سياسة الطاقة 

في ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وقال لمجموعة من الصحافيين إن منتجي النفط بالشـرق الأوسط أبلغوه هذا العام 
أنهم يرون أن سـعرا بين 60 و70 دولارا للبرميل يمثل الحد الملائم لأسعار النفط وأنهم 

أيضا منزعجون من التقلب الكبير في الأسعار.
وبلغ سـعر الخام الأمريكي الخفيـف 124.90 دولار للبرميل امس الإثنين. وعاودت 
الأسعار الارتفاع بعد انخفاضها الأسبوع الماضي إلى 120.42 دولار وهو أدنى مستوى 
منذ أوائل آيار/مايو. وارتفعت الأسعار لمستوى قياسي بلغ 147.27 دولار في 11 تموز/

يوليو.
وشدد نيكاي على أهمية الحفاظ على الطاقة ووجود رؤية بعيدة المدى فيما يتعلق 

بتعزيز استخدام موارد الطاقة الجديدة.
ووافـق مجلس الـوزراء الياباني فـي تموز/يوليو على خطة عمـل لخفض انبعاث 
الغـازات المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري خلال السـنوات القادمة تتضمن زيادة 
إنتـاج الطاقـة النوويـة والشمسـية والمائية وطاقـة الرياح إلـى أكثر مـن 50 في المئة 

بحلول عام 2020 من 40 في المئة حاليا في قطاع الطاقة الكهربائية.
وقال نيكاي «هذا ما يسـمى بصدمة النفط الثالثة. هذه هي المرة الأولى التي يرتفع 

فيها السعر لهذا المستوى وسنفعل كا ما يمكننا فعله».
ومن جهة أخرى قال إنه يرحب بزيادة اسـتثمارات الصناديق السـيادية باليابان 
وذلك بعد يوم واحد من تقرير ذكر أن الهيئة العامة للاسـتثمار بالكويت تعتزم زيادة 

استثماراتها في اليابان لثلاثة أمثالها بحيث تصل إلى 48 مليار دولار.
وقال «سواء كانوا من الشرق الأوسط أو من الولايات المتحدة فسنرحب بهم». 

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الخارجية البرازيلي سيلسيو اموريم 
(فايننشـال  لصحيفـة  حديـث  فـي 
تايمز) اللندنية امس الاثنين ان بلاده 
ستطلب فرض عقوبات على الولايات 
المتحـدة في منظمـة التجـارة العالمية 

في ملفي القطن والايتانول.
وتأتي هذه التصريحات اثر اخفاق 
مفاوضات ماراتونية في جنيف حول 
دورة الدوحة استمرت تسعة ايام في 

نهاية تموز/يوليو.
تلـك  خـلال  انـه  امـوريم  وقـال 
المفاوضات «كان تفاهمنا مع الولايات 
المتحـدة جيدا ودائمـا ولم يحصل اي 
اسـتياء. لكنهـا فـي رأينا البلـد الذي 
يقدم اكبر مسـاعدات مالية في العالم 

اذا من واجبنا ملاحقتها».
وفـي الثانـي مـن حزيران/يونيـو 
دانت منظمـة التجـارة العالمية الدعم 
المالي الامريكي فـي ملف القطن، الامر 
الذي مهـد لاحتمال ان تطلب البرازيل 

الولايـات  علـى  عقوبـات  فـرض 
المتحدة.

العـام  تحدثـت  البرازيـل  وكانـت 
2005 عن عقوبات بقيمة مليار دولار.

كذلك، تسـتعد البرازيـل لان تتقدم 
ضـد  التجـارة  منظمـة  لـدى  بطلـب 
الولايـات  فرضتهـا  التـي  الضريبـة 
البرازيلـي  الايتانـول  علـى  المتحـدة 
الامـر  للغالـون،  سـنتا   54 والبالغـة 

الذي اعتبره اموريم «تمييزا».
مـن جهة اخرى، اوضـح اموريم ان 
كندا والبرازيل اعدتا تحركا مشـتركا 
ضد الولايات المتحدة حول المساعدات 
عمومـا لافتـا الـى ان الاليـة «شـهدت 

تباطؤا ولكن سيتم الان تعجيلها».
الان  حتـى  البرازيـل  تطلـب  ولـم 
عقوبـات بحـق الولايـات المتحدة في 
ملف القطن، آملة ان تتكلل مفاوضات 
تموز/يوليـو بالنجـاح بحيث تفضي 
الـى خفـض الدعـم المالـي الامريكـي 

لصادرات المنتجات الزراعية.

البرازيل ستطالب منظمة التجارة فرض عقوبات 
على الولايات المتحدة في ملفي القطن والايتانول

■ دبي ـ رويترز: سـجلت المؤسسة 
العربيـة المصرفية بالبحرين خسـائر 
بلغت 71 مليون دولار في الربع الثاني 
مـن العـام بعـد أن شـطبت المؤسسـة 
اسـتثمارات فـي أوراق ماليـة مرتبطة 

بأسواق الرهن العقاري.
وقالـت المؤسسـة فـي بيـان صـدر 
أمـس الأول إنهـا قـررت فـي مواجهـة 
السـوق  قيـم  فـي  المسـتمر  التدهـور 
والشـكوك التي تكتنف موعد تحسـن 
الأوضاع أن تشـطب بقية استثماراتها 

فـي الأوراق الماليـة المرتبطة بأسـواق 
الرهن العقاري والتي تبلغ 134 مليون 

دولار.
وزادت أربـاح التشـغيل فـي الربع 
الثانـي 15 فـي المئـة لتصـل إلـى 192 

مليون دولار.
وتراجـع سـهم المؤسسـة العربيـة 
المصرفيـة بأكثر مـن 65 فـي المئة حتى 
الآن هـذا العـام فـي حـين زاد مؤشـر 
سـوق البحرين لـلأوراق المالية بأكثر 

من واحد في المئة.

إعمار للخدمات المالية الاماراتية 
ستنشئ وحدة بالسعودية

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة إعمار للخدمات المالية امس الاثنين إنها سـتطلق 
شـركة للخدمـات الماليـة بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي إطـار خطـة للتوسـع 

الإقليمي.
وقـال جمال ياسـين رئيس قسـم تطويـر الأعمـال الدولية في إعمـار للخدمات 
الماليـة إن رأسـمال الوحدة المالية بالسـعودية سـيبلغ 100 مليـون درهم (27.23 
مليـون دولار) وإنهـا سـتبدأ أعمالهـا بعـد الحصـول علـى الموافقـة النهائيـة من 

السلطات السعودية.
وتنشيء عدد من شـركات الخدمات المالية الخليجية ومنها بنك شعاع كابيتال 
الاسـتثماري فـي دبي وحدات فـي السـعودية للاسـتفادة من ازدهـار اقتصادي 

حفزته زيادة أسعار النفط بأكثر من ستة أمثال ما كانت عليه عام 2002 .
وقـال ياسـين علـى هامش مؤتمـر إنه تمـت الموافقة المبدئيـة في العـام الماضي 
علـى إنشـاء وحدة إعمـار للخدمـات المالية في السـعودية وإنها سـتقدم خدمات 

استشارية بدءا من إدارة الأصول وانتهاء بأعمال الوساطة. 
وأضاف أن الشـركة تتطلع أيضا لإنشاء وحدات في مصر وقطر لكنها لم تتقدم 

بعد بطلبات للحصول على تراخيص عمل.

■ القاهرة ـ رويترز: قال متعاملون 
بالتضخـم  المتعلقـة  المخـاوف  إن 
والتراجع في أسـواق الأسـهم العالمية 
للبورصـة  القياسـي  المؤشـر  دفـع 
المصرية كيـس30 للانخفاض إلى أدنى 
مسـتوياته فـي أكثر من تسـعة أشـهر 

امس الإثنين. 
إلـى  بالمئـة   2.18 المؤشـر  وهبـط 
مسـتوى  أدنـى  وهـو  نقطـة   8950.72
اقفال منذ 22 تشرين الأول/اكتوبر عام 
2007 وقـال المتعاملون انـه من المتوقع 
ان يواصـل تراجعه فـي الأجل القصير 
 9000 مسـتوى  دون  انخفاضـه  بعـد 
نقطـة.  وهبط مؤشـر هيرميـس  2.13 
بالمئة إلى 775.60 نقطة في حين تراجع 

مؤشـر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 
3.47 بالمئة إلى 431.49 نقطة. 

وقال محمد فؤاد العضو المنتدب في 
غلوبل كابيتال «تجاوز مسـتوى 9000 
نقطة أثار حالة من الذعر بين الناس... 
مسـتويات اقفال الأمس تشـير إلى ان 

هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه». 
وقـال محمـد عشـماوي مـن شـركة 
«انهـا  للسمسـرة  الدولـي  التجـاري 
فـي الاغلـب عمليـات بيـع مـن جانـب 
وعـرب.  مصريـين  أفـراد  مسـتثمرين 
الاجانب مازالوا هم المشـتري الصافي 

في السوق». 
وهبط سـهم البنك التجاري الدولي 
أكبر بنك مدرج فـي البورصة من حيث 

القيمة السـوقية بنسبة 3.61 بالمئة إلى 
48 جنيها مصريا (9.03 دولار) للسـهم 
علـى الرغم مـن أنباء عـن أن مجموعة 
دبي كابيتال اشـترت حصة 5.24 بالمئة 

في البنك. 
وهبـط سـهم أوراسـكوم للانشـاء 
 380.11 إلـى  بالمئـة   0.62 والصناعـة 
مشـروعها  ان  اعلانهـا  رغـم  نقطـة 
المشـترك مع دولة الإمارات حصل على 
عقد لانشـاء وادارة منشأتين جديدتين 

لمعالجة مياه الصرف. 
وقـال تيمـور الدرينـي مـن بيلتون 
فاينانشال «الاتجاه العام سيء للغاية. 
شـركة أو اثنيـتن لـن تدعما السـوق». 
وأضاف «الصـورة الاقتصادية العامة 

لا تبدو جيـدة بالمقارنة بالعام الماضي. 
التضخم بلغ مداه... نشـهد اموالا كثير 

تتجه لاماكن أخرى». 
وكان ارتفاع أسـعار المواد الغذائية 
والوقود قد دفع التضخم إلى مسـتوى 
حزيـران  حتـى  عـام  فـي  بالمئـة   20.2
(يونيـو) وهـو أعلـى مسـتوى في 19 
عامـا. وتوقـع الاقتصاديـون كذلك ان 
يحد التضخم من النمو بالقيم الحقيقية 
في السنة المالية الراهنة إلى ما بين 4.8 
و6.8 بالمئة أي ادنى من المسـتوى الذي 

تستهدفه الحكومة وهو سبعة بالمئة. 
لكـن العشـماوي قال إن اساسـيات 
السـوق قوية بما يكفي لانتعاشها قبل 

أو اثناء شهر رمضان. 

التضخم وتراجع البورصات العالمية يهبطان
بمؤشر الاسهم المصرية لادنى مستوى بـ9 اشهر

■ لندن ـ رويترز: تراجع سعر النفط دون 
مســتوى 120 دولارا للبرميــل امــس الاثنين 
متأثــرا بدلائل على زيادة انتاج أوبك خاصة 
من الســعودية لكن ظلت مخاوف من تعطل 
الامــدادات مع اقتــراب عاصفــة مدارية من 
خليج المكســيك في الولايــات المتحدة تخيم 

على السوق. 
وفــي الســاعة 1537 بتوقيــت غرينتــش 
كان الخــام الامريكي الخفيف لعقود شــهر 
ايلول (ســبتمبر) منخفضــا 5 دولارات إلى 
120.10 دولار للبرميــل. فــي حين نزل مزيج 
برنت خام القياس الأوروبي 4.93 دولار إلى 

119.25 دولار للبرميل. 
عــن  دولارا  بـــ27  امــس  اســعار  وتقــل 
المستوى القياسي الذي سجله في منتصف 
تموز/يوليــو الماضــي وتجــاوز 147 دولارا. 

وعوضــت المخــاوف مــن العاصفــة المدارية 
فــي  الضعيــف  الصاعــد  الاتجــاه  ادوارد 
الاســعار.  وقال احد السماســرة «الســوق 
عــن  تارجعهــا  رغــم  قويــة  تبــدو  مازالــت 
ارتفاعاتهــا الســابقة... إيــران وأدوارد هما 
أهــم عاملــين يتعين التركيــز عليهمــا الآن».  
وكان مــن المتوقــع أن تصــل العاصفــة إلى 
حد الاعصــار أو تقترب منه عندما تصل إلى 
البر خلال بضعة أيام على ساحل تكساس. 
ويقع جانب كبيــر من انتــاج النفط البحري 
في المســار المحتمل للعاصفة التي ربما تهدد 
أيضا مصافي للتكرير على الساحل. وقالت 
شــركات للنفط والغاز الأحــد إن الانتاج في 
خليج المكســيك لم يتأثــر بالعاصفة ادوارد 
لكنهــا تســتعد لاحتمــال اجــلاء العاملــين 

واغلاق منشات انتاج بصفة مؤقتة.

البرميل يتراجع بحوالي 5 دولارات

برميل يوميـا في إيران ثاني أكبر 
منتج في أوبك. 

دول  أن  إلـى  المسـح  وتوصـل 
بمسـتوياته  المرتبطـة  أوبـك 
المسـتهدفة للانتـاج وعددهـا 12 
دولة أي جميع الاعضاء باستثناء 
العراق أنتجت 30.2 مليون برميل 

يوميا في تموز ارتفاعا من 29.93 
مليون برميل في اليوم في الشهر 
السـابق أي أعلـى مـن المسـتوى 
المسـتهدف البالـغ 29.67 مليـون 

برميل يوميا.
وتنتج أوبك ما يقرب من 40 في 

المئة من الانتاج العالمي.

ـ يـو بـي اي: إرتفعـت  ■ صنعـاء 
عائدات اليمـن من الأسـماك والأحياء 
البحريـة خلال النصف الأول من العام 
الجاري إلى 120 مليـون دولار أمريكي 
الفتـرة  مـن 101 مليـون دولار خـلال 
نفسـها من العام الماضي، وذلك بنسبة 
نمـو بلغت 18 تم تصديرها الى أكثر من 

52 دولة عربية وعالمية.
وعزا وزير الثروة السـمكية اليمني 
لوكالـة  تصريـح  فـي  شـملان  محمـد 
الانباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) مساء 
الاحد اسـباب ارتفاع حجم الصادرات 
السـمكية «إلـى الطلـب المتنامـي علـى 
الأسـماك عربيـاً وعالميـا بالإضافة الى 

التراجـع الملحوظ في كميات الأسـماك 
المصطادة في كافة أنحاء العالم».

وأشـار الى أن هذه الكميات شـملت 
والمجمـدة  الطازجـة  الأسـماك  علـى 
والرخويـات  والقشـريات  والمجففـة 
الأنـواع  مـن  وغيرهـا  والمعلبـات 
الأخرى، كمطحون الأسماك والزعانف 
والأصطـاف والجلـود لبعـض انـواع 

الاسماك .
واحتلت الأسـماك الطازجـة المرتبة 
الصـادرات  قيمـة  حيـث  مـن  الأولـى 
حيـث بلغت 19ألف و215 طن بقيمة 67 
مليون و254 ألف دولار وبنسبة قدرها 
35 ، مـن حجـم الكميات المصـدرة و50  

من القيمة الإجمالية للصادرات.
وتصدرت السـعودية قائمـة الدول 
لمسـتوردة للأسـماك بكميـة قدرهـا 18 
ألف طن بقيمة 60 مليون  دولار بنسبة 
34 مـن حجم الصادرات و15 من القيمة 
الإجماليـة. وجـاءت مصـر فـي المرتبة 
الثانيـة، إذ بلغت وارداتها نحو ثمانية 
آلاف طن بقيمة 12 مليون دولار بنسبة 
16 مـن الكميات المصـدرة و11 من قيمة 
لصـادرات، تليهـا الصين بقيمة سـبعة 
ملايين ملايـين دولار وبنسـبة 6.5  من 

اجمالي الصادرات.
وتوزعـت الكميات والمبالـغ المتبقية 
على الـ 49 دولة شملت عدداً من الدول 

العربية والأوروبية ودول شـرق آسيا 
وغيرها من البلدان الأخرى.

وكانت عائدات الصادرات السمكية 
 2007 الماضـي  العـام  خـلال  لليمـن 
تراجعت بنسبة 13.٪ إلى 197 مليون 
دولار مقارنـة مـع 259 مليون دولار في 

العام 2006.
وتشكل عائدات الصادرات السمكية 
مصدراً هاماً من موارد الدخل لليمن من 
النقـد الأجنبي، ويعد القطاع السـمكي 
فـي  الإنتاجيـة  القطاعـات  أهـم  مـن 
اليمـن ويحتـل المركز الثانـي من حيث 
مسـاهمته في الناتج المحلـي الإجمالي 

بعد القطاع النفطي.

120 مليون دولار عائدات اليمن من تصدير الأسماك خلال 6 أشهر
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15 اقتصاد ومال 

عمان - «القدس العربي»

  من طارق الفايد:

بـدأت في الاردن  أمـس الأول  اولى 
ميـاه  جـر  مشـروع  تنفيـذ  خطـوات 
حوض الديسي باتجاه العاصمة عمان 
اساسـا بعد ما يزيد على ربع قرن على 
انطـلاق فكرة المشـروع الذي سـيوفر 
100 مليون متر مكعب من المياه سنويا 
تسـاهم في الحد من العجـز في المائي 
للبـلاد. وتقـدر كلفـة المشـروع بـ990 
المشـروع،  ويتضمـن  دولار،  مليـون 
الذي يسـتكمل في 4 اعوام، استخدام 
250 الف طن من الحديد وحفر 55 بئرا 
لضخ المياه من حوض الديسي وجرها 

الى عمان ومحافظات اخرى.
ويتوقـع ان تكفي المخزونات المائية 
لحوض الديسـي (غير المتجـدد) 100 
عـام علـى اسـاس معـدل اسـتخراج 

سنوي قدره 100 مليون متر مكعب.
والاردن، البالـغ عـدد سـكانه نحو 
سـتة ملايين نسـمة مع زيادة سكانية 
سنوية بمعدل 3.5٪ ، يعتبر من اكثر 
عشـر دول فـي العالـم افتقـارا للمياه 

ويعتمد على الامطار لسد حاجاته.
وتلقـي أزمـة الميـاه بظلالهـا علـى 

السياسـية المائيـة فـي الأردن والتـي 
توصـف علـى أنهـا واحـدة مـن أفقـر 
عشـرة دول فـي مصـادر الميـاه علـى 

مستوى العالم.
ويبلغ حـد الفقر المائـي عالميا للفرد 
ألف متر مكعب سنويا، في حين لا يزيد 
نصيـب الفـرد في الأردن عـن 148 متر 
مكعب، بحسب تقرير صادر عن دائرة 

الإحصاءات العامة.
وتقـول وزارة الميـاه والـري انهـا 
اتخـذت «خطـوات عملية تنسـجم مع 
الواقـع  مـع  للتعامـل  اسـتراتيجيتها 
المائـي الـذي يوصـف بالشـح نتيجة 
تراجع الهطول المطـري في ظل ازدياد 
المائيـة  المصـادر  ومحدوديـة  الطلـب 
نتيجة لزيادة الاستثمارات والتوسع 
السـكاني. وجهدت في وضـع البدائل 
والحلـول من خلال البحث عن مصادر 
مائيـة تقليدية وغيـر تقليدية لمواجهة 
والمتوسـطة  الانيـة  الاحتياجـات 

وبعيدة المدى».
اهـم  مـن  فـان  الـوزارة  وبحسـب 
وضعتهـا  التـي  والخطـط  البرامـج 
لمواجهـة الاحتياجات المائية مشـروع 
البحرين(الميـت  وقنـاة  الديسـي 
والاحمـر) جنبا إلـى جنب مـع تفعيل 
برامـج الصيانـة وتقليـل الفاقد ورفع 

مستوى الاداء والخدمة.   
وجاء تدشين المشـروع مساء امس 
الاول بحضـور رئيـس الـوزراء نادر 
الذهبي بعد نحو 6 أشهر من مفاوضات 
شـهدت مـدا وجـزرا بـين وزارة المياه 
الفائـز  والائتـلاف  الاردنيـة  والـري 
غامـا  شـركة  وهـو  المشـروع  بتنفيـذ 

انيرجي.
علـى  الاردنيـة  الحكومـة  وتعـول 
مشـروع الديسـي بأعتباره أهم خطة 
تسـاهم فـي الحـد مـن العجـز المائـي 
البعيـد  للمـدى  للبـلاد، ولكـن ليـس 
وفـق ما اكـده وزير الميـاه والري رائد 
ابو السـعود لـ»القـدس العربي» على 

هامش الاحتفال بتدشين المشروع .
مشـروع الديسي سـيجر للعاصمة 
عمان اساسـا وبعـض المحافظات 100 
مليـون متـر مكعب مـن المياه سـنويا. 
(60 مليونا لعمان والباقي للمحافظات 

الاخرى بالمملكة).
انـه  يعتـرف  السـعود  ابـو  لكـن   
لايعالـج النقـص المائـي مـن جـذوره 
في البـلاد. ولهذا تعمـل الحكومة على 
تنفيـذ «مشـروع اسـتراتيجي اقوى» 
وهو مشروع قناة البحرين (بين البحر 
الحمـر والبحـر الميـت) الـذي وقعـت 
الحكومة الاردنية مذكرة تفاهم بشأنه 

مع اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية. 
سـيوفرها  التـي  الميـاه  كميـة  وتقـدر 
هـذا المشـروع 500 مليـون متـر مكعب 
سنويا. وهذا المشـروع كلفته مليارات 
الدولارات ويتضمن بناء قناة ضخمة 
لجـر المياه من البحر الاحمر الى البحر 
الميت الذي تتبخـر مياهه ببطء وبناء 
مصنع لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.

وأرجـع ابـو السـعود تأخـر البدء 
بمشـروع الديسـي إلـى تأخـر صدور 
الموازنـة المالية وشـح المصـادر المالية 
الكافيـة لتمويله، مشـيرا إلـى ان هذا 
«لايعنـي تقصيـر الحكومات السـابقة 

في هذا الشأن».  
تغطـي  الـذي  الاردن  ويحتـاج 
 900 اراضيـه  مـن   ٪92 الصحـاري 
مليـون متـر مكعـب سـنويا مـن المياه 
هـذه  ترتفـع  ان  ويتوقـع  حاليـا. 
الـى 1600 مليـون متـر  الاحتياجـات 

معكب في العام 2015.
وتأمل الحكومة الاردنية ان يسـهم 
المشـروع الجديد فـي الحد مـن الضخ 
الجائـر الذي تتعـرض لـه الاحواض 
الرئيسـية التي تزود العاصمة بالمياه 
ممـا ادى الـى ارتفـاع نسـب الملوحـة 
حـاد  بشـكل  مناسـيبها  وانخفـاض 
لـوزارة  السـنوي  التقريـر  بحسـب 

المياه.
العمـل  أوقفـت  الحكومـة  وكانـت 
بمشروع الديسي بعد تعثر مفاوضاتها 
الخـاص  الاسـتثمار  صنـدوق  مـع 
بالقوات المسلحة خلال شباط/فبراير 
دراسـة  لإجـراء  تمهيـدا   2005 العـام 

شاملة للمشروع.
وفـي العـام الماضـي قـررت إحالـة 
الفائـز  للائتـلاف  المشـروع  عطـاء 
الـذي تقـوده شـركة غامـا التركية الا 
(عرضـا  وقدمـت  عـادت  الشـركة  أن 
معدلا) للوزارة بسـبب ارتفاع تكاليف 

الانشاء.
وبدأ التفكير بجر مياه الديسي إلى 
العاصمة عمـان في أوائل الثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي، غيـر ان مصاعب 
متصلـة بترسـيم الحدود بـين الاردن 
والسعودية كانت من بين اسباب تعثر 

المشروع.
ويعد حـوض الديسـي الواقع على 
الحـدود الاردنيـة السـعودية من اهم 
الاحـواض المائيـة فـي الاردن ويمكن 
اسـتخراج مـا مقـداره 152 مليون م3 
منه سـنويا لمدة مئة سنة مقبلة ويليه 
حوض الجفر الـذي يمكن ان يضخ 18 
مليون متر مكعب سنويا ولمدة خمسين 

عاما. 

■ المنامـة – رويترز: شـهدت المعاملات المالية 
الإسـلامية نمـوا كبيـرا منـذ إنشـاء المصـارف 
الإسـلامية في أواخر القرن العشـرين مع زيادة 
إقبـال المسـلمين فـي العالـم البالـغ عددهـم 1.3 
مليـار على الخدمـات المالية المتفقة مع الشـريعة 

الإسلامية.
تعتبـر  أسـواقا  الإسـلامية  البنـوك  وتخـدم 
للشـريعة  مخالفـة  العاديـة  الماليـة  المعامـلات 
التـي  الاقتصاديـة  الطفـرة  ومـع  الإسـلامية. 
تشهدها منطقة الخليج يختار المزيد من المسلمين 
إجـراء تعاملاتهم من خلال المصارف الإسـلامية 

التي يتزايد عددها وتحطى بسمعة طيبة.
وذكـر بيـت الاسـتثمار العالمـي فـي الكويـت 
فـي تقرير في كانـون الثانـي (ينايـر)  أن نظام 
المصارف الإسـلامية بدأ في منطقـة الخليج وفي 
ماليزيـا قبـل نحـو 30 عامـا وأصبـح يوجـد في 
الوقت الحالي زهاء 300 مؤسسة مالية إسلامية 

في نحو 75 بلدا.
وقال أسامة بحر رئيس قسم الرقابة القانونية 
الإسـلامي  السـلام  مصـرف  فـي  الإسـلامية 

بالبحرين «البنك الإسـلامي يتعامـل في البيوع 
وهي حـلال. والبنوك التقليدية تتعامل في الربا 
وهـي حـرام. وبالتالـي اللـه سـبحانه وتعالى 
عندمـا نقول أو نتحدث في الفرق بين التمويلات 
الإسـلامية والتمويـلات التقليدية نقـول الفرق 

تماما كالفرق بين البيع والربا».
البحرينـي  المركـزي  البنـك  محافـظ  وقـال 
فـي وقـت سـابق مـن العـام الحالـي إن البنوك 
الإسـلامية تفـادت إلى حـد بعيد تداعيـات أزمة 
الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطر فـي الولايات 

المتحدة. 
وشطبت بنوك عالمية كبيرة مثل سيتي غروب 
ويو.بـي.إس ديونا تزيـد قيمتها علـى 80 مليار 
دولار منـذ تشـرين الأول/اكتوبـر نتيجـة عجز 
مقترضين عن السداد بسبب أزمة الرهن العقاري 
التي تهـدد الاقتصـاد الأمريكي بالركـود. وعلى 
العكس لم تسـجل البنوك الإسلامية في الخليج 
وماليزيا خسـائر تذكر بسـبب الرهون العقارية 
النهائيـة  النتيجـة  أن  ورغـم  المخاطـر.  عاليـة 
ونظيرتهـا  الإسـلامية  المصرفيـة  للتعامـلات 

العاديـة تكاد تكـون واحدة يتزايـد الإقبال على 
التعاملات الإسلامية بسبب الجوانب الأخلاقية 

التي تتميز بها.
وقـال عـادل المزروعـي رئيس مجلـس إدارة 
مركـز البديل للتدريب والتطوير انه  مرتاح جدا 
للتعامـل مع البنوك الإسـلامية، مشـيرا الى انها 
تحتاج الى بعض التطوير في الشـؤون الإدارية 

مقارنة بالبنوك التقليدية. 
ولا تتعامـل البنـوك الإسـلامية فـي مجـالات 
تعتبرهـا الشـريعة الإسـلامية محرمـة مثل بيع 
الخمـور ولحـم الخنزيـر والمقامـرة والمصنفـات 

الإباحية.
وقال رجل يدعى جاك نيكليسـكي له حسـاب 
المصرفيـة  الحسـابات  «فـي  إسـلامي  مصرفـي 
الإسـلامية وخاصة في الاسـتثمار الإسـلامي لا 
توجـد أي تعاملات لهـا علاقة بالمقامـرة ولا بيع 
الخمـور مثـل الفنـادق والمطاعـم. هـذا إذن هـو 
الفـرق الرئيسـي مـن وجهة نظـر العميـل. على 
واحـدة  النهائيـة  النتيجـة  شـخصي  مسـتوى 
تقريبـا..». لكن رغم الإقبـال الكبير الذي تحظى 

بـه البنوك الإسـلامية فقـد تكون حاجـزا يعوق 
النمو في دول غير إسلامية أو بلاد إسلامية ذات 

توجه علماني.
ويقول خبراء ماليون إن الإسـلام له «مدلول 
سـلبي» في الغـرب ولذلك فالارتبـاط بين الدين 
والتعاملات المالية ينفر بعض الدول من التعامل 

مع البنوك الإسلامية.
 كما يشـير الخبراء إلى أن البنوك الإسـلامية 
تواجـه حواجـز لا فـي الـدول الغربية فحسـب 
بـل أيضا فـي دول لها مصلحة فـي الظهور كدول 

علمانية حتى لو كان معظم سكانها مسلمون.
ومع تزايد حركـة التبادل التجاري بين الدول 
الغربية والدول الإسلامية أنشأت بنوك تجارية 
كبرى مثل سـيتي جروب ودويتشه بنك واتش.

المصرفيـة  للتعامـلات  وحـدات  اس.بي.سـي 
الإسلامية.

ويتوقـع أن يصل حجم الأصـول المتوافقة مع 
الشـريعة الإسـلامية إلى تريليون دولار بحلول 
عام 2010 ويقول الخبراء إنها تحقق نموا بنسبة 

نحو 15 في المئة سنويا.

وزير المياه: المشروع أهم خطواتنا لمواجهة العجز المائي 

 الأردن يبدأ اخيرا تنفيذ مشروع جر مياه 
حوض الديسي بعد ربع قرن من التفكير والدراسة

تزايد الإقبال على التعاملات المصرفية الإسلامية 

المركزي اللبناني يتوقع نمو 
الاقتصاد خمسة بالمئة في 2008

بيروت - من توم بيري: 

قـال رياض سـلامة حاكـم مصرف لبنـان المركـزي امس 
الاثنـين إن الاقتصاد سـينمو خمسـة بالمئة في العـام 2008 

بفضل الثقة المتولدة عن تدني المخاطر السياسية والأمنية.
وتتجـاوز توقعـات سـلامة للنمـو الاقتصـادي الحقيقي 
تكهنـات سـابقة لصنـدوق النقـد الدولي كانـت تضعه عند 
ثلاثة بالمئة هذا العام مما يشير إلى تحسن الاقتصاد منذ ان 
انهت وساطة قطرية أزمة سياسية في ايار (مايو) الماضي. 

وأدى اتفـاق الدوحة الذي نزع فتيل أسـوأ صراع داخلي 
يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 إلى 
انتخاب رئيس جديد وتشـكيل حكومة وحـدة وطنية. لكن 
اسـتمرار الخلافـات عطـل تشـكيل الحكومة حتـى 11 تموز 
(يوليو) وعطل الاتفاق على بيانها السياسي حتى الأسبوع 

الماضي. 
وقال سـلامة في مقابلة مع رويترز فـي مكتبه في بيروت 
«الأسواق متفائلة بشأن المستقبل... فهي لم تتعرض لتأثير 
اللحظـات السياسـية الصعبة التـي مررنا بها هـذا العام». 
وأضاف «توقيت هذا الاتفاق (الدوحة) كان ميزة لأن لبنان 
يكسـب من موسـم الصيـف وتوقعاتنـا الآن ان يبلـغ النمو 

الحقيقي في لبنان نحو خمسة بالمئة هذا العام». 
وبلـغ معـدل التضخـم في عـام حتـى حزيـران (يونيو) 
13 بالمئـة بالمقارنـة مـع عشـرة بالمئة فـي عام حتـى مارس 
آذار. وجـاء الارتفاع نتيجة لزيـادة تكاليف واردات الغذاء 

والوقود. 

وقـال سـلامة إن سياسـات وضعـت بهـدف السـيطرة 
علـى التضخـم منها الابقاء على سـعر الخصم مسـتقرا عند 
مسـتوى 12 بالمئة. وأضاف «سـنبقي عليه مستقرا» مشيرا 
إلى سـعر الخصم. وتابع «اصدرنا شـهادات إيداع لسـحب 
السيولة الزائدة بالليرة اللبنانية من السوق.. مازال البنك 
المركزي قادرا خفض السـيولة في السوق عن طريق اصدار 
المزيـد من شـهادات الايداع. لكن فـي الوقت الراهن ليسـت 

هناك اجراءات محددة نعتزم القيام بها». 
ومضى يقول «اتخذنا كذلك خطوة مهمة للحد من الائتمان 
فـي المشـروعات العقارية». وأضاف ان الخطـوة تهدف إلى 
الابقاء على ازدهـار القطاع العقـاري «محكوما والا يتحول 
إلى فقاعة».  وشـملت الدلائل علـى تزايد الثقة في الاقتصاد 
اللبناني زيادة في ودائع البنوك وارتفاع في نسبة الودائع 
بالليرة اللبنانية. وقال سـلامة «تبلغ نسـبة دولرة الودائع 

اليوم 74 بالمئة بالمقارنة مع 79 بالمئة قبل عام». 
وقال سلامة انه يتوقع ان تسعى الحكومة للحصول على 
موافقة البرلمان على اصدار سـندات اجنبيـة جديدة لتلبية 
الاحتياجـات الماليـة ومنهـا تكاليف خدمة الديـن الخارجي 

ودعم شركة الكهرباء الحكومية. 
وقال سـلامة كذلـك إن الظروف مواتية للمضـي قدما في 
طـرح أولـي عـام لحصـة 25 بالمئة من أسـهم شـركة طيران 
الشـرق الأوسـط المملوكـة للبنـك المركـزي. واضـاف «نود 
القيـام بذلك في اقرب وقت ممكن» موضحا ان هذه الخطوة 
سـتعتمد كذلـك علـى تأييـد الحكومـة والقادة السياسـيين 

الرئيسيين في البلاد. 

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الطاقة الان طابوريان امس الاثنين ان 
لبنان سـيبدأ قريبا اسـتيراد الكهرباء 
والغـاز من مصر لمواجهة الازمة المزمنة 
التـي يعانيها هذا القطـاع لافتا الى ان 
الموعـد المحـدد لهـذه العملية سـيتقرر 

اواخر الشهر الجاري.
مؤتمـر  فـي  طابوريـان  واوضـح 
صحافي مشـترك مـع نظيـره المصري 
حسـن يونـس ان كمية الكهربـاء تبلغ 
مئتـي ميغاوات بـدون ان يحـدد كمية 
الغاز التي سيتم استيرادها استخدامها 

في انتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الوزيـر اللبناني "توصلنا الى 
صيغـة تمكننـا مـن اسـتيراد الكهرباء 
من مصر قريبا" موضحا ان التعديلات 
الجارية على الشـبكة تنجـز في نهاية 

تموز/يوليو.
واوضح ان موعد البدء باسـتجرار 
الكهربـاء "سـيحدد فـي اجتمـاع يعقد 
في نهاية الشـهر الحالـي" لدول الربط 
الكهربائـي السـباعي اي مصـر وليبيا 

ولبنـان  والعـراق  وسـورية  والاردن 
وتركيا.

وقـدر طابوريان العجـز المتبقي في 
مجال الكهرباء ب"500 ميغاواط".

مئـة  مـن  اكثـر  لبنـان  ويسـتورد 
ميغاواط من سورية.

واشار طابوريان الى ان شبكة الغاز 
"تم وصلهـا وتجـرى عليهـا التجارب" 
معربـا عن امله بان يبـدأ وصول الغاز 

"في غضون الشهرين المقبلين".
ولفت الى ان "كلفـة الغاز اقل بكثير 
مـن الديـزل" المسـتعمل حاليـا لتوليد 
الكهربـاء من ناحيته اوضح يونس ان 
مصر ستساعد لبنان في مجال البحث 
عـن طاقـات بديلـة لتوليـد الكهربـاء 
بواسـطة الميـاه او الرياح بـدل النفط 

ومشتقاته.
وقـال ان "مصر لديهـا خبرة في هذا 
المجال، خصوصا كيفية الاسـتفادة من 
طاقة الرياح وسـننقل هذه الخبرة الى 

لبنان".
واضـاف ان "جبـال لبنـان تشـكل 

هـذه  مـن  للاسـتفادة  كبيـرة  فرصـة 
الطاقـة" مذكـرا بان بـلاده تنتج حاليا 
"310 ميغاواط من طاقـة الرياح" وهي 

بصدد العمل على زيادتها.
يذكـر ان قطـاع الكهرباء فـي لبنان 
يعاني مـن ازمة مزمنة تلحـق بالدولة 

خسائر باهظة.
من ابـرز اسـباب هذه الازمـة تدني 
التعرفـة كثيرا بالنسـبة لكلفة الانتاج 
هـدر غيـر تقنـي يشـمل سـرقة التيار 
وقـد  الفواتيـر.  دفـع  عـن  والامتنـاع 
اضيفت الى ذلك مؤخرا عوامل خارجية 

ابرزها ارتفاع اسعار المحروقات.
لتاهيـل  المرتفعـة  الكلفـة  ورغـم 
الاهليـة  الحـرب  بعـد  القطـاع  هـذا 
اللبنانيـون  زال  مـا   (1990-1975)
للتيـار  كبيـر  تقنـين  مـن  يعانـون 
الكهربائي يدفعهم للاشـتراك في مولد 

خاص.
واستهدفت الاعتداءات الاسرائيلية 
المتتالية منذ عـام 1990 البنى التحتية 

وخصوصا قطاع الكهرباء.

لبنان يستورد قريبا كهرباء وغازا 
من مصر لمواجهة ازمة انقطاع التيار

المركزي الكويتي يمنع بنوك الاوفشور 
من المضاربة على الحركة اليومية للدينار

■ الكويت/دبـي ـ رويترز: قال مصرفيون ومتعاملون امس 
الاثنـين إن البنـك المركـزي الكويتـي منـع الوحـدات المصرفية 
للمعامـلات الخارجيـة (اوفشـور) مـن المضاربة علـى الحركة 
اليوميـة للعملة المحليـة (الدينار) عن طريـق البنوك الكويتية 

في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على المضاربين.
وقـال المصرفيون فـي الكويت ودبـي إنه تم اخطـار البنوك 
المحلية بانها مسموح لها شراء أو بيع الدولارات فقط من البنك 

المركزي لاغراض تجارية.
وأضافـوا أن هـذه الخطـوة تهدف لمنـع البنـوك المحلية من 
اسـتخدام ما تشـتريه مـن دنانير مـن البنـك المركـزي لتوفير 
سـيولة للبنوك الخارجية أو المضاربين الذيـن يريدون تكوين 
مراكـز بالعملـة الكويتية. وقال جيسـون جـوف رئيس وحدة 
الخزانـة ومبيعـات السـوق ببنك الامـارات دبـي الوطني أكبر 
بنـوك الخليـج من حيث الاصـول «أفترض أنهـم يريدون وقف 
المضاربة على السـعر اليومي للـدولار أمام الدينـار». وأضاف 
أن البنـوك كانت تضارب في تلك السـوق والبنك المركزي يريد 

السيطرة على تدفقات النقد الاجنبي».
ولم يكن لدى البنك تعقيب فوري عندما اتصلت به رويترز. 
وتخلـت الكويت عـن ربط الدينـار بالدولار الامريكـي في ايار 
(مايو) وتحولت إلى اسـتخدام سلة من العملات ويعدل البنك 
المركزي الان السـعر الاسترشـادي للعملة صبـاح كل يوم. ولم 
يكشـف البنـك عن مكونات سـلة العمـلات واكتفـى بالقول إن 

الدولار يمثل العنصر الرئيسي فيها.
وقال المتعاملون إن ذلك سـمح بتكويـن مراكز بالدينار بناء 

على أداء الدولار مقابل العملات العالمية في اليوم السابق.
وقـال متعامل في الصرف الاجنبي ببنـك كويتي إن القاعدة 
الجديدة طبقت منذ يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف «كانت سارية 
قبل نحو شهرين. ثم أوقفوا العمل بها ويحاولون الان تنفيذها 
مـرة أخـرى». وقلت التعامـلات الفورية بالدينـار الكويت بعد 
هذه الخطوة. وقال متعامل في دبي إن سـوق الدينار الكويتية 
«ميتـة» الان وإن الفـارق بين الدولار والدينار سيتسـع نتيجة 

لذلك وإن السيولة ستنضب. 

وزير مالية امريكي سابق معجب بأوباما 
ورئيسة هوليت باكارد للكمبيوتر تدعم ماكين

■ واشــنطن ـ شــيكاغو ـ  يو بــي آي ـ رويترز: عبّر 
وزيــر الخزانــة الامريكي الســابق روبــرت روبن عن 
إعجابه بالمرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية باراك 
أوباما فيما أعربت رئيسة شركة هوليت باكارد المالية 
السابقة كارلي فيورينا عن دعمها لمنافسه الجمهوري 

جون ماكين.
وتوقــع روبــن، الــذي يدعــم أوبامــا، أن تســوء 
الأوضــاع الاقتصاديــة الامريكية بدلاً من أن تشــهد 
تحســناً ملحوظــاً. وقــال روبــرت روبن، الــذي كان 
وزيراً فــي إدارة بيــل كلينتون ويرأس حالياً شــركة 
ســيتي غروب، في مقابلــة له ضمــن برنامج «فايس 
ذي نايشــن» على محطة سي بي إس الامريكية «نحن 

نعيش في زمن شديد التعقيد والغموض».
وأضاف ان «الأمور قد تسوء بعض الشيء، فعلى 

الرغم من وجود فرصة في أن تشهد الأوضاع تحسناً 
ســريعاً إلاّ انها احتمالات ضئيلة جداً مع العلم ان ثمة 
فرصة بســيطة، لحســن الحظ، في أن يحصل تدهور 
كبيــر».  وأعرب روبن عن إعجابــه باقتراحات أوباما 
الاقتصادية ومن بينها اقتطاعات ضريبية في الطبقة 

الوسطى وتطوير طاقات بديلة وغيرها.
مــن جهتها قالت كارلي فيورينا، وهي مستشــارة 
فــي  أوبامــا  مــع  ســيتنافس  الــذي  ماكــين  جــون 
الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
ضمن البرنامج نفسه ان الأمور الاقتصادية قد تسوء 
لكن أوباما ينــوي رفع الضرائب وتوســيع الحكومة 
وتطبيق سياســات انعزالية وحمائية ما قد يســاهم 

في تدهور الشؤون الاقتصادية أكثر وأكثر.
وأعربــت عــن دعمهــا لاقتراحــات ماكين بشــأن 

الاقتطاعات الضريبية بالإضافــة إلى دعوته لاعتماد 
خطوات من شــأنها وقــف أزمة الأرصــدة إلى جانب 
خطة الطاقــة التي يقدمها. وشــددت علــى ان ماكين 
«يركــز على تســريع مســألة زيــادة فــرص العمل». 
مــن جهته  هاجم بــاراك أوباما المرشــح الديمقراطي 
لانتخابــات الرئاســة الامريكية منافســه الجمهوري 
جون ماكين واتهمه فــي اعلان تلفزيوني دعائي بأنه 
اداة ويعمــل لصالــح شــركات النفط الكبــرى. وفي 
محاولة من جانب أوباما سناتور ايلينوي للاستفادة 
مــن غضــب الامريكيين مــن ارتفــاع اســعار البنزين 
يبدأ الاعــلان بلقطة لســائق يزود ســيارته بالبنزين 
وبالاشــارة الى الارباح الهائلة التي حققتها شركات 

النفط العام المنصرم.
ويقول صوت المذيع في الاعلان «كل مرة تملأ فيها 

ســيارتك (بالبنزيــن) تملأ شــركات النفــط جيوبها. 
والان تساهم شــركات النفط الكبرى في حملة جون 

ماكين بمليوني دولار».
يظهــر في الاعــلان ماكــين ســناتور اريزونا وهو 
يقف الى جوار الرئيــس الامريكي الجمهوري الحالي 
جورج بوش ويقول مذيع الاعلان «بعد رئيس كان في 
جيب شركات النفط الكبرى ... لا نستطيع مجيء آخر 
مثلــه». ويتحدث الاعلان عن خطة اوباما لمنح الاســر 
الامريكيــة اعفــاءات ضريبية قيمتها ألــف دولار لكل 
اســرة للتغلب على ارتفاع اسعار الوقود وفي المقابل 
فــرض ضرائــب علــى الاربــاح الهائلة التــي تحققها 
شــركات النفط. ويتهــم الاعلان المرشــح الجمهوري 
بانه يعتزم اعطاء شركات النفط المزيد من الاعفاءات 

الضريبية.

14 مليون ايراني يعيشون تحت عتبة الفقر 
■ طهران ـ ا ف ب: افاد تقرير للبنك 
المركـزي نشـرته صحيفة (سـرمايه) 
الاثنين ان 14 مليون ايراني على الاقل 
يعيشـون دون عتبـة الفقـر، وهو رقم 

يظهر زيادة كبيرة في خلال عام.
نشـرة  ان  الصحيفـة  وكتبـت 
الفصليـة  الاقتصاديـة  الاحصـاءات 
التـي يصدرها البنك "تـدل على ان 14 
مليونا على الاقل يعيشـون دون عتبة 
الفقـر فـي ايـران" التـي تعد نحـو 70 

مليون نسمة.
ولم توضح سرمايه طريقة حساب 

هـذه العتبـة لكنهـا قالـت "ان كسـبت 
عائلـة مؤلفة مـن اربعة اشـخاص في 
وسـط مدينـي اقـل مـن اربعـة ملايين 
ريال (نحو 420 دولارا) في الشهر فهي 

تحت عتبة الفقر".
تحـدث   2007 اب/اغسـطس  وفـي 
وزيـر الامـن الاجتماعـي عبـد الرضى 
مسـري عن "نحو 2.9 ملايين شـخص 
يعيشـون تحت عتبة الفقر"، يشكلون 
5.10٪ مـن سـكان المـدن و11٪ من 
سـكان الاريـاف. ويمثـل الرقـم الذي 
اوردتـه سـرمايه الاثنين ضعـف هذه 

النسـبة المئوية، اي 20٪ من التعداد 
السـكاني. وكان الوزير اشار قبل عام 
الى وجود مليوني شـخص يعيشـون 
في فقر شـديد باقل مـن 650 الف ريال 

في الشهر (نحو 70 دولارا) .
وتواجـه ايـران منـذ سـنة تضخما 
فـي   ٪26 نسـبته  بلغـت  متسـارعا 
الـى  قياسـا   2008 حزيران/يونيـو 

الشهر نفسه من العام السابق.
وهـذا التضخـم الـذي يزيد بشـكل 
اكبر بالنسبة لبعض المنتجات الاولية، 

لم يعوض كليا برفع الاجور.

لندن - من ناعومي تاجيستو:

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار 
امس الاثنين بعد أن تراجع عن المكاسب 
التـي حققها آخر الأسـبوع الماضي بعد 
إعـلان بيانـات أقـوى مـن المتوقع عن 
الوظائـف الأمريكيـة فـي حـين يترقب 
اجتماعـات  مـن  سلسـلة  المتعاملـون 

البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وكانت العملة الأمريكية قد تراجعت 
عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع 
مقابل اليورو والذي بلغته يوم الجمعة 

بعد أن أحدث ارتفاع في أسـعار النفط 
موجة بيع خفيفة للدولار.

وقال محللون إن اليورو سـيتحرك 
داخـل نطـاق ضيق أمـام الـدولار قبل 
إعلان سياسة البنك المركزي الأوروبي 
سـيعلن  ذلـك  وقبـل  الخميـس.  يـوم 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الأمريكي) قراره بشـأن أسعار 

الفائدة اليوم الثلاثاء.
أن  الاقتصاديـين  معظـم  ويتوقـع 
يبقـي البنـكان المركزيـان على أسـعار 
الفائدة بلا تغيير على أن يؤكد مجلس 

الاحتياطـي الاتحـادي اسـتمرار قلقـه 
بشـأن التضخم ويقر بـأن الأحوال في 

القطاع المالي مازالت هشة.
وسـيتركز اهتمام المستثمرين أيضا 
علـى تصريحات رئيـس البنك المركزي 
الأوروبـي جـان كلـود تريشـيه عقـب 
اجتمـاع البنـك كـي يستشـفوا منها ما 
إذا كان سـيبقي على تشـديد السياسة 
النقدية نظرا لاستمرار مخاطر التضخم 
وذلـك بعد أن رفـع الفائـدة بواقع ربع 
نقطة مئويـة في تموز (يوليـو) لتصل 

إلى 4.25 في المئة.

وقال بول روبسـون الاسـتراتيجي 
بانكينـج  جلوبـال  آر.بـي.اس  فـي 
"سـيواصل البنـك المركـزي الأوروبـي 
سياسـته المتشـددة لأنه ما زال يشـعر 

بالقلق إزاء التضخم".
وأضـاف "يكمن الخطر فـي أن يرفع 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي الفائدة 
هـذا  اجتمـاع  لكـن  الأمـر  نهايـة  فـي 
الأسبوع سيعقد في وقت مبكر لا يتوقع 

معه أن يغير المجلس موقفه".
المركـزي  البنـك  أيضـا  ويجتمـع 
الاسـترالي اليوم الثلاثـاء كما يجتمع 

بنك انكلترا هذا الأسـبوع ومن المتوقع 
أن يبقي أسعار الفائدة دونما تغيير.

وفي الساعة 0926 بتوقيت جرينتش 
ارتفـع سـعر اليـورو 0.1 في المئـة إلى 
مسـتوى  عـن  مبتعـدا  دولار   1.5583
1.5511 دولار الذي سجله يوم الجمعة 
لأول مرة منذ أواخر حزيران (يونيو).  
وقال متعاملون إن زيادة أسعار النفط 
الخـام الأمريكـي بنسـبة 0.4 فـي المئة 
أبقت الطلب على الدولار ضعيفا.  وبلغ 
الـدولار 107.98 ين ارتفاعا من 107.66 

عند الإغلاق السابق. 

الدولار يتراجع والمستثمرون ينتظرون اجتماعات بنوك مركزية

زيمبابوي تمنع تصدير مواد اساسية لمدة عام 
■ هـراري ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة (ذي هيرالد) الرسـمية 
امـس الاثنـين ان السـلطات فـي زيمبابـوي منعـت لعـام واحد 
تصدير عدد من المواد الاساسـية بهدف التصدي لازمات النقص 

المزمنة في المواد الغذائية.
ونقلـت الصحيفة عـن فلورانس غامبوا المسـؤولة في دائرة 
الخدمات الضريبية انه «تم تعليق تصدير بعض المواد الاساسية 
(...) اعتبـارا مـن 23 تموز/يوليـو 2008 ولفتـرة اثنـي عشـر 
شـهرا». واوضحت ان الاجراء يشمل السكر وزيت الطهو والملح 
والصابون والشـمع والارز والمحارم الصحية. وهذه المواد شبه 
نافدة مـن المتاجر في زيمبابـوي التي يشـهد اقتصادها تدهورا 
مسـتمرا منذ ثمانية اعوام. وبلغ التضخم في هذا البلد مستوى 

قياسـيا قدر باكثر مـن 2،2 مليون في المئة، فيمـا يعيش ثمانون 
في المئة من سـكانه تحت خط الفقر. واغلقت غالبية المؤسسـات 
ابوابها او قلصت دواماتها بسـبب انقطاع الكهرباء واسـتحالة 
اسـتيراد المواد الاولية وقطع الغيار جراء افتقارها الى السيولة 
النقدية. وفي ايار/مايو، الغت الحكومة الرسـوم الجمركية على 

بعض المواد الاساسية لتحسين الوضع التمويني.
ويضاف الى هذه الازمة الاقتصادية شلل سياسي منذ اعادة 
انتخـاب الرئيس روبـرت موغابي المثيرة للجـدل في حزيران/
يونيـو الفائـت. وتسـتضيف جنـوب افريقيـا مفاوضـات بـين 
السـلطة والمعارضة في محاولـة لاصلاح النظام السياسـي في 

زيمبابوي.

سورية: نمو السياحة 15 بالمئة وزيادة اسهامها بتوليد الناتج المحلي الى ٪14
■ دمشـق - يو بي اي: قال وزير السـياحة السـوري سعد الله 
آغـا القلعة امـس الاثنين إن حجـم النمو في القطاع السـياحي في 
بلاده يبلغ حوالي 15 بالمئة ويسـاهم بحوالـي 14 بالمئة من الناتج 

الإجمالي المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) أن آغة القلعة 
قدّم اليوم لوفد من وزارة السـياحة اليمنية برئاسة وكيل الوزارة 
مظهر أحمد تقي لمحة عن التطورات في مجال السياحة في سورية. 
وقـال آغا القلعة إن «معدل النمو السـياحي في سـورية يبلغ نحو 
15 بالمئة إضافة إلى إسهام القطاع السياحي بـ 14 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي و31 بالمئة من القطاع الأجنبي».
وأوضـح بـأن إيرادات قطاع السـياحة في سـورية بلغت أربعة 

مليـارات دولار خلال العام الماضي، منها مليار دولار من السـياحة 
الداخلية، مشيرا إلى أن تضاعف حجم الاستثمارات السياحية في 

بلاده خلال السنوات الأخيرة.
وبحث الجانبان السـوري واليمني علاقات التعاون السياحي 
بين البلدين وسـبل تطويرها لاسـيما في مجالات صناعة المعارض 
والحفـاظ علـى الصناعـات التقليدية وتبـادل الخبـرات وتدريب 

الكوادر المختصة في مجال السياحة.
وأوضح وزير السـياحة أهمية اكتشـاف الملامح المشـتركة التي 
يمكن الاسـتفادة منها من قبل الطرفين وتنشيط الحركة السياحية 
بين البلدين، مؤكداً اسـتعداد بلاده التام لتطوير جميع الاتفاقيات 
السـياحية الموقعة مـع اليمن إضافـة إلى وضع جميـع الإمكانيات 

والخبـرات السـورية لتطويـر وتدريـب الكـوادر السـياحية فـي 
اليمن.

مـن جانبـه أشـار وكيـل وزارة السـياحة اليمنية إلـى ضرورة 
تفعيـل اتفاقيات التعاون الموقعـة بين البلدين وتكثيـف الزيارات 
المتبادلـة والوفـود السـياحية والخبراء بـين الطرفـين، معبراً عن 
رغبة وزارة السـياحة اليمنية في الاستفادة من التجربة السورية 
في مجال صناعة المعارض واستراتيجيات الحفاظ على الصناعات 

التقليدية لكونها تعبر عن الوجه الحضاري والتراثي لكل بلد.
يذكر أن اليمن اختير ليكون أفضل واجهة سـياحية خلال العام 
2007 للباحثـين عن المغامرة وللأسـر ذات الدخل المتواضع ويمتاز 

بتوافر موارد ومقومات سياحية متنوعة.
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ريال مدريد يتوصل الى اتفاق 
مع هامبورغ لضم فان در فارت

■ برلـين- ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«بيلـد» الالمانية امـس الاثنين ان لاعب 
هامبورغ لكرة القدم الدولي الهولندي 
الـى  فـان در فـارت سـينضم  رافايـل 
ريال مدريد الاسـباني نهاية الاسـبوع 
الحالـي بعـد ان توصـل الناديـان الى 

اتفاق بشأن انتقاله. 
واوضحـت الصحيفة ان انتقال فان 
در فـارت الـى صفـوف بطـل الـدوري 
الاسـباني سـيتم لقاء 13 مليون يورو 
ولمدة 5 اعوام.  وكان ريال مدريد تغلب 
علـى هامبـورغ 2-1 فـي مبـاراة ودية 

اقيمت السبت الماضي في لندن. 
وكان موضوع انتقـال فان در فارت 
الرياضيـة  الالمانيـة  يشـغل الصحـف 
اعلـن  ان  وسـبق  عـدة،  اسـابيع  مـن 
احد المسـؤولين في هامبورغ ان ناديه 
رفـض عرضا من من ريـال مدريد لضم 

اللاعب. 
كمـا كان فـان در فـارت (25 عامـا) 
اعلن منذ اسـابيع عـدم رغبته في ترك 
هامبـورغ هذا الموسـم بعـد ان برز في 
صفوفه وذلك بعد عـروض غير مقنعة 

من قبل مع اياكس امستردام. 
وسـجل فان در فـارت منذ انضمامه 
عـام 2005 الى هامبورغ 29 هدفا في 74 

مباراة خاضها في الدوري المحلي. 
قـال رفائيـل فـان ديـر فـارت لاعب 
وسـط المنتخب الهولندي لكـرة القدم 
امـس الاثنين إنـه وافق علـى الانتقال 
مـن  الاسـباني  مدريـد  ريـال  لفريـق 
هامبـورغ الالماني.  وقال اللاعب البالغ 
عمـره 25 عامـا بموقعه علـى الانترنت 
«اتفقنـا على كل شـيء الليلـة الماضية 

وسأنتقل إلى ريال مدريد».
وأضـاف «كنـت دائما أريـد الانتقال 
إلى اسبانيا لعلاقتي القوية بهذا البلد. 
الآن سـألعب في ريال مدريـد ليتحول 
تقديمـي  سـيتم  حقيقـة.  إلـى  الحلـم 
(لوسـائل الإعـلام والجماهيـر) اليوم 

(الثلاثاء)».
وذكرت تقارير اعلامية اسـبانية أن 
تعاقـد فان ديـر فارت يسـتمر مع ريال 
مدريـد لمدة خمس سـنوات مقابل نحو 
عشـرة ملايـين يـورو (57.15 مليـون 
فـارت  ديـر  فـان  وسـيكون  دولار).  

لاعب اياكس امسـتردام السابق الذي 
الاسـبانية  الجنسـية  والدتـه  تحمـل 
هو خامـس هولندي في تشـكيلة ريال 
مدريد بعد رود فان نيسـتلروي وارين 
روبين ورويسـتون درينتي وويسـلي 

شنايدر. 
وجـاء إعـلان فـان ديـر فـارت عن 
هذه الصفقـة بعد سـاعات من تعرض 
مواطنـه شـنايدر لاصابـة خطيرة في 
الركبة خلال مباراة ريال مدريد الودية 
التـي خسـرها 1-صفـر أمام ارسـنال 

الانكليزي الأحد. 
وسـعى ريال مدريد للتعاقد مع فان 
دير فارت الذي انتقل إلى هامبورغ عام 
2005 منـذ فترة طويلـة وذكرت تقارير 
أن بيرند شوسـتر مدرب بطل الدوري 
الاسـباني طلـب ضم هـذا اللاعب على 

وجه الخصوص. 
ويأتـي انتقال فان دير فـارت لتزيد 
التكهنـات بشـأن تقلـص آمـال ريـال 
مدريد في التعاقد مع الجناح البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو نجم مانشسـتر 

يونايتد الانكليزي. 

فان دير فارت لاعب وسط المنتخب الهولندي

بكين تضع اللمسات الاخيرة 
على استعداداتها لاستضافة الالعاب الاولمبية

■ بكين - ا ف ب: يسـتيقظ سـكان 
علـى  صبـاح  كل  الصينيـة  العاصمـة 
تجميـل  تقـدم  مـع  جديـدة  مفاجـآت 
المدينـة التـي كان يطغـى عليهـا لـون 
الغبار الرمادي، تمهيدا لدورة الالعاب 

الاولمبية التي تفتتح الجمعة. 
وتشـهد المدينـة تغييـرات كل يـوم 
تتمثـل باتسـاع مسـاحاتها الخضراء 
ودهن مبانيها وزرع ورود هنا وتعليق 

فوانيس حمراء جديدة هناك. . . 
وتحول تجميـل العاصمـة من دهن 
ابنيتهـا وزرعهـا واصلاحهـا الـى اهم 
صناعة في الايام الاخيرة التي تسـبق 
الـدورة الرياضيـة التي ستسـتمر من 
الثامن الـى الرابع والعشـرين من آب 

(اغسطس) الجاري. 
وفـي شـمال وسـط العاصمـة على 
الطريق الى الاستاد الرئيسي للالعاب 
تقـوم  مجموعـات  تشـغل  الاولمبيـة، 
باشـغال في الشـوارع الرئيسـية مثل 
دونجيمين، وقد غطوا وجوههم باقنعة 

قطنية للوقاية من الغبار والتلوث. 
ويعمـل هؤلاء على وضع اللمسـات 
الاخيرة لاعطاء المنطقة شكلها النهائي 
المخصصـة  الحواجـز  دهـان  باعـادة 
للمشـاة وتعليق الاعلام الملونة لدورة 
عليهـا  كتـب  وقـد  الاولمبيـة  الالعـاب 
الشـعار الـذي اختارتـه بكـين «عالـم 
واحـد حلم واحد».  وتحيط بورشـات 
البنـاء في بكين حواجـز مرتفعة كانت 
تغطيها اعلانات دعائيـة لدور الازياء 
والعطور والسلع الفاخرة لكنها ازيلت 
لتوضـع فـي مكانهـا ملصقـات تحمـل 
عبـارات الترحيـب بالضيـوف بلغات 

عدة بالاخضر والاصفر. 
وكتب على هذه الملصقات «لنساهم 
جميعـا في بناء بكين جديدة كمضيفين 

للالعاب» الاولمبية. 
فـي  الكبـرى  الفنـادق  تعمـل  كمـا 
اسـتعداداتها  انهـاء  علـى  العاصمـة 
بتوزيـع الـورود فـي ارجائهـا ودهـن 
واجهاتهـا الـى جانـب وضـع اضـواء 
بشـكل الحلقـات الخمس التي تشـكل 
شـعار الاولمبيـاد وحتـى صـور بعض 

الرياضيين المشاركين في الدورة. 
ومعظم هـذه الفنـادق زينت بهوها 
وخصوصـا بالدمى الخمس الشـعبية 

فـي الصـين والتـي يطلـق عليها اسـم 
«فوا». 

الـذي ينظـم  ليانينـغ  وقـال وانـغ 
عمليات التزيين بالورود لادارة المدينة 
«انهـا  واضـاف  جاهـزة».  «بكـين  ان 
طريقة للبرهنة على وحدتنا وحماسنا 

ودعمنا ومباركتنا للرياضيين». 
لامـا  معبـد  مـن  الطريـق  وعلـى 

العاصمـة،  وسـط  شـمال  التاريخـي 
تحولت ورشـة للبناء ليـلا الى حديقة 

تتوسطها قلعة. 
وعلـى بعـد حوالـي مئـة متـر على 
الطريق نفسه، تغطي زهور على شكل 
شـعار دورة الالعاب الاولمبية في بكين 
وهـو ظـل ابيـض لرجـل يجـري على 

خلفية حمراء. 

وصبغت تيان انمين اكبر سـاحة في 
العالـم، بالـوان الدورة ايضـا بباقات 
زهور على جوانبها ينبثق منها شـعار 

دورة بكين الى ارتفاع عشرين مترا. 
وقال مسؤولون صينيون ان ثلاثين 
الـف مـزارع صيني عملـوا لانتاج اكثر 
من سبعين مليون وردة ستجمل المدينة 
بمناسبة الالعاب الاولمبية، بما في ذلك 

اربعين مليون وردة لبكين وحدها. 
بكـين  مكتـب  مديـر  نائبـة  واكـدت 
للتشجير وانغ سـومي ان ذلك «يجعل 

المحيط اجمل والطف». 
عملـوا  الباحثـين  ان  واوضحـت 
لسنوات من اجل انتاج نباتات هجينة 
والرطوبـة  الحـرارة  مقاومـة  يمكنهـا 

اللتين تتسم بهما بكين. 

كرم جابر ورفع الاثقال أمل المشاركة المصرية
■ القاهــرة - ا ف ب: يبقى المصــارع كرم جابر دون 
ادنــى شــك امل المشــاركة المصريــة فــي دورة الالعاب 
الاولمبية التاســعة والعشــرين في بكين من 8 الى 24 آب 

(اغسطس) الجاري. 
وكان جابــر منــح بــلاده اول ذهبيــة فــي الالعــاب 
الاولمبيــة بعــد غياب دام اكثــر من 50 عامــا في مختلف 
الالعــاب عندما طوق عنقه بالمعــدن الاصفر في الالعاب 

الاولمبية في دورة اثينا فاصبح بطلا قوميا في بلاده. 
ويملك جابر (1.91 م، و96 كلغ) ســجلا رائعا اذ توج 
بطلا لدورة المتوسط في تونس عام 2001 والميريا 2005، 
واحــرز ذهبيــة الالعــاب الافريقيــة عــام 1999 وذهبية 
بطولــة افريقيا عام 2000، وفضيــة بطولة العالم مرتين 

عامي 2002 و2003. 
ويطمــح الفراعنــة الى التألــق في رياضــة المصارعة 
على غرار دورة المتوســط الاخيرة عندما حصدوا ســت 
ميداليات ليؤكدوا بان هذه الرياضة تســير في الاتجاه 
الصحيح نحو استعادة مكانتها بعدما كانت رائدة على 
الصعيــد الاولمبي فــي النصف الاول مــن القرن الماضي 
وشــهدت انجازات مدونة باحرف مــن ذهب عن طريق 
جيل ذهبي في طليعته ابراهيم مصطفى ومحمود حسن 

وابراهيم عرابي وعبد العال راشد وعثمان السيد. 
وكان ابراهيم مصطفى بالتحديد اول من نال شرف 

منح ذهبية لمصر وكان ذلك عام 1928 في امستردام. 
ويمثل الفراعنة في بكــين 100 رياضي ورياضية في 
19 لعبة منها 17 فردية هــي العاب القوي (5 رياضيين) 
ورفع الأثقــال (4 رباعــين ورباعة واحــدة) والمصارعة 
والتايكوانــدو  واحــدة)  ومصارعــة  مصارعــين   6)
(لاعبة واحــدة) والملاكمــة (3 ملاكمــين) والجودو (3 
لاعبين ولاعبــة واحدة) والخماســي الحديث (رياضي 
الطاولــة (3 لاعبــين ولاعبتــان)  ورياضيتــان) وكــرة 
والفروسية (فارس واحد) والرماية (7 رماة وراميتان) 
والمبــارزة (6 مبارزيــن و5 مبــارزات) والجمبــاز (لاعب 
ولاعبة) والقوس والنشــاب (لاعب ولاعبة) والسباحة 
ســباحين)   3) والســباحة  مشــاركات)   9) الايقاعيــة 

والبادمنتــون (لاعبــة واحــدة)، بالاضافة الــى لعبتين 
جماعيتين هما كرة اليد والكرة الطائرة. 

واكد الامين العام للجنــة الاولمبية المصرية خالد زين 
في تصريح لوكالة «فرانس برس» ان كرم جابر هو أمل 
البعثة الاول لأحراز ميدالية رغم الشــكوك التى أحاطت 
باللاعــب لضعف فترة الاعداد وكم المشــاكل الســابقة 

بينه وبين اتحاد المصارعة. 
واوضــح زيــن ان اللجنــة الاولمبيــة المصريــة لا تعد 
بميداليــة لشراســة المنافســة وارتفاع مســتوى الدول 
المشــاركة فــي الــدورة الأولمبية، مضيفــا «لدينــا آمال 

وطموحات نتمنى ان نوفق في تحقيقها». 
وتابع ان الامال معلقة ايضا على رياضة رفع الأثقال 
على الرغم مــن عدم أحراز اي رباع مصــري لميدالية في 
هذه الرياضة منذ دورة برلين عام 1936، مشــيرا الى ان 
اللجنة الاولمبية المصرية تعقــد امالها ايضا على رياضة 
الملاكمة خصوصا محمد هيكل (وزن 75 كلغ) ورمضان 

عبد الغفار خامس دورة أثينا (86 كلغ). 
وتطمــح مصر ايضــا في معانقة المعــدن الاولمبي في 
الســباحة بعدمــا كانــت نالت هذا الشــرف فــي دورة 
أمســتردام عام 1928 عبر فريد ســميكة في منافســات 
الغطــس حيــث نــال فضيــة المنصــة الثابتــة والمنصة 

المتحركة. 
والامر ذاتــه ينطبق على رياضة الجــودو حيث تظل 
ذكريــات فضيــة محمــد علي رشــوان فــى دورة لوس 
أنجليس 1984 عالقة في الاذهان وتنتظر ميدالية اخرى 

تساند وحدتها. 
ويبقي ســؤال حائــر يبحث عن اجابة وســط طموح 
الرياضيــين ورؤســاء الاتحــادات وهو هل ســتحصل 

مصر على ميدالية؟
فلا يوجد مســؤول أكد أن اتحاده أو فريقه أو لاعبه 
ســيحقق الفوز بميدالية على الرغم من التطورات المذهلة 
والامكانــات الكبيــرة التــي رصدتهــا الدولــة للنهوض 
بالرياضة والرياضيــين خاصة بعد أن عاش المصريون 
أسعد اللحظات خلال دوره أثينا 2004 وحصولهم على 

5 ميداليات متنوعة أبرزها ذهبية كرم جابر الذى كان له 
الفضل في خروج مشــروع البطــل الأولمبي الذي ما زال 

حبيس الأدراج. 
يذكر ان حصيلــة الفراعنة في الاولمبياد لا تتعدى 23 
ميدالية منذ اول مشــاركة لهم في الدورة الخامسة التي 
اقيمــت في ســتوكهولم عام 1912 والتي شــاركت فيها 
برياضي واحد في المبارزة هو أحمد حســنين، لكنها لم 
تحــرز ميداليات الا في الدورة التاســعة التي اقيمت في 
امســتردام عــام 1928 ونالت ذهبيتين بواســطة الرباع 
الســيد نصــر والمصــارع ابراهيــم مصطفــى، وميدالية 

فضية واخرى برونزية لبطل الغطس فريد سميكة. 
وعــادت مصــر للتألق من جديد فــي دورة برلين عام 
1936 واحــرزت خمس ميداليات منهــا ذهبيتان في رفع 
الاثقال للرباعين خضــر التوني وانور مصباح، وفضية 
للربــاع صالــح ســليمان، وبرونزيــة للربــاع وصيــف 

ابراهيم. 
وفي دورة لندن 1948، احرزت مصر خمس ميداليات 
منها ذهبيتان في رفع الاثقال لابراهيم شمس ومحمود 
فياض، وفضيتان لمحمود حســن فــي المصارعة وعطية 
حمــودة فــي رفــع الاثقــال، وبرونزيــة فــي المصارعة 

لابراهيم عرابي. 
وفــي دورة هلســنكي 1952، احرزت مصــر ميدالية 

واحدة بفضل المصارع عبد العال راشد. 
وفي دورة روما 1960، احرزت مصر ميداليتين فضية 
عــن طريــق المصارع عيــد عثمــان، وبرونزية بواســطة 

الملاكم عبد المنعم الجندي. 
وغابت مصر 38 عاما قبل ان تحرز ميدالية عام 1984 
في لوس انجليس عبر لاعب الجودو محمد علي رشوان، 
ثم غطت ايضا في ســبات عميق الى ان اســتيقظت على 
وقــع 5 ميداليات فــي دورة اثينا عبر ذهبيــة كرم جابر 
فــي المصارعة، وفضية محمد علي فى الملاكمة (وزن 81 
كلــغ) و3 برونزيات للملاكمين محمد الســيد (91 كلغ) 
وأحمد إســماعيل (81 كلــغ) ولاعــب التايكواندو تامر 

بيومي (وزن تحت 58 كلغ). 

ميسي سيرتدي قميص رونالدينيو
■ مدريد - ا ف ب: اعلن نادي برشـلونة الاسـباني لكرة 
القـدم ان مهاجمـه الارجنتينـي ليونيـل ميسـي سـيرتدي 
القميص رقم «10» التي كان يحمله لاعبه السابق البرازيلي 

رونالدينيو المنتقل الى ميلان الايطالي. 
وكان ميسي (21 عاما) يرتدي حتى الان القميص رقم 19. 
علمـا ان القميص رقم 10 كان دائما من نصيب ابرز اللاعبين 

في الفريق.  وسيشـارك ميسـي مع منتخب بـلاده في دورة 
الالعـاب الاولمبية فـي بكين، في حين يقوم برشـلونة بجولة 

استعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة. 
مـن جانبـه سـيرتدي المدافـع البرازيلـي الاخـر دانيـال 
الفيـش القميص رقـم 20 الذي كان بحـوزة البرتغالي ديكو 

المنتقل الى تشلسي الانكليزي. 

بلاتر مندهش من الخلاف بين الأندية 
والمنتخبات على لاعبي كرة القدم

■ بكــين - رويترز: قال ســيب بلاتر 
رئيس الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم إن 
الفيفا شعر بالدهشة من الخلاف الحاد 
بــين الأندية والمنتخبات بشــأن انضمام 
اللاعبــين لمنتخبــات بلادهــم فــي دورة 

بكين الاولمبية.
وقال بلاتر في مؤتمر صحافي ببكين 
إن الفيفــا اعتقد ان الخــلاف مع الأندية 
الاوروبيــة الكبيرة بشــأن تــرك لاعبيها 
للمشــاركة في الاولمبياد قــد تم حله منذ 

فترة طويلة.
ويلــزم الفيفــا الأندية بتــرك لاعبيها 
أقل من 23 عاما للانضمام إلى منتخبات 

بلادهم في دورة الألعاب.
الوقــت  فــي  «نرتبــط  بلاتــر  وقــال 
الحالــي بعلاقــة قويــة مع الأنديــة وأنا 
مندهش بعض الشــيء أن الأندية قامت 
بهذا الموقف الحاد ليس ضد الفيفا فقط 
بل ضــد اللاعبين.» وأضــاف «أعتقد أن 
علــى  الحصــول  يســتحقون  اللاعبــين 
مزيد مــن الاحتــرام عندما يتعلــق الأمر 

باستدعائهم للانضمام لمنتخباتهم.»
ودخل برشلونة الاسباني في خلاف 
حــاد مــع المنتخــب الارجنتينــي حــول 
أحقيــة ضم ليونيل ميســي فــي الوقت 
الذي رفض النــادي القطالوني التفريط 
فــي مهاجمــه البالغ عمــره 21 عاما لكي 
يشــارك معه في الدور التمهيدي لدوري 
الفيفــا  يأمــر  أن  قبــل  اوروبــا  أبطــال 
بانضمام اللاعب لمعسكر المنتخب القادم 

من امريكا الجنوبية.
وتقدم برشــلونة بالتمــاس ضد قرار 

الفيفا أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وميسي الذي وصل إلى شنغهاي يوم 
الجمعة الماضي هــو من أكثر الرياضيين 

المشاركين في الاولمبياد نبوغا وتألقا.
وتقدم ناديــا فيردر بريمن وشــالكة 
الألمانيــان أيضــا بالتمــاس ضــد قــرار 
الســماح لدييغو ورافينيا علــى الترتيب 

بالانضمام للمنتخب البرازيلي.
المحكمــة  تصــدر  أن  المقــرر  ومــن 
الرياضيــة قرارهــا قبــل الســادس من 

الشــهر الجاري وقال بلاتر إنه يأمل في 
موافقــة الأنديــة على الســماح للاعبيها 
بالمشــاركة في بكين حتى إذا جاء القرار 

المنتظر ضد الفيفا.
الدولــي  الاتحــاد  رئيــس  وأضــاف 
اللاعبــين  تســجيل  عمليــات  «انتهــت 
ولا يمكــن اســتبدالهم بلاعبــين آخرين. 
اللاعبــون الثلاثــة يتدربــون هنــا (فــي 
بكين) ولذلــك برجاء تركهم للمشــاركة 

في الاولمبياد.»
وقــال بلاتــر إنه توقــع أن مثــل هذه 
الأمــور أصبحت محســومة بعد اجتماع 
الفيفــا مــع الأنديــة فــي كانــون الثاني 

(يناير) الماضي.
واشــتكت الأنديــة الاوروبيــة التــي 
تضم تقريبا معظم المواهــب القادمة من 
افريقيــا وامريكا الجنوبيــة من اجبارها 
على السماح للاعبين الدوليين بالمشاركة 
فــي مباريــات منتخبــات بلادهــم مــع 
نشوب العديد من الخلافات بين الأندية 

والاتحادات الوطنية.

دروغبا سيغيب عن صفوف تشلسي في بداية الموسم
■ لندن - ا ف ب: اعلن مدرب تشلسي وصيف بطل الدوري 
الانكليـزي لكرة القـدم البرازيلي لويز فيليبي سـكولاري امس 
الاثنـين ان مهاجم الفريق العاجي ديدييه دروغبا سـيغيب عن 
المرحلتـين الاولى والثانيـة في بطولة الـدوري الانكليزي التي 
سـيتواجه فيهما الفريق مع بورتسـموث وويغان على التوالي 

بسبب الاصابة. 
وقال سـكولاري: «لن يشارك دروغبا في المباراة الاولى امام 
بورتسموث المقررة في 17 آب (اغسطس) الحالي، وقد لا يلعب 
ايضـا فـي المبـاراة الثانية ضـد ويغان فـي 24 منـه، لقد بحثت 
موضوع اللاعـب مع طبيب النـادي، انه يتعافـى ويعمل بجهد 
مـع مـدرب اللياقة البدنية، وامـل ان يعاود التمارين الاسـبوع 

المقبل لكنـه لن يتمكن من اللعـب الا اذا كان في جهوزية تامة».  
وغـاب دروغبـا (30 عامـا) عـن اسـتعدادات الفريـق لاصابته 
بالم في الركبة، ويأمل سـكورلاي بان يسـتدعيه الى المشـاركة 
فـي المباراة ضد توتنهام في 31 الشـهر الحالي.  وتعاقد وسـت 
هام الانكليزي مع التشـيكي يان لاسـتوفكا حارس مرمى فريق 
شـاختار دونتسـك الاوكرانـي لمـدة موسـم واحد على سـبيل 

الاعارة حسب ما ذكرت وكالة الانباء التشيكية امس الاثنين. 
وسبق للاتسوفكا (26 عاما) ان لعب في انكلترا وتحديدا في 
صفوف فولهـام، وقد تلقى عروضا عدة قبل توقيعه مع وسـت 
هام من سـبارتا براغ وبانيك اوسترافا التشيكيين وسالزبورغ 

النمسوي. 

دوري ابطال افريقيا: 
فوز الزمالك على 
ديناموز 1-صفر

■ القاهــرة - ا ف ب: فــاز الزمالــك 
المصري على دينامــوز من زيمبابوي في 
القاهرة في الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة الاولى ضمن ربع نهائي دوري 
ابطــال افريقيــا لكــرة القــدم.  وســجل 
عمر الصفتــي هدف المبــاراة الوحيد في 

الدقيقة الثالثة. 
وكان اســيك ابيدجــان مــن ســاحل 
العاج تعــادل مع الاهلــي المصري حامل 
اللقــب في الموســمين الماضيــين صفر-
صفر امس في المجموعة ذاتها. واحتفظ 
الاهلي بصــدارة المجموعــة برصيد اربع 
نقــاط، بفــارق نقطــة واحــدة امــام كل 
مــن الزمالــك ودينامــوز، ويأتي اســيك 

ابيدجان رابعا بنقطة واحدة. 

بطولةالعراق:  دهوك وكربلاء يواصلان سباقهما باتجاه المربع الذهبي
دهـوك  واصـل  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
وكربلاء سـباقهما باتجاه المربع الذهبي 
1-صفـر  الطلبـة  علـى  الاول  فـوز  اثـر 
والثانـي على الكهربـاء 2-1 في الجولة 
التاسـعة قبـل الاخيرة ضمن منافسـات 
المجموعـة الثانيـة مـن الـدور النهائـي 

لبطولة العراق في كرة القدم. 
سـجل جاسـم سـليمان هـدف الفوز 
لدهوك في الدقيقة 20 رافعا رصيد فريقه 
الى 15 نقطة، وتقـدم على كربلاء بفارق 
الاهداف بعـد فوز الاخيرعلـى الكهرباء 
بهدفـين لفلاح حسـن (27) وعلـي جابر 
(37) مقابـل هـدف لاسـعد عبـد النبـي 
(29).  وبـات مصير بطاقة المجموعة الى 
المربـع الذهبـي مرهونا بلقـاءي الجولة 
الاخيـرة حيث يلتقي كربـلاء مع الطلبة 
علـى ملعـب الاول، ويسـتضيف دهـوك 
نفط الجنوب فـي مواجهة تميل فيها كفة 

الفوز لصالح اصحاب الارض. 
فـي  شـريكه  علـى  دهـوك  ويتفـوق 

اذ  الاهـداف  بفـارق  الترتيـب  صـدارة 
يمتلـك سـجله التهديفـي 12 هدفـا فيما 
 8 ولكربـلاء  مـرات،   3 شـباكه  اهتـزت 
اهـداف ودخلـت مرمـاه 3 كـرات. و قدم 
مـدرب اربيـل صالـح راضـي اسـتقالته 
الى ادارة النادي بسـبب سـوء النتائج 
التي خـرج بها فريقه في الـدور النهائي 
لبطولـة العـراق لكـرة القـدم واخرهـا 
خسـارته امام الجويـة 1-2 في الجولة 
الماضيـة التـي ادت الـى فقدانـه صدارة 

المجموعة الاولى. 
والخسـارة هي الثانيـة لاربيل حامل 
اللقـب فـي الـدور النهائـي بعـد الاولى 
امـام كركـوك صفـر-1. واكـد راضي ان 
«دوافع الاسـتقالة لا تسـتند الى اسباب 
اداريـة تتعلـق بعمـل ادارة النـادي بل 
على العكس فهي قدمت كل ما في وسعها 
لكن المستوى الفني للفريق بدأ بالتراجع 

وهذا امر لا يحتمل معه البقاء». 
وعقـدت خسـارة حامـل اللقـب امام 

الجويـة مهمتـه بالوصـول الـى المربـع 
الذهبـي وادت الـى تراجعـه الـى المركز 
الثاني برصيـد 11 نقطة بفـارق نقطتين 
خلـف الجويـة، وهمـا بانتظـار الجولة 
المقبلـة الاخيـرة لسـحم بطاقـة التأهـل 
ويلتقي فيها اربيل مـع ضيفه الصناعة، 

ويحل منافسه ضيفا على كركوك. 
وكان راضـي، الذي اشـرف فـي اكثر 
من موسم على تدريبات الشرطة والقوة 
الجويـة والزوراء، تسـلم مهمتـه مدربا 
لاربيل في نيسـان(ابريل) الماضي خلفا 
لمواطنـه اكـرم احمد سـلمان الـذي ترك 
منصبـه على خلفية النتائج السـيئة في 

الدور الاول لدوري ابطال اسيا. 
واعلـن الاتحـاد العراقي لكـرة القدم 
سـيخوض  منتخبـه  ان  الاثنـين  امـس 
مبـاراة وديـة خيرية مـع منتخب نجوم 
اوروبـا فـي 6 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
فـي العاصمـة الايطالية رومـا يخصص 
ريعهـا لدور الايتام والاطفـال العراقيين 

المصابين بامراض مستعصية.
لكـرة  العراقـي  الاتحـاد  واوضـح 
القـدم فـي بيـان له «لقـد وافـق الاتحاد 
علـى اجراء مباراة خيريـة للمنتخب مع 
منتخب نجوم اوروبا في 6 تشرين الاول 
(نوفمبـر) فـي روما تخصـص ايراداتها 
العراقيـين  والاطفـال  الايتـام  لـدور 

المصابين بامراض خطيرة».
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد حسـين 
سـعيد لفرانـس بـرس ان المبـاراة تقام 
«بموجب دعوة وجهتها احدى المنظمات 
الانسانية الايطالية الى الاتحاد العراقي 
عـن طريـق الخارجيـة العراقيـة وهذه 
مبادرة طيبة وهامة». واضاف «سيشارك 
مع منتخب اوروبـا في هذه المباراة نجم 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي والمنتخب 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو ونجم 
البرازيـل  ومنتخـب  الايطالـي  ميـلان 
كاكا واخـرون مـن نجوم كـرة القدم في 

اوروبا».

دورة سينسيناتي: 
موراي يحرز اللقب

■ سينســيناتي (الولايات المتحدة)- ا 
مــوراي  انــدي  البريطانــي  احــرز  ب:  ف 
المصنف ثامنا لقب بطل دورة سينسيناتي 
الــدورات  ســابع  الدوليــة،  الأمريكيــة 
التســع الكبرى البالغــة جوائزهــا 2.165 
مليــون دولار بفوزه علــى الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف ثالثــا 6-7 (4-7) 

و6-7 (5-7). 
وســبق لمــوراي ان تخطــى الكرواتــي 
ايفو كارلوفيتش الفائز على بطل الموســم 
الماضي السويسري روجيه فيدرر وضمن 
بالتالــي الانتقال الى المركز الســادس في 
التصنيــف العالمي، وهو افضــل تصنيف 
له خلال مســيرته الاحترافية.  واللقب هو 
الثالث لموراي هذا العام بعد فوزه بدورتي 
الدوحة ومرسيليا، والاول له في الدورات 

التسع الكبرى. 

مدرب مرسيليا يرغب في انهاء فترة الصيام الطويلة عن الفوز ببطولات 
■ مرسـيليا (فرنسـا) – رويتـرز: قـال اريـك 
جيريتس مدرب اولمبيك مرسـيليا الفرنسـي بطل 
اوروبـا السـابق إن فريقـه يجـب أن ينهـي فترة 
الصيام الطويلة عن الفوز بلقب أي بطولة والتي 

بلغت 15 عاما. 
ولم يفز مرسيليا بطل الدوري الفرنسي ثماني 
مرات سـابقة بلقـب أي بطولة منذ فـوزه ببطولة 

اوروبا عام 1993. 
وجرد مرسـيليا من لقب الدوري في هذا العام 
كعقوبة لفضيحة رشـوة ودخل فـي النفق المظلم 
منذ ذلك الحين رغم وصولـه إلى المباراة النهائية 

بكأس الاتحاد الاوروبي عام 2004. 
ورغـم ذلـك ألمح مرسـيليا فـي الموسـم الماضي 
إلـى أنه فـي طريـق العـودة للقمـة بعـد احتلال 
المركـز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسـي 

ليشـارك فـي الـدور الثالـث بالتصفيـات المؤهلة 
لدوري أبطال اوروبا. 

وقـال جيريتـس فـي مقابلـة مـع رويتـرز قبل 
انطـلاق الدوري يوم السـبت المقبـل «نريد الفوز 

بكل تأكيد بالبطولات هذا الموسم. «
وكان جيريتس مدافعا قويا مع منتخب بلجيكا 
الذي شارك معه في 86 مباراة دولية كما أنه أثبت 
نجاحه كمـدرب خلال فترات قيادتـه لفرق كلوب 
وغلطـة  وكايزرسـلاوترن  وايندهوفـن  بـروج 
سـراي.  وقال جيريتس «لقـد فزت بألقاب عديدة 
فـي مشـواري لكنـي الآن أريد الفـوز بالألقاب مع 

مرسيليا. «
وتولـى المدرب البلجيكي في ايلول (سـبتمبر) 
مـن العـام الماضي مهمـة تدريـب فريق مرسـيليا 
وهو في المركز السـادس عشـر من ضمن 20 فريقا 

بالمسـابقة برصيد سـبع نقاط من تسـع مباريات 
وحينهـا كانت الجماهيـر غاضبة بشـدة من أداء 
الفريـق وكان سـماع صيحـات الاسـتهجان مـن 

الامور المعتادة في استاد فيلودروم. 
لكن تحت قيادة جيريتس تعافى مرسـيليا من 
عثرتـه وأصبحت الجماهير تؤمـن بقدرة الفريق 
على المنافسة على اللقب إذا كان المدرب البلجيكي 

تولى المسؤولية في وقت مبكر. 
وقـال جيريتـس «بداية الموسـم مهمـة للغاية 
خاصة في مرسيليا عندما تشعر دائما بأنك تحت 
ضغط هائل. عندما توليت المهمة كان هدفي الأول 
هو التأكد مـن أن الجماهير تقف خلفنا تماما وهو 

لم يكن واضحا. «
وأضاف «بمجرد أن يثبت اللاعبون هذا الموسم 
بشـكل واضح انهـم سـيبذلون قصـارى جهدهم 

للدفاع عـن قميص النادي سـيكون هناك 60 ألف 
مشجع خلف الفريق في مبارياته. «

وعلـى عكـس الموسـم الماضـي قـام جيريتس 
بـدوره فـي عمليـات شـراء وبيـع اللاعبـين فـي 

الصيف الجاري. 
وبـاع مرسـيليا نجمـه الشـاب سـمير نصري 
لارسـنال الانكليزي لكنه تعاقد مع حاتم بن عرفة 
مهاجم المنتخب الفرنسـي مـن اولمبيك ليون بطل 
الدوري ومهاجم سـاحل العاج بـكاري كوني من 

نيس. 
وسيكون هدف مرسـليا في الموسم الجديد هو 
انهاء سيطرة ليون على بطولة الدوري المستمرة 
على مدار سـبعة مواسـم متتالية وقال جيريتس 
«نحـن أقويـاء على الأقـل مـن الناحيـة النظرية 

لجعل الأمور صعبة أمام ليون. «

سنايدر لاعب ريال مدريد
يتعرض لاصابة خطرة في ركبته

■ لنـدن - ا ف ب: ذكر نادي ريال مدريد الاسـباني لكرة القدم امس الاثنين ان 
لاعب وسـطه الدولي الهولندي ويسلي سـنايدر تعرض لاصابة خطرة في ركبته 
خلال المباراة التي خسـرها الفريق امام ارسنال صفر-1 الاحد على ملعبه «استاد 
الامارات» في لندن.  واكد النادي ان سنايدر الذي خرج على حمالة بعد اصطدامه 
بلاعب الوسـط الفرنسي لارسـنال ابو ديابي في الشوط الثاني اصيب بتمزق في 
الرباط الصليبي للركبة اليسـرى.  وخضع اللاعـب لفحوصات طبية اخرى امس 
الاثنين لتحديد الاصابة التي وصفتها وسائل الاعلام المحلية بانها خطرة وستبعد 
سنايدر عن الملاعب نحو 6 اشهر.  واعلن رئيس نادي ريال مدريد رامون كالديرون 
عن استيائه من هذه الاصابة مؤكدا ان سنايدر اصيب بتمزق في الرباط الصليبي 
وقال: «انها اصابة خطرة، وهذا النبأ هو الاسوأ بالنسبة لنا لان اللاعب يعتبر من 

افضل عناصرنا ولكنه لم يكن محظوظا». 
انضـم سـنايدر الى ريال مدريد صيـف 2007 قادما من اياكس امسـتردام حيث 

لعب الى جانب مواطنه ارين روبن. 
ويسـعى ريال مدريد الى الاستعانة هذا الموسم بالهولندي الاخر رافايل فان در 

فارت وهو يتفاوض حاليا مع هامبورغ الالماني بهذا الخصوص. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على جمال سلامة: الحوار الفلسطيني

 على بركة الله
وليس في ذمة الله

■ يبــدو ان التشــاؤم ســيد الموقف في مقــال جمال ســلامة الذي 
يرى ان الازمة الفلســطينية لــن تكون في طريقها للحــل.. عندما تغيب 
المعلومــات يخطئ المرء التقديــرات والتحليلات وهذا مــا هو ظاهر في 
المقــال.. الحوارات ســتبدأ علــى بركة الله..احد عشــر كوكبــا نضاليا 
فلســطينيا اقصد فصيلا فلســطينيا مدعوون على بركة الله في الايام 
القادمة ومعهم اجاباتهم الخطية لمصر الوســيطة لتقرر على ضوء ذلك 
الموقــف وكيفية ادارة الحوار الفلســطيني ثنائيا اولا ثم تجمع الجموع 
ليعاهــدوا الله اولا ومصر ثانيا والشــعب والامة علــى ان يكونوا هذه 
المرة الاوفيــاء للوطن والوحدة الوطنية وتنفيــذ اعلان القاهرة الجديد 

المرتقب.. قولوا ان شاء الله. ولن تشاءوا الا ان يشاء الله.
 نحن متفائلون بطبعنا ونريد ان نترك لشعبنا بصيص امل او فسحة 
مــن الامل في حياة كريمة رغم قناعاتنا ان الموقف خطير جدا والوضع 
معقد جدا واحتمــالات وحدة الموقف والتراجع عن المواقف الفصائلية 
الخاصــة لمصلحة الموقف العام لا يعلم بها الا الله والمصريون ان كانوا 
قد تسلموا الردود الكتابية الفصائلية على التساؤلات المشروعة لمصر 
الوســيطة. لتعلن بعد ذلك قبولها لاحتضان حوار الفلسطينيين. فعلى 

بركة الله نتطلع لهذا الحوار.
أحمد عبدالكريم الحيح

ردا على ريتا فرج:
انه فكر علماني لا ديني

■  من خلال مقال الســيدة ريتا فــرج يتأكد لي أنه فعلا ينطبق عليك 
إســمك الذي إخترتيه وهــو أنك باحثــة لبنانية في (الفكر الإســلامي 
المعاصر)، يعنــي دين القوميين والعلمانيين العــرب على (الموضة ؟! لا 
أعرف مــن أين جئت وكيف فهمــت الحديث الذي نســبتيه للنبي عليه 
الســلام وتدعين أنه قال (إنما ديننا ودينكم واحد)... تقولين أشياء ما 
أنزل الله بها من سلطان. ولو كنت تدركين مجرد أول سورة في القرآن 
العظيــم لمــا تحدثتي هكــذا.. ألا تقرأين ســورة الفاتحــة.. حيث تقول: 
(إهدنا السراط المســتقيم، ســراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب 
عليهــم، ولا الضالــين) فنحن فــي كل مرة نقــرأ الفاتحة ندعــو الله أن 
يجعلنا من زمرة المؤمنين المهتديــن الموحدين الفائزين الذين رضي الله 
عنهــم وأرضاهم، ونطلب أن لا يجعلنا من زمرة المغضوب عليهم وأن لا 
يجعلنــا من زمرة الضالين، فكيف إذن يســتقيم ما نســبتيه زورا للنبي 

بأن دين الإسلام ودين الاخرين واحد؟!
 قــال تعالى (يا أيها الذيــن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد 
يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) سورة الممتحنة، 
الآية 13... فلو كان لنا كلنا دين واحد، لماذا إذن جاء النبي محمد صلى 
الله عليه وســلم ولماذا القرآن أيضا؟! ألم تقرأي ســورة الكافرون التي 
نقرأ فيها (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون..... إلى الأية الآخيرة 
التــي تقول.. لكم دينكــم ولي ديــن)..... والدين هنا مقصــود به ليس 
الصوم والصلاة فقط، بل الدين في الإســلام هو نظام الحياة الشامل 
والكامل الذي يدخل في كل شــيء ســواء عبادة أو حكــم أو لباس أو 
ســلوك أو معاملة أو أو أو.... قال تعالى (ومن لــم يحكم بما أنزل الله 
فأولئــك هــم الكافرون)، حيث الحكــم في الحياة بــين الناس يجب أن 
يكــون بما أنزل الله وليس حســب قوانين فرنســا وبريطانيا وأمريكا 

وحكام سايكس بيكو العبيد. 
القرآن الكريم هو قانون الله على الأرض ودســتوره بين البشر حيث 
قال تعالى....... (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإســلام دينا) فالإســلام بدســتوره القرآني دين كامل وشــامل 
ولــكل العصور ولا يقبل الزيادة أو النقصان، فإذا كان الدين بالنســبة 
لك شيئاً حسب الموضة وحسب المزاج لك (كعصرية)، فالمفروض إذن 
أن تتركــي الدين وشــأنه، أما أن تبــدأي بالفكر والعصريــة، فهذا غير 

مقبول!!! طبعا يظهر أنك من مدرسة طه حسين (التنويرية).
 قــال تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفــرون ببعض فما جزاء 
مــن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 

أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) سورة البقرة، الآية 85.
سمية بنت حيفا – نيويورك

أهل الذمة عند 
الأصولية الإسلامية المعُاصرة

■ الحديــث عــن اهل الذمة وكيف يقع انســان في ذمة انســان آخر 
يتعيش الاول منه باســم الجزية او بوضع اليــد على وطنه ثم احتجاز 
اهل البلاد في عهدة الغزاة مقابل فدية مالية، يجعلنا نضع النقاط على 
الحروف ونســأل بدورنا: ما هي البلطجة إذن؟ وهذا يطرح سؤالا آخر 
كيــف يمكن ان نتطور تماشــيا مع التقدم والعصــر وصيرورة الامور لا 
ان نتجمــد عند بعض القوانين التى عفــا عليها الزمن وباتت عائقا امام 

التقدم ومنطق الامور.
محمد البدري

صدام حسين غير كراديتش
■  من يتهم الرئيس صدام حســين بالعمالة ألا يشــعر بخجل، وهو 
يردد هذه الافتراءات والتلفيقات؟ لــو تجاوزنا كل انجازاته وبطولاته 
وصمــوده فهل يســتطيع أحد أن ينســى موقفه صبــاح الوقوف على 
عرفات، وكان يقف بكل شموخ كان عملاقاً بشجاعته بتضحيته لأجل 
العراق وأمته العربية، كان عريساً يزف الى الشهادة، لم ينس فلسطين 
ولم ينس الشــهادة رددها أمام العالم كله، لقد أكرمه رب العالمين بالعز 

دنيا وآخرة.
سهى السماوي

الجزارون العرب
■ لدينا في الوطن العربي والاســلامي ايضا وضع يستدعي تحوير 
هــذا العنوان ومضمونه قليلا ليصبح «الجــــــزارون العرب الحاكمون 
وغير الحاكمــين غير محصنــين». كثير من الحركات المعارضة باســم 
الديــن والوطنية والقومــــــية لا تقـــــل عن بعض الانظمة والحكام في 
فظاعة ما ترتكبه بعضها بالترويــــــج للعنف الأعمى كوسيلة لتحقيق 
الاهــداف، والعنف يبــدأ في العقــل والعواطــف كما نعلــم، وبعضها 
بممارســته فعليا. على ايدي هذا النوع من الحركات والايديوليوجيات 
تتشــوه قيــم الدين والوطنيــة والقوميــة وينفض من حولها الشــباب 
فجريمتهــم اكبــر كثيرا مــن جرائم الحــكام لان هؤلاء لايســتمع اليهم 
احــد فهــم لايمثلوننــا لان مجيئهــم للحكم لم يتــم برضانــا من خلال 

الديمقراطيه.
هشام عبد الله 

الحد الاقصى 
لطموحات الاكراد

■  مهمــا بلغــت قــوة الاكراد 
في البلدان المســتضيفة لهم مثل 
العــراق وتركيــا وايــران وحتى 
ضعــف  بلــغ  ومهمــا  ســورية، 
تلك الــدول بســبب الاحتلال او 
الحصار او الى ذلك من القدرات 
علــى كبح جماح الاكــراد، فانهم 
لــن يســتطيعوا ولن يســمح لهم 
المتحــدة  الولايــات  حتــى  احــد 
لهم  دولة  وتكويــن  بالانفصــال 
او(امة) كما يحلو لهم تسميتها.

مــا يســتطيعون  اقصــى  ان   
تحقيقــه في ظــل تلــك الظروف 
هو (الحكــم الذاتي) ولعبة الامم 
لا تســمح بتلــك الدويلــة لانهــا 
ستكون شــوفينية ذات تطلعات 
اقليميــة منكفئــة علــى نفســها، 
مــن  ليــس  اســرائيل  ان  حتــى 

مصلحتها هذا.
 ارجو مــن الاكراد ان يصحوا 
من هذا الحلــم الخيالي ويرضوا 
بما حصلوا عليــه حتى الان والا 
فــان الطمــع ســيذهب حتى بما 

حصلوا عليه.
محمد بركات 

ردا على: بعد 
كرادجيتش 

الجزارون العرب 
ليسوا محصنين

■  الادارة الامريكية دعمت 
حرب الانفــال وزودت النظام 
بــكل مــا يحتاجــه  العراقــي 
تــذرف  ولــم  اســلحة،  مــن 
دمعــة واحــدة علــى الاكــراد 
مــن ضحاياهــا، لانهــا كانت 
بحاجــة ماســة الــى حكومة 
بغــداد في تلــك الفترة، لخلق 
سد في وجه ايران الخميني، 
ومنع امتدادها الى الشــاطئ 
الغربــي من الخليــج العربي، 
النفطيــة  المصالــح  حيــث 
الامريكيــة الحيويــة هــل هذا 
يعني ان الرئيس العراقي في 
تلك الفترة كان يخدم المصالح 
اوامــر  وينفــذ  الامريكيــة 

اداراتها؟
ايهم الحريري

كلهم كراديتشوات
ارى  ان  امنيتــي    ■
امــام  العــرب  كراديتشــوات 
خاصة  و  شــعوبهم  محكمــة 
اولائك الذين عاثوا في الارض 
الاخضــر  واحرقــوا  فســادا 
علــى  وتآمــــروا  واليابــس 
الغلابة ونهبوا رزقهم وقوتهم 
وحتى قــوت الاجيال القادمة 
عائلاتهــم  افــراد  بصحبــة 
ارنا فيهم  اللهــم  واصهارهم. 
الكراديتشــوات  هــؤلاء  يوما 
الأُميــين الجهلــة عــن قصــد 

وبدونه.
محمد ابوخولة - تونس 

بين كراديتش 
والبشير

■  أرجــو الربط بين صدور 
مذكــرة القبض علــى الرئيس 
القبــض  وإلقــاء  الســوداني 
على الجــزار كراديتش، وهذا 
المســلمين  تعامــل  لإظهــار 

بمكيالين.
محمد بلغيث 

لو كان كراديتش 
عربيا

ســؤالا  اطــرح  ان  اود   ■
مفاده لماذا اخــذ القبض على 
رادوفــان كراديتــش كل هذا 
حينما  التالــي  وفــي  الوقــت 
تم القبــض عليه تم بشــروط 
المجرم وبصفقة امريكية معه، 
زعيمــا  كراديتــش  كان  ولــو 
مجرما عربيــا لكانت تكاتفت 
وامريــكا  الغــرب  قــوى  كل 

للقبض عليه.
حسام علي

■ اراد ملــك بروســيا فرديك الكبير أن يكافئ أحد قواده البواســل 
فاســتدعاه ووضع امامه على المنضدة وساما وكيســا مليئا بالذهب 
وقــال له: خذ واحــدة من هاتين الجائزتين؛فأخــذ القائد كيس الذهب 
دون تــردد؛ فقــال المــلك: يظهر انك لا تكترث للشــــرف حينما فضلت 
المـــال عــلى الوسام؟ فأجابه القائد بثقة: علي دين يقتضي شرفي أن 
افيه قبل كل شــيء؛ أما الوسام فانني أسعى الى اكتسابه في المعركة 
القادمة» وحتى لايشعرأي فرد في المجتمع بخيبة الرجاء ويفقد الامل 
مــن امكانية المثقف الفكرية وطاقته المهاريــة وعبقريته في نقل الفكرة 
وتوضيح الحقيقة بل الاحســاس الكامل بأنه أصبح لايشــكل سوى 
عالة وشــئ زائد لاقيمــة له حينما أعلن انســحابه وقــرر غيابه وتبين 

اختفاؤه خلف كواليسه المقنعة. 
فعندما انطفأت شــعلة ذلك المثقف وهدأت حروفه وغاب وميضها 
وتقلصت مشــاركاته وتقزمــت اراؤه شــعرنا جميعا بالملل والســأم 

والاحباط والخيبة. 
لكــن هل هــذا المثقف هــو الــذي اختار هذا المســلك والخيــار حتى 

يســتدرج الى هــذا المنزلــق الكئيب، ويضيع وســط متاهــات الظرف 
الحاصل؟ فهو بالواقع لايعاني من عدم توافر المعلومة التي تؤهله لأن 
يكتب وينتج ويؤلف ويدرس ويؤهل ويوضح وغيره.. بل لآن معاناته 
الحقيقية تتمحور في ماهو اخطر من ذلك كله، انه يعاني من المعيشــة 
البائســة والفقر والبطالة وتراكم الديون وكثرة الاولاد وتوسع دائرة 
الهمــوم والغموم، فكيف نريد من هذا المبــدع أن ينطلق نحو أفق فكره 
وفضاء قلمــه وهو يتضور فقــرا وتهما ومضايقة ومطــاردة وتغييباً 

واقصاءاً وتجزئة وابعادا. 
الكارثة المحدقة هي عندما يستسلم هذا المبدع لدواعي الظرف الذي 
لا يرحــم او لنيــل الوظيفة او تأمــين مســتقبل الاولاد او التخلص من 
شبح الفقر وتبعاته فيسعى الى توجيه فكرة وتسخير قلمه في تلميع 
البشاعة وتزيين الباطل وزخرفة الإستبداد وتحسين القبيح والتبرير 
للظلم على حســاب المجتمع وابنائــه وهمومهم المعيشــية والحقوقية 

الدستورية والفكرية. 
هما مشكلتان لايمكن الفرار منهما في هذا الواقع المخيف: إما الموت 

جوعاً أو التســلق عبر ســلم (القهرمانــات) الى مســتوى نيل المطلب 
المتساوي مع إنسانية الانسان. 

فكــم من مثقفٍ حصيــف او مبدعٍ عمــلاق او نصوصي محترف أو 
غيــره أو غيره ربما لم نســمع عنهم بــل ولا نعرفهــم الاعندما يموتون 
حينها تتســابق الوســائل المختلفة لذكــر مناقبهــم والتفنن بماضيهم 
العريــق اي ماض واي عريق واي هراء تتحدثون عنه يا هؤلاء؟ ونحن 
لم نســمع عنهم مطلقــا، وهنا يحضرنــي قول (فولتــر): كلمة واحدة 
رقيقة اسمعها وانا حي خير عندي من صفحة كاملة في جريدة كبرى 

حينما اكون قد مت ودفنت». 
اليوم كم من شــاعر وكاتب و روائي وقاص و رسام وغيره لم يجد 
من يموله لطباعة عمل من اعماله المترامكة والتي ســببت له مشكلة في 
مســكنه الضيق الذي استأجره لاطفاله أو لأوراقه وكتاباته ومشاغله 
فلا هو وجد الراحة فــي بيته الضيق بين اطفاله ولا هو وجدها حينما 
وجد من يغطــي نفقات تفاعله الفكري وإنتاج قلمــه ولا أيضاً وجدها 
حينما غلب مصلحة الجماهير وانحاز إلى همومهم لكنه رهينة ظروفه 

المأساوية القاهرة. 
للتخلص من همومك ومشاكلك هي  المثل: أفضل وســيلة  * يقول 

وضعها في جيبك المثقوب»
منصور أحمد الاصبحي - شيكاغو 

■ كتبت منذ فترة تحت عنوان»حذار يا حماس»محذراً من الحرص 
الزائد على التهدئة الهشــة مع الكيان الصهيوني رغم ضرورتها الملحة 
لكافة الأطراف خاصة شــعب غزة المحاصر منذ سنوات وأنها فرصة 
ولــو مؤقتة لالتقاط الأنفاس وتخفيف الأعباء وصيانة المقاومة ورأب 
الصدع بين الأخوة الفرقاء ، كما حذرت من فتح أكثر من جبهة أو ميدان 
بمبرر الضبط والسيطرة لتنفيذ التهدئة أو التورط مع استفزازات تيار 
العداء والكراهية في حركة فتح «فريق دحلان والمشهراوي وأبو شباك 
وغيرهم»ورغــم الرصيــد الهائل وســابقة الأعمال الرائعــة والمهارات 
المميزة التي تجاوزت بها حماس حقول الألغام التي زرعت في طريقها 
منــذ يناير 2006» بداية من النزع المتعمــد لصلاحيات حكومة هنية من 
قبل ســلطة عباس مروراً بالفلتان الأمني المتعمد والإضرابات النقابية 
المسيســة وانتهــاءً بالحســم العســكري الاضطراري لقطــاع غزة في 
يونيو 2007 « لكن وللأســف وقع المحذور بعد مذبحة شاطئ غزة التي 
قــام بها فريق مــن التيار التابع للاحتــلال الصهيوني، فكانت حماس 
وعلى غير عادتها فــي الأزمات حيث الارتباك والتوتر والانفعال الذي 
ســيطر على التصريحات والممارســات فكانت الاعتقالات العشوائية 
لأعضــاء وكوادر حركة فتــح في غزة»250 معتقلاً»شــملت العديد من 
الشــخصيات الوطنيــة المحســوبة على التيــار الإصلاحــي في حركة 
فتــح مما أضطــر فصيل مــن أعضاء حمــاس في المجلس التشــريعي 
لإصدار بيان اســتنكر الاعتقالات غير القانونية و طالبت لجنة الرقابة 
فــي المجلس التشــريعي، في بيانهــا الصادر يوم الاثنــين 27\7\2008 
والمذيــل بتوقيع رئيس اللجنة يحيي العبادســة» وهو قيادي بارز في 
حمــاس ونائب رئيــس كتلتها البرلمانيــة» الســلطة التنفيذية بالوقف 
الفــوري لجميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون ، مشــددة على 
انه لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسســات الأهليــة إلا وفق إجراءات 
قانونية صحيحة ودعا البيــان حكومة هنية لمنع تدخل أي مجموعات 
مســلحة من خارج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحياة 
المدنية الفلســطينية كما دعت اللجنة، التي لا يشارك فيها إلا نواب من 
حمــاس، إلى ملاحقة مــن وصفتهم بـ المجرمــين (المتورطين في تنفيذ 
عملية التفجير)، والكشف عنهم بأسرع وقت ممكن واخذ الاحتياطات 
الأمنيــة الوقائيــة لمنع وقــوع مثل هذه الاعتــداءات؛ إلا أنهــا أكدت أن 
المعالجة الأمنية وحدها غير كافية ، انتهى مضمون بيان اللجنة، وهنا 
تطرح عدة أسئلة حباً وحرصاً وإشفاقاً على حماس، الأمل والنموذج 

المنشود:
ألم يكن من الأولى إدارة الأزمة بأســلوب أقل انفعالاً وأكثر فائدة؟ 
لمــاذا لــم تقترح حمــاس لجنة تحقيــق مشــتركة مع الســلطة لضمان 

الشــراكة والعدالة ولتكون رســالة عملية للتقارب والحوار ؟ ولماذا لم 
تطلب حماس لجنة تقصي حقائق من الجامعة العربية لتضع الجرس 
فــي رقبة القــط وتفــرض التضامــن الفاعل علــى المؤسســة العربية 
الحريصة على المشاهدة لا المشاركة ؟ ولماذا لم تستثني حماس الرموز 
الوطنية الفتحاوية لتكون رســالة تضامن ووحدة رغم الآمال المفقودة 
والآلام المفروضة ؟ ولماذا غلق المؤسســات والجمعيات والاعتداء على 

مكاتــب بعض النــواب؟ نعم قد تصاحــب الفوضــى الانفعالية بعض 
الأزمــات خاصة التــي ترتبط بزهــق الأرواح بهذه الصورة البشــعة، 
لكن ستكون بالخصم من رصيد حماس التي تمثل الرمز والقدوة لكل 

أحرار وشرفاء الدنيا.
الوضــع معقد والطريــق محفوف بالمــكاره والمكائــد ولكننا أحوج 
مــا نكون إلى النموذج المنشــود مــن الحقوق والعدالــة حتى ولو طال 

الطريق وتعثر تحقيق الأهداف النبيلة ، حفظك الله يا حماس.
محمد السروجي
مدير مركز الفجر للدراسات والتنمية - مصر

اعراب كلمة بغداد
طفل أعرب كلمة بغداد إعرابا تدمع له العين..

قال الأستاذ: 
قف يا ولدي وأعرب: (عشق المسلم أرض بغداد )

وقف الطالب وقال: 
الأول: فعل مبني فوق جدار الذل والتهميش

والفاعل مستتر في دولة بني صهيون
والمسلم: مفعول!! بل مكبل في محكمة التفتيش

وأرض بغداد: ظرف مكان مجرور قصراً مذبوحُ منذ ســنين قال 
الأستاذ: 

يا ولدي مالك غيرت فنــون النحو وقانون اللغة!؟ يا ولدي إليك 

محاولة أخرى..
أعرب ( صحت الأمة من غفلتها )

قال الطالب: 
الفعل: ماضي وولى... والمستقبل مأمول

والتاء: ضمير تخاذل... ذلُّ وهوان
الأمة: اسمُ كان رمز النصر على أعداء الإسلام

أما اليوم فقد بات ضمير الصمت في مملكة الأقزام
وحرف جر الغفلة... غطى قلوب الفرسان

فباتوا للدنيا عطشى
وشروها بأغلى الأثمان

الهاء: نداء رضيع... مات أسير الحرمان
قال الأستاذ: 

مالك يا ولدي نسيت اللغة وحرّفت معاني التبيان!؟؟
قال الطالب: 

بل إيمانُ قل... وقلبُ هجر القرآن
نسينا العزة.. صمتنا باسم السلم.. وعاهدنا بالاستسلام

دفنا الرأس في قبر الغرب.. وخنا عهد الفرقان
معذرة حقاً أستاذي

فسؤالك حرك أشجاني
وألهب وجداني

معذرة يا أستاذي
فسؤالك نارُ تبعث أحزاني وتهد كياني..

وتحطم صمتي..
عفواً أستاذي

نطق فؤادي قبل لساني!!
عذراً أستاذي.... تعال أنت وخذ مكاني!!!!

هاني العزاوي

الاستهداف للسودان.. أم لدارفور؟
■ لا شــك أن المطالبــة باعتقــال الرئيس الســوداني هو أمر فيــه انتهاك لســيادة هذه الأمة 
واســتضعاف لهــا، لكــن في الوقت نفســه ايضاً نجــد أن التهــم التي وجهت بســببها مذكرة 
التوقيف ليســت تهماً بســيطة، كانت هناك مطالبة منذ أكثر مــن عامين بالتحقيق حول قضية 
دارفــور ويبدوا الآن المســألة اكبر من الســودان ودارفور، لأن هنالك مشــكلة حقيقية بدارفور 
وقعت عملية القتل والصراعات ولكن أن يســمى هذا بحرب التطهير العرقي والديني والمسألة 
فيها مبالغة شــديدة وهنالك توظيف سياسي لهذه المحكمة بلا شك... لأن السودان مستهدف 
في الوحدة والســيادة وهنالــك ارادة لتعميق الأزمات الداخلية الســودانية، فبدلاً من أن تعمد 
الفرقــاء الســودانييون إلى طاولــة المفاوضات والحكومة الســودانية عبرت عن اســتعدادها 
للمفاوضات لأنها تشــعر أن هنالك ورطة في دارفور ولكن يبدوا أن هناك خططاً دولية أســرع 

من خطة الحكومة السودانية.
أن  السياســة الدولية تدفــع دفعاً بأتجاه تفجيــر الوضع في الســودان وأن قضية دارفور 
كانت نتيجة مشــاكل اجتماعية وقبلية دخلت فيها المعطيات السياسية.. صحيح أن الحكومة 
المركزيــة تدخلت لدعــم جماعة «الجنجويــد» ولكن الصــراع كان صراعاً قبليــاً... صراعاً بين 

القبائل المستقرة والقبائل الرعوية تحول إلى صراع سياسي.
ان الجامعة العربية لم تقم إلى الآن بعمل أي شيء تجاه قضية دارفور ولكن هناك مخططات 
دولية لتقســيم السودان وكثير من الدول العربية! وان دولا كبيرة ذات ثقل سكاني وسياسي 

وعسكري تضعف بفعل هذه المخططات ونحن جالسون دون حراك.
محمد ابراهيم شريف – هولندا

■ مــا الذي يحدث من جديد في غزة؟ لا بــل ما الذي لم يحدث بعد، 
والأيّــام بــه حبلى، ونتيجتــه المزيد من الخــراب والوبــال، على رأس 

شعبنا الفلسطينيّ الأسير والسبيّ؟
هو الحــوار الوطني النبيل لكي نخرج جميعنــا من تحت وطأة هذه 
الطّامــة الكبــرى التي تحيق بنا، بعد ســتين ســنة طويلــة ومريرة من 
النكبــة، ومن ضياع البقية التي نســميها الضفة وغزة والقدس(وكأنّ 

القدس خارجة عن فلسطين، أو زائدة عليها)؟
أهي الجريمة المتواصلة، منذ استخدام السلاح الفلسطينيّ(!!) ضدّ 

الفلسطينيّ في حزيران (يونيو) 2007.
وهــل هذا هو فــي نهاية المطــاف، والاقتتال، والتناحــر، والتكالب 
على ســلطة بلا حرمة ولا ســيادة، الهدف الذي لم يعلــن صراحة في 
المفهــوم الإســرائيليّ لاتفاق أوســلو العظيــم، وما تلاه مــن اتّفاقات 
(للاتّفاق عليه من جديد)، ومــن تفاهمات، ولقاءات، ومفاوضات، لم 
تمنح الفلسطينيين(الشــعب هنا وهناك)، بعضاً من حياة أقلّ معاناة، 
وأقلّ قهراً، وأقــلّ إهانة، وأقلّ جوعاً وفقراً، وعوزاً لأبســط متطلّبات 

الحياة؟
وعــن  ورشــاد،  وحنكــة  بحكمــة  التفكيــر  عــن  البطالــة  هــي  أم 

التحرير(تحرير الإنســان من غربته عن الزمان والمكان، ومن استلابه، 
وضياعــه، واستســلامه للأمر الواقــع المهين، والمكبّــل، والقاهر حتّى 

الانفجار)؟
ألم يكف ما حدث، فيما مضى، وخلال عام من هذه الثورة المضادّة، 
علــى الثورة المضادة، وكأنّهــا حلقة تدور ولا تقف، كعقرب الســاعة، 

والساعة مختلّة، وبلا وقت، أو رنين؟
ما الذي جنــاه محمود الزهار، واســماعيل هنية، وســعيد صيام، 
وأفــاد منــه شــعبنا اللاجئ والمقهــور والجائــع في غــزة المحاصرة، 
والمغلقة (كطنجرة الضغط!)، أكثر ممّا جناه محمود عبّاس، أو ســلام 
فيّــاض، أو غيرهما في الضفّة، غير اســتمرار المعاناة والعذاب، وزهق 
الــروح في انتظار غــودو، أو طائر الرّعد، الذي لا يبدو أنّه ســيأتي في 
ظلّ مثل هذا الوضع المشــين، والمحقون بما أدري ولا أدري، ولا أعرف 

أحداً يدري به ليدلّنا عليه؟
ألا يكفي كلّ ما حدث؟

 من يقتل من؟ ومن لا يقتل من؟
مــن يحقد على مــن، ومــــــــن يخـزّن الضغينة في نفســه لســاعة 
مــأرب، ومن يصرخ باســم الشــعب المكبّل والمضيّع، وباســم القضيّة 
المغتالة، وباســم فلســطين المســبيّة، وبحــقّ الســماوات والأرض ان 

كفى؟!
كفى، ولينظر كلّ إلى نفسه فيرى أين هو، وأين نحن، ممّا يحيق به، 

وبنا، من أذى، ومن خطر، ومن فناء!
وماذا بعد؟

والشــعراء،  والكتــاب،  الفلســطينيون،  المثقّفــون  إلــيّ  لينصــت 
والفنّانــون، وأصحاب الضمائــر، وحرّاس الوعــي، وحفظة القضيّة، 
والمدافعون عن حقوق الإنســان(تحت الاحتلال، وفي ظلّ الســلطات 
التي هي نفسها تحت نفس الاحتلال)، وبالذّات عن حقّنا في التعبير، 
وإبــداء الــرأي، والصراخ، وليخرجــوا عن انحيازهم، وعــن حيادهم، 
فليــس من المقبــول أن ينحاز المثقّــف الأمين إلى الجريمــة، أو أن يقف 
متفرّجــاً على ما يحدث من قتل (قتل الإنســان، والأرض، والشــعب، 
والقضيــة: أي قتــل فلســطيننا فــي نهايــة الأمر) بمختلف الأســلحة 

والوسائل والأساليب!!
وليحــذر صحفيونــا وإعلاميونا من الدخول فــي مهزلة التحريض 
المتبــادل. لينقلوا الأحــداث كما هي دون انحياز إلى أحــد، إلاّ للقضية 
الكبرى، قضيتهم، وللشعب، شعبهم، وللدم الفلسطيني الواحد، دون 
تحــزّب، أو انتماء لفصيل، أو لجهاز، أو لشــخص. يزول بزوال دوره 

ووظيفته.
وقولوا لهم، باســم أبناء فلســطين، فلســطينكم: كفى، واتّقوا اللّه 
والوطن بنا، والتفتوا إلى عدوكم، عدوّنا.. قبل أن يسحب الأرض، كلّ 

الأرض، من تحت أقدامنا، والبساط، من تحت أقدامكم!
طلال حمّاد

دعوة للمثقفين: كفى قتلا!

مرة أخرى... حذار يا حماس!!

الاختفاء خلف الظروف
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ر اليسارُ الإسرائيلي؟    هل تَبخَّ

العدالة والتنمية في أولى خطوات التغيير 

بوتفليقة يعترف بفشل سياساته 

سافرت معتمرا وعدت مرحلا

■ ارتبطـت حـركات اليسـار العالمية في معظـم أرجاء 
العالم بالديموقراطيات والحريات وظلت حركات اليسار 
العالميـة ترفـع شـعار الثورات ضـد الاسـتعمار، وتطالب 
بكبح جمـاح الاحتكارات الاقتصادية،  وتسـعى للنهوض 
بالكادحـين الفقـراء، إلا اليسـار الإسـرائيلي التقليـدي، 
علـى  بالاعتمـاد  دولتهـا  وبنـى  إسـرائيل  أسـس  الـذي 
البرجوازية اليهودية، وأعلنها دولة رأسـمالية بالتعاون 

مع الإمبريالية العالمية أيضا.
علـى الرغـم مـن أن ولادة (حزب مابـاي ) اليسـاري، 
جـاء مـن رحـم منظمـة الهسـتدروت وهـي منظمـة عمال 
سـتْ عـام 1920 ،التي كانـت تُعاني من  إسـرائيل التي أُسِّ
كل أشـكال الاضطهاد في كثير من بلدان العالم،  وشاركت 
البروليتاريـا اليهوديـة في هذه المنظمـة بفروعها ( اتحاد 
العمال، والعامل الفتى، والحارس الفتى، وعمال اليسار)

ويُعتبر حزب ماباي اليسـاري أول حزب يساري جمع 
ـس عـام 1930م وهو  اتحـاد العمـال والعامـل الفتى وأُسِّ

النواة الأولى لحزب العمل مؤسس دولة إسرائيل.
وإذا أضفنا إلى ذلك  حزب المابام اليساري الذي أُسس 
عـام 1948 وكان يجمـع حـزب الحـارس الفتـى والعامـل 
الفتى، إلى صورة اليسـار الإسـرائيلي ؛ نكون قد وضعنا 

برواز اليسار الإسرائيلي الأساسي في القرن الماضي.  
ومـن المعـروف بـأن الحزبـين قـد شـكلا إئتلافا باسـم 
مـن  مابـام  انسـحب  حـين   1984  -1969 مـن  [المعـراخ] 
الائتـلاف الحكومي لوجود الليكود داخل حكومة الوحدة  
وأسـس كتلـة (ميرتـس) اليسـارية المكونـة مـن: مابـام 

وراتس وشينوي.
وسـحبتْ كتلة ميرتس بساط اليسـار من حزب ماباي 
أو العمـل، وأصبحـتْ هـي ممثلـة اليسـار الحقيقـي  فـي 
إسـرائيل عقدا من الزمـن. ولكي نكمل صورة اليسـار في 
إسـرائيل نُضيف حزب راكاح الشـيوعي، وحزب ماتسبن 
والفهود السود، فإننا نكون بذلك قد حددنا ملامح اليسار 

الإسرائيلي.
اليسـار  أحـزاب  أقـدم  أن  إلـى  كثيـرون  يلتفـت  ولـم 
الإسـرائيلية هو الحزب الشيوعي الإسـرائيلي الذي ظهر 
عـام 1919 في المنفى ولم يُمارس نشـاطه في إسـرائيل إلا 
في أواخر الأربعينيات، وكان السـبب في تغييب دور هذا 
الحـزب، أن كثيريـن من أقطابـه كانوا من الفلسـطينيين، 

وهو الحزب الوحيد الذي اندمج فيه الفلسطينيون.
ثلاثـون عامـا تقريبا أسـس فيها اليسـار الإسـرائيلي 
بكافـة أقسـامه دولـة إسـرائيل، ومـن المعروف بـأن هذا 
اليسـار كان مسـؤولا عـن الترحيـل القسـري لعشـرات 
آلاف اللاجئـين عام 1948 وكان مسـؤولا عـن المذابح التي 
نفذها الجيش، لأن معظـم أحزاب اليمين بتياراته الدينية 

الحريدية لم يشاركوا آنذاك في تأسيس الدولة.
بالإضافـة إلـى أن اليسـار الإسـرائيلي ظـل يلبس زي 
الحاخـام تحت بدلـة السـموكن العصرية، وكان اليسـار 
الصهيونـي يتبنّى عقيـدة الأصولية اليهوديـة وكان ذلك 
واضحا في المؤتمرات الصهيونية الثلاثة والثلاثين،  التي 
بـدأت بالمؤتمـر الصهيونـي الأول 1897، فاعتبـر احتلاله 
لأرض الغيـر حقـا مشـروعا للعـودة إلـى أرض الميعـاد، 
وأشـتقّ اسـم الدولة من التوراة، وأسـمى الحركة باسـم 
صهيـون، وهو بيـت الإلـه، ورفـع نجمـة داود التوراتية 
علمـا للدولـة، وجعل شـمعدان المانوراه الذي يشـير إلى 
عناية الرب بإسرائيل، هو شعار الدولة، وفرض التقسيم 
الجغرافـي التوراتـي باعتبار فلسـطين إقليمـا موزعا بين 
أسـباط إسـرائيل، يهوذا وبنيامـين ولاوي علـى الطلاب 

العرب واليهود في إسرائيل.

ابتكار مستحضر الكيبوتس

وأفلح اليسار الإسرائيلي في الخمسينيات والستينيات 
مـن القـرن الماضـي فـي تسـويق يسـاريته الزائفـة على 
العالم، فابتكر مستحضرا جديدا فعالا، وكان المستحضر، 
هـو الكيبوتـس، أي الجماعـة، وهو نظـامٌ حياتـي عملي 
حظي بإعجاب اليسـاريين فـي كل أنحـاء العالم، ووصل 
الإعجاب بالكيبوتسـات إلى أنصـار اليمين أيضا، وتعدى 
ذلك إلى أن أُعجب به كثيرٌ من الفلسطينيين والعرب، ففي 
الكيبوتس يُنـزع الأطفالُ من الآبـاء، ويُربَوْن وفق أنظمة 
الكيبوتـس، فالجميع متسـاوون فـي الكيبوتس في نمط 
الحيـاة والعمل، وكانت الكيبوتسـات في الوقت ذاته هي 
دفيئات تفريخ قادة كتائب القمع والتعذيب الخاصة التي 

يُعهد لها بأبشع الأعمال في حق الفلسطينيين.
وهكذا رسـخ فـي أذهـان العالم الصـورة التـي أرادت 
إسـرائيل أن ترسمها لنفسـها كدولة ديموقراطية يسارية 
إشتراكية، ولم يلتفت يساريو العالم إلى الوجه الحقيقي 
لليسـار الإسـرائيلي، وجه الحاخام المختبئ خلف أسوار 
الكيبوتس، ولـم يلتفتوا إلى أقوال رئيس الحكومة إيهود 
باراك اليسـاري، الـذي لخص مبادئ اليسـار في مقال له 

بعنوان مبادئ اليسار فقال:
«إن مائـة عـام من العـداء والعنف، لا تنتهـي بمعاهدة 
سلام، أو بمراسم احتفالية.إن الضمان الوحيد لأي اتفاق 
سلمي يجب أن يستند إلى قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، 
أمريـكا،  وتأييـد  الإسـرائيلية،  الاقتصاديـة  والقـوة 
فإسرائيل اليوم هي أقوى من كل الدول المحيطة بها، يجب 
أن نفصل بيننا وبين الفلسـطينيين، فلا عودة لحدود عام 
1967 سـتبقى المسـتوطنات تحت السيادة الإسـرائيلية. 

«صحيفة القدس 1999/10/13.
وخلع اليسـار الإسـرائيلي التقليدي بدلتـه العصرية 
عـام 1977 عندما فاز حـزب الليكود اليمينـي المتطرف في 
الانتخابـات العامـة،  وظهر الـزي الحقيقي لليسـار وهو 
القبعة المسـتديرة والبالطو الأسود، وهو الزي الحريدي 

الأرثوذكسي.
وهكذا صدق القول الذي أطلقه رخلبسكي على اليسار 

( انتهى دور حمار الماشيح)!
وأصبـح قادة اليسـار حتى رؤسـاء حكومات اليسـار 
ليُباركوهـم  الأصولـي  التيـار  حاخامـات  يـزورون 
ويرشـدوهم إلى الطريـق القويم، كما كان يفعل شـمعون 

بيرس وباراك.
ولكـي نكمل الصـورة لا بد من الإشـارة إلـى أن مفهوم 
اليسـار الإسـرائيلي بالمعنى الأكاديمي لليسار  قد يصدق 
في أواسط تسـعينيات القرن الماضي على بعض الظواهر 
في المجتمع الإسرائيلي، والتي لم تخرج عن كونها ظواهر 
يسـارية، لأنها لـم تتحول إلى أحزابٍ سياسـية يسـارية 
مؤثـرة فـي السـاحة الإسـرائيلية، بـل بقيـت ترقص في 
مسـاحتها الخاصـة، ولم تتمكـن من بلورة اتجـاه حزبي 
قوي، أو تيار وطني إسـرائيلي، وهذا ينطبق بالطبع على 
ظاهرة المؤرخـين الجدد، ورافضي الخدمة العسـكرية في 
المناطق الفلسـطينية، وحركة السـلام الآن، والداعين إلى 
الهجرة من إسرائيل، ومن اليهود المحافظين والإصلاحيين 
الذين يعيشون في المهاجر المطالبين بتصحيح مسار دولة 
إسـرائيل، ومـن طائفـة ناطـوري كارتـا الأصوليـة التي 
تعادي دولة إسرائيل لأنها فقط تَحُولُ دون عودة الماشيح 

المنتظر.

المؤرخون الجدد

ولعـل أبرز تلك التيارات، هي ظاهـرة المؤرخين الجدد، 
الذيـن أقدموا علـى خلخلـة البنيان الصهيونـي كله حين 
شـككوا فـي كل ركائـز بناء إسـرائيل، وعلى رأسـها قصة 
بناء إسـرائيل فوق أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، فقد 
صححوا النظرية السـابقة وأشاروا إلى وجودٍ فلسطيني 
سابق على وجود الدولة، على الرغم من محاولات التطهير 
العرقي التي أشـار إليها إيلان بابيه أبرز المؤرخين الجدد، 
وقـد أطاح المؤرخون الجـدد بنظرية إسـرائيل التي تقول 
إن الفلسـطينيين عادوا إلـى أوطانهم الأصليـة في الدول 
العربيـة بمحض إرادتهـم بمجرد قيام الدولـة عام 1948، 
ولم يُطردوا من بيوتهم، فأثبتْ المؤرخون الجدد بالوثائق 

الإسرائيلية بأن الطرد كان مخططا له منذ زمن.
كما أنهم فنّدوا المزاعم الإسرائيلية الرسمية القائلة بأن 
العرب رفضوا كل مفاوضات السـلام، والحقيقة تقول بأن 

إسرائيل هي التي أعاقت مباحثات السلام.
رئيـس  بـورغ  إبراهـام  أعلـن  ووضـوح  وبصراحـة   
الكنيست الأسـبق وعضو حزب العمل، وهو من المؤرخين 
الجدد في كتابه (الانتصار على هتلر) أن شـعب إسرائيل 
هو شـعبٌ كبقية الشـعوب، وليس شـعبا مختارا، كما أن 
الشواة أو الهولوكوسـت مرضٌ من أمراض اليهود، وقال 
مـن العار أن تُمنح الجنسـية الإسـرائيلية وفـق الجينات 
العرقيـة، وصـرخ قائـلا: تحولـتْ إسـرائيل إلـى دولـة 

استعمارية. 
الأسـاطير  علـى  الجـدد  المؤرخـون  اعتـدى  وهكـذا 
الإسـرائيلية الراسـخة ومن بينهـا زيف ادّعاء إسـرائيل 
بـأرض الميعـاد، وكان واجبـا أن يُوضع لهم حدٌّ فأُسسـت 
جبهـة قويـة لمناهضتهـم، ونجحـت الجبهـة مـع بعضهم، 
مثلمـا كان الحال مع بني موريس الـذي تاب عن خطيئته 
في حق دولة إسـرائيل عندما أشـار إلى أن الفلسـطينيين 
لـم يتركـوا بيوتهم طواعيـة، بل طردوا قسـرا فـي كتابه 
مشـكلة اللاجئـين عـام 1988، وصحح نظرياتـه في كتابٍ 
جديد اسـمه تصحيح خطأ  1994 فأشار إلى أن بن غريون 
كان مخطئـا حينمـا لم يُنفذ الترانسـفير على كل السـكان 

العرب.
وأقدمـتْ الجهات الأكاديميـة على مطـاردة إيلان بابه 
الذي غادر إسـرائيل وتوم سـيغف وسـمحا فلابان وآفي 
شـلايم وزئيف هرتسـوغ وإبراهام بورغ ويوري أفنيري 
وغيرهـم باسـتخدام كل أسـاليب المضايقـات الجسـدية 

والفكرية.
وحيفـا  أبيـب  تـل  جامعـة  فـي  مؤتمـرات  ونُظمـتْ 

باعتبارهما دفيئتين للمؤرخين الجدد لوقف هذه الظاهرة 
الخطيـرة فـي المجتمـع الإسـرائيلي، وتوالـت المؤتمـرات 
بعدئذ كمؤتمر جامعـة حيفا وجامعة بن غريون 1999، ثم 

مؤتمر هرتسيليا، ومؤتمر طبريا وغيرها من المؤتمرات.
وانضمت كتيبة من الصحفيين الإسرائيليين المكارثيين 
إلى جيش الهجوم على المؤرخين الجدد ومن بينهم الكاتب 
أمنون روبنشتاين، والكاتبة المتطرفة أمونه ألون وأفرايم 

كارش وأهارون ميغد.
أن  الجـدد  المؤرخـين  تيـار  ظهـور  نتائـج  مـن  وكان 
ظهرتْ دعـواتٌ صريحة للهجـرة من إسـرائيل، والعودة 
مَتْ هـذا الاتجاه  إلـى المنافي فـي أوروبـا وأمريـكا، وتزعَّ
الدكتـورة ميخال أورين، التي دعـت صراحة إلى مغادرة 
المفكرين والأكاديميين  إسـرائيل عـام 2000 وقالت: «هذه 
ليسـت هـي الدولة التـي صلينا مـن أجلها، فقـد أصبحت 
إسرائيل بيد حزب شاس، إن مكاننا ليس في هذه البلاد» 

معاريف 2000/7/15
تْ الكاتبة أبيرما غولان للدكتورة ميخال أورين  وتصدَّ

وقالت: 
«يواصـل اليسـاريون الارتعـاد خوفا مـن الأصوليين، 
وهم يخافون من خوض حرب ثقافية، ويفضلون الهروب 

من الساحة»
وتصـدّى لهم أيضا الكاتب شـلومو بنزري  في هارتس 

واتهمهم بالخيانة (هارتس 2000/8/16م).
ووصل الأمر أن ظاهرة الهجرة من إسـرائيل لم تقتصر 
علـى بعض اليسـاريين الأكاديميين، بل عُقد مؤتمرٌ باسـم 
مؤتمـر القلعـة فـي سـواحل النورماندي  وحضـر المؤتمر 
نخبـة مـن الفلاسـفة والمفكريـن اليهـود المقيمـين خـارج 
إسـرائيل، وأشـاروا في مؤتمرهـم بصراحة إلـى أن دولة 
إسـرائيل تُسـيء إلى يهـود العالـم، لذلك فإنهـم يدعون 
اليهود للهجرة مرة أخرى من إسرائيل إلى أمريكا وأوروبا 
(من كتاب الصراع في إسرائيل لتوفيق أبو شومر ص 129 

.(

أسئلة مشروعة

هـل مات اليسـار التقليدي واليسـار التجديدي أيضا، 
بحيثُ اسـتبدلت مجموعة رافضي الخدمة العسـكرية في 
المناطق الفلسـطينية، والذين شـكلوا مجموعة كبيرة في 
عـام 2000 بمجموعة جديدة من ضباط جيش الدفاع ممن 
وقعـوا على عريضـة وسـلموها لوزير الدفـاع قبل إنجاز 
صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله بأسبوع في 2008/8/15  
والتـي تنـص على أن الجنـود يرفضـون اسـتبدال رُفَات 
الجنـود الإسـرائيليين الأمـوات بالفلسـطينيين الأحيـاء 

المتهمين بقتل إسرائيليين؟

وهل مات اليسـار بسـبب الديموغرافيا الفلسـطينية، 
والتطرف الفلسـطيني كما أشـار إلى ذلك الكاتب بنيامين 

شفارتس؟
وما مصيـر التنظيمات اليسـارية الفعّالة في السـاحة 
الإسرائيلية مثل حركة السلام الآن، وجمعية نيوبروفايل 
التـي تناهـض عسـكرة المجتمع الإسـرائيلي، ومـا مصير 
جمعيـة سـيكوي اليسـارية التـي تناهـض العنصريـات 
بكافـة أشـكالها، ومـا خاتمـة جمعيـة زوخـوروت التـي 
ترفض الأسماء العبرية على المدن الإسرائيلية، وتعيد لها 

أسماءها العربية من جديد؟
هل تمّ بالفعل تشييع جثمان اليسار الإسرائيلي بعد أن 

لبست إسرائيل الزي الحاخامي؟
يقـول الكاتب دانئيل بن سـيمون فـي صحيفة هارتس 
2007/7/13 «إن هذا العام هو عامٌ سيء لليسار، فقد ابتُلعَ 
حـزبُ العمـل، وأصبح خادمـا لكاديمـا، وتبخّـرتْ حركة 
ميرتس، وتحولت إسـرائيل في عقدها السادس إلى دولة 
رأسـمالية، وأصبح من العسـير على المتابعين التمييزُ بين 

الليكود وحزب العمل».
هل كان اليسارُ في إسرائيل ديكورا تجميليا للأصولية 
الرشـاش  والمدفـع  النقـل  عربـة  كان  أنـه  أم  اليهوديـة، 
للحريديـة الأرثوذكسـية؟ وهل كان اليسـار الإسـرائيلي 
جزءا من حركة اليسـار العالمية، والتي تشهد هي الأخرى 
ضائقة، بفعل تغلغل التطرف في معظم المجتمعات العالمية، 
وضمور الأيديولوجيات الفكرية؟ أم أن هذا اليسار يشكل 
عقبـة في وجـه النظـام العولمي الجديـد، لأنه يقـوم على 
التثقيـف والفعـل الثـوري المناصر للكادحـين والمظلومين 
والفقراء؟ أم أن العرب أنفسـهم لم يسـتطيعوا اسـتغلال 
ظاهرة اليسـار الإسـرائيلي، ووقفوا كعادتهـم ضد كل ما 
يصدر عن اليهود مهما كانت أفكارهم، لأن اليسار واليمين 
في إسـرائيل، همـا وجهان لعملـة واحدة، وهـي من أكثر 

المقولات شعبية في العالم العربي؟

٭ كاتب فلسطيني

■ ذهب عهد سعد الدين العثماني، زعيم حزب العدالة والتنمية، وجاء عهد 
عبـد الإله بنكيران في حـزب يقال – والله أعلم – أن توجهه إسـلامي بل يقال 
عنه أنه حزب إسلامي أكثر من باقي الأحزاب المغربية التي تفوق الثلاثين عداً. 
وهذا الغياب لسـعد الدين العثماني سـيكون له أثره على الحزب وعلى بعض 
مناضليـه الذين كانوا يعتبـرون الرجل هو الوحيد القـادر على قيادة الحزب 
حاضرا ومسـتقبلا بعدما أثبت بالملموس أنه قائد يسـتطيع أن يخلق جواً من 
الثقة مع وزارة الداخلية والنظام ويدخل معهما في معاهدة توجب عليه العمل 
ببعض الشـروط التـي تفرضها السـاحة السياسـية وتفرض علـى الداخلية 
والنظـام القبول ببعـض الخرجات الإعلاميـة لبعض قادة الحـزب وأعضائه 
الذين غالبا ما يحبون اسـتعراض عضلاتهم السياسية على صفحات الجرائد 
وفي بعض الملتقيات ليقنعوا الشـعب المسـكين بقدرتهم علـى قول لا للنظام أو 

التنديد ببعض القرارات والسياسات .
إذن ذهاب العثماني سـيكون أمراً صعب التحمل على صدور البعض داخل 
الحـزب وكذلـك داخل السـلطة في البلـد. ومجيء السـيد عبد الإلـه بنكيران 
الأخلاقـي جـداً – رغم أنني أشـك في هـذه الحميـة الأخلاقية التـي يتميز بها 
الرجـل في بعض الأحيان لا غير – سـيكون علـى وزارة الداخلية الدخول في 
مفاوضات جديدة مع القيادة الجديدة للحفاظ على الاتفاق المبرم مع سـابقه، 
وعلـى البعـض في الحزب خاصة وأنهـم كانوا في طريقهم إلـى تحقيق الكثير 
من الأهـداف أهمها التحالـف والتصالح مع حزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات 

الشعبية الذي كان يعتبر الخصم والعدو اللدود إلى عهد قريب.
تسـتقبل السـاحة السياسـية قيادة جديـدة متمثلة في أشـخاص يلعبون 
علـى أكثر مـن حبل لتحقيـق أهدافهم وأهـداف حزبهم، ومن هـذه اللعب نجد 
الأخلاقيـة التي طلع لنا بها السـيد بنكيران، حيث تظهـر له هذه الأخلاق فقط 
فـي المهرجانـات التي تقـام وتنظم فـي هـذه المدينة أو تلـك القريـة، وأما تلك 
الجرائـم التـي تمارس في حق الشـعب المغربي المسـكين يوميا فهـي في عرف 
بنكيـران وأصحابه لا تدخل في بـاب تهديد الأخلاق، ومنها سـرقة المال العام 
وفسـاد القضاء وعدم اسـتقلاليته والرشـوة والفقر وتدهور التعليم وفقدان 

الصحـة ... وغيرها من الأمور التي تهـم المواطن المغربي. فَالَحْ فقط في متابعة 
المهرجانات وما يقع فيها .

إذا كان الخطـاب الذي يمارسـه عبـد الإله بنكيـران اليوم وقبـل اليوم هو 
خطـاب تغطيه بعض الإيديولوجيـات التي لم تعد مقبولة فـي مجتمع اليوم، 
فإن عليه أن يحدد موقفه من العديد من القضايا التي تهم الشعب المغربي دون 
اللعب على حبال المسـاومات السياسـية التي لا تنفعنا في شـيء. اللهم الا في 

التلهي بها وتضييع الوقت بها أيضاً .
وإذا كنا لا نستطيع أن ننتقد ديمقراطية الحزب الداخلية أو نطعن فيها وتلك 
الطريقة الحضارية التي اسـتطاع بهـا أن يحقق مصداقية انتخاباته الداخلية 
وشـفافية تكويـن قيادتـه. وإذا كنا لا نسـتطيع بخـس الحزب حقـه في نعته 
بالحـزب الديمقراطي الوحيد في المغرب إلى اليـوم فإننا – رغم ذلك – نطالبه 
بالتقدم في تعاطيه مع قضايا الشـعب المغربي وابتعاده عن ممارسة المقايضة 
السياسـية مع الحكومة أو مع المخزن أو مع الخصوم السياسيين في الكثير من 
المحطات. فمصداقية أي حزب سياسي هي في قربه من مشاكل الناس والدفاع 
عـن حقوقهـم إن انتُهِكت، ولا قيمة لـكل هذه الديمقراطية داخـل الحزب إن لم 

ينتج عنها تفاعل مجتمعي يفي بانتشال الشعب من ورطة الفقر والجهل .
إن حـزب العدالـة والتنميـة اليـوم قـد رسـم أولـى خطواتـه فـي طريـق 
الديمقراطيـة التـي نتمنـى أن تنعكس علـى باقي الأحـزاب المغربيـة الأخرى 
الطاعنـة فـي الشـيخوخة القياديـة، وبذلـك فعليـه أن يسـتثمر هـذا الجهـد 
وهـذه النتيجة الطيبة التـي حققها في الخروج من شـرنقة المعارضة الثقافية 
والأخلاقية والدينية التي وضعوه فيها وأرادوه أن يسـتمر في ممارستها لكي 
لا ينتبه إلى باقي القضايا التي تهم الشـعب، وبالتالي القضاء على مصداقيته 
ووجوده. وأمام السـيد بنكيـران اليوم فرصة لتطوير فكره السياسـي، وهي 
المهمـة التـي تفتـرض أن يكـون المـرء القائد واسـع النظر فـي اتخـاذ المواقف 

والقرارات.

٭ كاتب مغربي

■ « لقد سـلكنا طريقا وكنا نحسـب أنه يوصلنا إلى الجنة، والآن لابد من مراجعة 
جذريـة لأشـياء كثيـرة، بعدما تأكدنـا أن هـذا الطريق لا يقودنـا إلى الجنـة».  هذه 
العبـارة التي ميّزت خطاب الرئيس الجزائـري الأخير أمام المنتخبين المحليين جاءت 
بعـد تسـع سـنوات قضاهـا بوتفليقة في الحكـم صرف خلالهـا مائة وسـبعين مليار 
دولار .  الرئيس الجزائري اعترف بأن بلاده تسـير في الاتجاه الخطأ خصوصا على 
الصعيـد الاقتصـادي .  وأن الجزائر تحت سـلطته باعت مؤسسـاتها الوطنية بثمن 
بخـس إلـى الأجانب ومنحـت لهم حريـة مطلقة في الاسـتثمار ما أدى إلـى تحقيقهم 
أرباحـا تجاوزت نسـبة المائة في المائـة .  وأعطى الرئيس مثالا على مسـتثمر أجنبي 
اسـتثمر 700 مليـون دولار .  وبعـد سـنتين هّرب مـن الجزائر مليـاري دولار كأرباح 
صافية .  أما على الصعيد الاجتماعي فاعترف الرئيس بأن سمعة الجزائر في الخارج 

أصبحت مرتبطة بالسوق السوداء والمخدرات والآفات الاجتماعية .  

الحلقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم :  

فـي البدايـة أود أن أشـير إلى أن هـذا الخطاب الـذي يعكس الكثير مـن المعطيات 
على أرض الواقع    جاءت صياغته بعيدة عن لغة الخشـب وسياسـة تخدير الشعب 
التي دأبت عليها السـلطة وأبواقها الإعلامية .  وهذا الخطاب ماكان ليمُرّ بسـلام لولا 
أن توقيتـه جـاء فـي مرحلة العطلـة الصيفية وهذه خطوة تُحسـب للرئيس سـواء 
بالنسـبة للاعتراف بالخطأ أو باختيار التوقيت المناسـب لأن الشـارع الجزائري لو 
استمع إلى هذا الخطاب في فترة الدخول الاجتماعي لتحرّك منتفضا ومطالبا بتقديم 

الرؤوس التي تسببت في مأساته إلى العدالة .  
الرئيـس اعتـرف بـأن المنتخبـين المحليـين  ( رؤسـاء البلديـات )  لا يتحركون إلا 
بأوامر فوقية ولا يقدمون مبادرات لتحسـين أوضاع منتخبيهم بل لا يكلفون أنفسهم 
عناء الإصغاء لانشغالاتهم اليومية .  وحسب المراقبين فإن هذه نتيجة طبيعية لحالة 
مصغرة عن صورة الحكم التي تعتمد على قرارت الفرد المزاجية بعيدا عن مؤسسات 
شرعية تضع استراتيجية مدروسة لحل مشاكل الشعب .  وإذا كان رئيس البلدية أو 
الوالي أو عضو مجلس الشعب لم يصل إلى منصبه لكفاءاته العالية بل لولاءاته فإن 

هموم المواطن البسيط آخر ما يفكر فيه الساسة .  

  عقدة الاستثمار :  

السلطة كانت تلقي باللائمة في غياب الاستثمار في الجزائر على الأوضاع الأمنية 
المتدهـورة لكـن تحسـن الوضع الأمني نسـبيا أثبـت أن تلك الأسـباب كانـت واهية 
.  فالعراقيل التي تقف أمام الاسـتثمار هي البيروقراطية وغياب الشـفافية وتسـلط 
مافيـات معينـة علـى قطاعات واسـعة من الاقتصـاد المحلـي .  وفي هـذه الظروف لا 
يسـتثمر في الجزائر سـوى أصحاب الأمـوال القذرة التي يبيّضونهـا في الجزائر ثم 
يصدرونهـا مضاعفـة إلى الخارج .  فالتقارير الحكومية تشـير إلـى أن أغلب رؤوس 
الأمـوال التـي دخلت البلد تعود إلى رجال أعمال مشـبوهين وإلـى فارين من العدالة 
في بلدانهم .  أما المشـاريع الجادة التي طرحها رجال أعمال لهم سـمعتهم الطيبة في 

العالم أمثال الإماراتي محمد العبار، فمازالت حبيسة أدراج الوزارات .  
أما عن بيع المؤسسات الوطنية بأسعار رمزية إلى الأجانب فحدث ولاحرج .  وفي 
هـذا الصدد تقـول زعيمة حـزب العمال لويزة حنـون إن جلّ النصوص التشـريعية 
التي نزلت إلى البرلمان    تصبّ في سـياق تحطيم الاقتصاد الوطني وتفكيك مقومات 
الدولـة الجزائرية وتسـهيل تهريب ونهب الثـروات الوطنية والتغطيـة على تهريب 
الأموال إلى الخارج تحت غطاء تحويل الأرباح ومنح الامتياز لمؤسسات أجنبية على 
حسـاب غلق الشركات الجزائرية وتكسيرها وتفكيكها وتسريح عمالها بعد تحويلها 

إلى مجرد مستودعات للسلع الأجنبية. 
لويـزة حنون حمّلت وزير الصناعة وترقية الاسـتثمارات حميد تمار، مسـؤولية 
تبديد الثروات الوطنية وتصفية 1200 مؤسسـة عمومية وتسـهيل عودة المجموعات 
والشركات الفرنسية التي كانت متواجدة قبل الاستقلال في الجزائر، والتي تم تأميم 

ممتلكاتها بعد الاستقلال ومنها مجموعة صناعة الاسمنت الفرنسية  ( لافارج )  التي 
تمكنت من العودة من النافذة بعد طردها من الباب سنة 1968 .  وهي نفس المجموعة 

التي طردها الرئيس الفنزويلي هيوغو شافيز من بلده .  
ماقالتـه لويـزة حنون هو نصف الحقيقـة .  لأنه من غير المعقـول أن يتحمل وزير 
واحـد فـي الحكومة مسـؤولية تحطيم اقتصـاد بلد بكاملـه .  إن لم يكن يسـتند إلى 
مخططات يرسـمها أصحاب القرار الفعلي في الدولـة .  كما أن هذا النهب الاقتصادي 
يستمد شرعيته من قانون الخصخصة وقانون الأملاك الوطنية الذي وقّعه الرئيس 

شخصيا عام 2001 .  

  نيران صديقة !  

 » هنـاك بعـض الصحافـة تتعامل معنـا بنفـاق، فتدغدغنا بمقـالات تجعلنا نعتز 
بجزائريتنـا ثم في أعدادهـا الموالية تضربنا ضربة لا نسـتفيق منها، وهي تفعل ذلك 

لتزيد من المبيعات».  
الرئيـس صـبّ جام غضبه علـى المقالات  ( المغرضة )  التـي تظهر من فترة لأخرى 
علـى صفحات الصحف التي وصفها بالصديقة، والتي عادة ما تتملق للسـلطة لكنها 
تنقلـب عليهـا كلما تلقت دعمـا ماديـا ومعنويا من أصحـاب النفوذ فتطرح السـلطة 
أرضـا بانتقاداتهـا الحادة .  بوتفليقة يتحدث هنا عـن الصحف المجهرية التي لا تكاد 
تبيع مائة نسـخة في اليوم الواحد، وتعتمد في مداخليها على إشـهار السـلطة وريع 
البتـرول الـذي يمسـح ديونها لـدى المطابع الحكوميـة .  إلا أن هذه الصحف حسـب 
الرئيـس لا تديـن بالولاء التام وتعُضّ اليد التي تمتد إليها  ( الرئاسـة )  كلما وجدت 

من يدفع أكثر، من أجنحة قوية داخل النظام .  
أستغرب هنا استغراب الرئيس !  فما دام هؤلاء الصحافيون غير مهنيين وأقلامهم 
مأجـورة وتديـن بالولاء لمن يدفع أكثر فبالتالي لا حـرج لديهم في تغيير لون جلدهم 
كالحربـاء .  والرئيس محقٌّ تماما بأن الدول لا تُبنى بمثل هذه المقالات، لكنه حبذا لو 
قال إن الدول التي تحترم نفسـها لا يمكنها أن تعتمد في تحسـين صورتها على أشباه 
الصحافيـين وعليهـا أن تنصـت إلى النقـد البناء وتوفـر ظروفا أحسـن للصحافيين 
النزهـاء والوطنيـين المحترفـين .  ومـن بعـض الأمثلة علـى الغبن الـذي تتعرض له 
الصحافـة المكتوبة الجـادة في الجزائر - فـي غياب تعدد الإعلام المرئـي -  أن مدير 
جريـدة الواحة المحلية، تلاحقه مائتان وخمسـون قضية فـي المحاكم لأنه تجرأ على 
فضح الفسـاد .  أمـا جريدة الخبر الرائدة في فضح المفسـدين فإنهـا تعاني من ندرة 
المواد الإشـهارية التي تحتكرها صحف البلاط .  ومديرها السابق الذي استقال لهذه 
الأسـباب عليـه دعاوى أمـام المحاكم، وهـي نفس الدعاوى المُسـلّطة على مراسـليها 
ومراسلي الصحف الرصينة .  في حين تتكاثر الصحف الهجينة والطفيلية مستفيدة 

من ملايين الدولارات .  
ط عليه الدعـاوى القضائية لتُحوّل حياته إلى  الصحافي النزيه في الجزائر تُسـلّ
جحيم ويصرف ما تبقى من دُريهماته على المحامين حتى يضطر إلى العودة إلى بيت 
الطاعة .  وإن هاجر وكتب عن هموم بلده من الخارج اتُهم بالعمالة للأجانب وبخيانة 
الوطن .  والأقلام المأجورة والمسـتفيدة من الفساد تلاحقه بأسماء مستعارة وتُقدّمه 
للقـارئ وكأنه ناكر للجميـل وحاقد على وطنه .  في محاولة يائسـة لاختزال صورة 
جزائـر التاريـخ والنضال والشـعب في تلك الوجوه الفاسـدة التي تدعـي بأنها هي 

الجزائر الدولة، ومن تعرّض لها فإنه يسب ويشتم بلده .  
وهنـا أتوجـه للرئيـس بوتفليقـة الـذي قضى أكثـر من عقديـن من الزمـن خارج 
الجزائـر ويعـرف جيدا معنـى وضرورة النقـد البناء في بنـاء الـدول والمجتمعات .  
إن معظـم أولئك الذين صفقـوا لك في خطابك، هم رموز الفسـاد الذين تتحدث عنهم 
وهم أول المتسـببين في الكوارث التي آلت إليها البلاد، والنقد الذاتي يجب أن تتبعه 

المحاسبة الصارمة حتى لا يتحول إلى جلد للذات .  
 فهلا حاسبتموهم، هلا حاسبتموهم، هلا حاسبتموهم!  

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■ تذكرت كثيرا فيلم (الحدود) للسوري المبدع دريد لحام وأنا عالق ليومين مرهقين 
جدا في مطار مدينة جدة السـعودية على أمل التمكن مع زوجتي من المغادرة والعودة 
لبلـدي بعـد أداء مناسـك العمرة في الأراضي المقدسـة وهـي عمرة كان لهـا هذه المرة 
وللأسـف الشـديد طعم مرّ بسـبب الغرق في بيروقراطية الحدود فـي المملكة العربية 
السـعودية فقـط لإنـي فقـدت في ظـرف غامض جـواز السـفر الخاص بـي والخاص 
بزوجتـي. قضيت سـاعات كثيرة في مطار جدة وزرته خمـس مرات على الأقل قبل ان 
أعلـق ويمنع سـفري ولم أشـاهد في أي لحظة علـى الإطلاق الموظـف المختص بمكتب 
الإسـتعلامات فـي مكانـه وهـو المكتـب الـذي يفتـرض ان يجيـب على إستفسـاراتي 
كمسـافر او زائر حتى أعفي الحراس والشـرطة وموظفي الملاحـة الأرضيين المحبطين 

من أسئلتي.
.. فـي مطار جدة .. المعاملـة التي يتلقاها العرب والمسـلمون وتحديدا إذا كانوا من 
مصر او من بلاد الشام إستعلائية بطريقة لافتة جدا خلافا للدلال المخصص للإيرانيين 
وبعض الآسيويين .. لاحظت بأمانة ان التحدث من قبل الحراس والشرطة والموظفين 
مع الزائر الإيراني او التركي او الأجنبي وأحيانا الباكستاني «لطيف» للغاية ولاحظت 
بالقيـاس بان الغضـب او التمتمة بكلمات إنتقادية تنطوي على الإحتقار وإسـتخدام 
الأيـدي بعصبيـة وأحيانـا الطرد من المـكان مشـاهد لا تظهر عند الحـراس والموظفين 
السـعوديين في مطار جدة إلا في مواجهة الزائر المصري او الأردني او الفلسـطيني او 
السـوري.  أحد الحراس دفع معتمرة مصرية كانت تحاول إقناعه بان أوراقها مكتملة 
.. آخـر طرد مرتين حاجـا مصريا معتمرا كان يرتدي ملابس الإحـرام ويحاول إبلاغه 
بأنـه رجل أمي لا يسـتطيع قـراءة الأوراق بين يديـه فيما يصر الحـارس على ان يقرأ 

الرجل أوراقه اولا قبل الحضور إلى كاونتر المغادرة.
.. إمـرأة سـورية برفقـة أطفالهـا السـتة تم إسـماعها كلاما قاسـيا من قبـل ضابط 
التنسـيق المدني للرحـلات وتم دفع أطفالها بقوة قرب كاونتر التفتيش لإنها تسـببت 
بتأخيـر الرحلـة علما بانهـا كانت تحـاول بصعوبة إقناع المسـئولين في المـكان بأنها 
تأخـرت رغم إرادتها لإن كاونتر الجـوازات الذي إصطفت عليـه كان يتجنب الإلتزام 
بالـدور ويمرر معاملات من خارج الصف.  انا شـخصيا وبعـد إكمال أوراقي للمغادرة 
هددني الشرطي السعودي الجالس في الكاونتر رقم {2} في صالة المغادرين للرحلات 
الدوليـة الذي أقف عليه وعندما جاء دوري بتمزيق أوراقي ومنعي من المغادرة مرتين 

قائلا بانه يعرف «كل الأفلام» التي يقوم بها المسافرون من الجنسية الأردنية.
 ونفس الشـرطي كان يمسـك أوراقي بعصبية رافضا الإعتراف بانها أوراق رسمية 
تمثـل الدولـة الأردنيـة وقـال لي بالحـرف وأمـام زوجتـي ومرافقـي الرسـمي الذي 
خصصته لمسـاعدتي القنصلية الأردنية في جدة «والله بودي ان أعيدك وان لا أسمح 
لـك بالمـرور» .. وبطبيعة الحال لم اجد سـببا لهذه العصبية ولا للطريقـة غير اللائقة 
بالتعامـل فاضطررت للصمت وإمتصاص الإهانة على أمل الخروج من السـجن الذي 

فرضته علي سلطات الجوازات السعودية ليومين. 
 هنا سألت السائق عن التفاصيل حتى أنجح في تفسير الظاهرة ففهمت بان المسألة 
لا علاقة لها بالرشـوة المنتشـرة في بعض المطارات العربية فالسـعودي «لا يرتشـي» 
عمومـا لكـن الأمر مرتبط بالمـزاج وبالتوصية فـلا توجد تعلميات مركزية وكل شـيء 

يمكن ان يحصل والمسألة تتبع الحظ وتعثرك (بإبن حلال) يتعاطف او يتعاون.
 فهمت أيضا ان ما يقرره الضابط المسـؤول مثلا ليس ملزما للموظف على الكاونتر 
والعكس صحيح، وفهمت بأن شـرطيا ما يمكن ان يسـقط من الحسـاب كل التعليمات 
والقوانين في حالة {مرور} إذا ما اعجبه شـكلك او إذا كان برفقتك إمرأة جميلة او إذا 

كان مزاجه في حالة نشوة إيجابية.
 فهمـت بعض مـا حصل معي ففـي مطار جدة علـى الأقل ثمة سـايكولوجيا معادية 

للمواطنـين العـرب مـن البلـدان «الأقل حظـا» تقابلهـا تعليمات مشـددة بـأن يحظى 
العراقيون الشـيعة بوضوح والإيرانيون والخليجيون وغيرهـم من الزوار الأجانب 
بتسـهيلات خاصـة، فالعصبيـة تظهر بوضـوح إذا ما إكتشـف حارس مـا أن مواطنا 
أجنبيا(الوصـف يطلـق على العـرب ايضا) وقـف في الصف المخصص لـدول مجلس 
التعاون الخليجي في المطار وهو وقوف رأيت بعيني كيف كان متاحا لمن يحمل ملامح 

صفراء من الأجانب.
شـاء حظي العاثـر ان نفقد أنا وزوجتي جوازي سـفرنا في ظـرف غامض وغريب 
رغـم حرصي الشـديد وهو ظرف لم افسـره بوضوح حتى الان وان كنـت تعاملت في 
اللحظـة التي فقدت فيها وثائقي مع الامر ببسـاطة شـديدة، وعلى اعتبـار اني معتمر 
كاي مسـلم خطـف ذهنه بريق الروحانية وارهقه الازدحـام وارتكب خطأ ما من طراز 

تضييع وثائق السفر .
.. توجهت مباشـرة في مطار جدة الى اول مكتب شـرطة للاستفسـار ولتقديم بلاغ 
حـول فقداني جوازات السـفر لي ولزوجتـي وفهمت من الضابط المسـؤول في المكتب 
بـان فرصة تقديم بلاغ رسـمي في المطار ليسـت متاحة وبان مـا يتوجب علي فعله هو 
المغادرة فـي الرحلة الداخلية في المدينة المنورة وابلاغ السـلطات هناك بالامر وحتى 
أمر من حاجز التفتيش لبوابة الطائرة المتوجهة للمدينة حصلت على توصية مكتوبة 
علـى احـدى الاوراق التـي بحوزتي وقـع عليهـا الضابط الـذي تحدثت معـه قبل ان 

يطالبني بالتوجه الى زميل محدد له عند بوابة التفتيش حتى يسمح بمروري .
قبـل ذلك كان مروري للرحلة الداخلية بدون جوازات سـفري مسـألة غير قانونية 
لكن بعد الورقة التي خربش عليها الضابط المشار اليه سابقا مررت بدون سؤا ل وهو 
امر اربكني ودفعني للتوقف قليلا للسـؤال عن الاطـار القانوني لمنعي من المغادرة في 
المـرة الاولى ثم السـماح لي بالمغادرة في المـرة الثانية .. لاحقا فهمت من سـائق يمني 
رافقنـي فـي بعـض تفاصيـل الرحلة بـان المسـألة مرتبطة بالمـزاج اكثر مـن ارتباطها 
بالتعليمـات والقوانين فهناك حـارس على بوابة يمكن ان يدخلنـي وهناك اخر يمكن 

ان يعقد الموقف .
 الاكثر اثارة ما فهمته لاحقا عندما منعت من السـفر بعد يومين من مسـؤول محطة 
مرور الجوازات وهو شاب برتبة نقيب واسمه محمد فقد قال لي بان امتناع زميله قبل 
يومين عن السماح لي بالتبليغ عن فقدان الجوازات مخالف للتعليمات كما ان السماح 
لي بالمرور الى رحلة المدينة بالطريقة التي حصلت مخالف ايضا للتعليمات والاهم ان 
ردة فعـل النقيب كانت طبيعيـة عندما اخرجت له الورقة التي وقع عليها زميله والتي 
يفتـرض انها تنطوي على مخالفة كما فهمت مـن النقيب فقد قال الرجل باختصار ذلك 
يمكن ان يحصل والسـبب الذي دفعني للتوقف عند هذه المسـألة هو اكتشـافي لاحقا 
وفـي اللحظـات الاخيرة بـان التبليغ عن فقـدان جوازات السـفر كان ينبغـي ان يتم 
فـي لحظة فقدانها في مطـار جدة وان واجب الضابط الذي تحدثت معه اولا تسـجيل 
التبليـغ وتزويدي بنسـخة منه سـتطلب منـي في لحظة المغـادرة لاحقـا عندما ارتب 

وضعي القانوني مع سفارة بلادي .
.. اذا باختصـار دفعـت ثمـن اجتهـاد شـخصي لحارس امني لم يسـتمع لمشـكلتي 
باصغـاء واقتـرح علي حلا يبعد المسـؤولية عنه فدفعت المزيد مـن الثمن والغريب ان 
النقيب الذي شرح لي الامر لم يخطر في باله ان يدقق او يحقق مع زميله الذي ارتكب 

الخطأ كما اعتدت وكما يحصل في بلادي .

دع القلق وأبدأ الحج

 في محطة مطار المدينة المنورة وصلنا بسلام وتوجهنا مباشرة الى المكتب المختص 

بالحجـاج والمعتمرين وابلغنا بعـد الترحيب بنا بواقعة فقدان الوثائق، وسـألت عن 
الاجراءات التي ينبغي ان اقوم بها في مثل هذه الحالات وكان الجواب من شاب انيق 
ولطيف يتمثل بعد الترحيب بعدم القلق والذهاب فورا الى الفندق للاسـتراحة وبدء 
النشـاط الروحاني سريعا وزيارة الحرم النبوي والسلام على الرسول عليه الصلاة 
والسـلام .. اذا ما افعل؟.. سـألت ممثل وزارة الحج في المطار فقال لي حرفيا: لا تفعل 
شـيئا انتظر مندوبا يمثلنا سـيزورك في الفندق للاطلاع على المشـكلة ولمساعدتك في 

اقرب وقت ممكن اترك القلق جانبا.
توجهت للفندق واسـترحت قليلا وفي غضون سـاعتين علـى الاكثر كان يتصل بي 
شـاب عرف عن نفسـه باعتباره مندوبا لوزارة الحج السـعودية واطلع على المشكلة 
والحيثيـات فطلب مني ايضا عدم القلق ورحب بي بلسـان طيـب وابلغني بان الحاج 
والمعتمر في الممكلة مخدوم ويحظى بالرعاية الى ان يغادر كما ابلغني بان مسـؤولية 
متابعة اجراءات مشـكلتي بما في ذلك اصدار وثيقة سفر اضطرارية من سفارة بلادي 
او تنفيـذ اي طلبـات تقع علـى عاتق الوكيل السـعودي الذي نفذت عبـره رحلتي في 
العمـرة مشـيرا الـى ان مندوبـا عن شـركة هـذا الوكيـل سـيحضر الى لاعـداد تقرير 

بالواقعة والبدء فورا بالاجراءات.
 وخـلال دقائق حضر المندوب وهو شـاب اسـمه ايضـا محمد واسـتمع مرة اخرى 
لمـا حصل معي ودون ملاحظات وابلغني بان اجراءات الاتصال بسـفارتي سـتبدأ في 
اليـوم التالي مطالبا مجددا بعدم القلق. وسـألته للتأكد مـاذا اذا كان مطلوبا مني اي 
اجراء اخر خلافا لاصدار وثيقة سـفر رسمية اضطرارية للمغادرة بعد انتهاء برنامج 
الزيارة ففهمت بان المطلوب هو فقط وثيقة السـفر من القنصلية الاردنية في جدة ولا 
شـيء اخر اطلاقا على اعتبار ان هذه الوثيقة رسـمية ومؤصلة ستمكنني من العودة 

فورا وفي اي لحظة الى بلدي .
شـكرت الرجـل وأثنيت على اهتمامـه واعفيته من مهمة اصدار وثيقة سـفر اردنية 
على اسـاس ان سـفارتي هـي التـي اتصلت بـي وان الوثيقة سـتكون جاهـزة خلال 
ساعات بدون تدخل الوكيل السعودي بعد اتصالات جرت بيني وبين القنصل الاردني 

في جدة الذي اهتم فورا بالموضوع وقبلها بيني وبين وزير الخارجية الأردني.
ابلغني وكيل الشـركة السعودية بان اهتمامي شـخصيا باصدار وثيقة سفر يعني 
عدم الحاجة له او لشركته لان هذه هي المهمة الاساسية التي تقوم بها الشركة الوكيلة 
في الحالات المماثلة ورغم ذلك شـعرت انه من المهم ان احصل على ورقة ابلاغ رسـمية 
للسلطات السـعودية تثبت باني فقدت وثائق سفري وباني ابلغت عن ذلك وانتابني 
احسـاس بان صورة من ورقـة البلاغ قد تكون مهمة عند المغـادرة وهو ما حصل فعلا 
رغم ان مندوب الشركة السعودية وممثل وزارة الحج تحدثا عن حاجتي لوثيقة سفر 

اضطرارية موقعة من القنصل الاردني في مدينة جدة فقط .
بالرغـم مـن ذلك طلبـت من محمـد مرافقتي للشـرطة فـي المدينة المنـورة على امل 
الحصـول علـى ورقـة الابـلاغ فذهبنا الـى مكتب الشـرطة الخـاص بالحـرم النبوي 
فارسـلنا بدوره الى مركز الشـرطة الرئيسـي في المدينة على اساس انه الجهة المعنية 
وليس مكتب شـرطة الحرم فذهبنا وفوجئت بالضابط المسؤول هناك يرفض تسجيل 
بلاغ بالواقعة ويعتبر ان الجهة التي ينبغي ان اسـجل ما حصل معي عندها هي ادارة 
الجوازات العامة وذهبت لادارة الجوازات العامة وفوجئت بان دخول اي مواطن غير 
سعودي للمكان ممنوع وفهمت من احد الموظفين بان التبليغ يحصل في الشرطة او في 
ادارة الوافدين فتهت بين هذه المؤسسات دون فائدة ودون ان احصل على ورقة تقول 
باني فقدت جوازات سـفري داخل المملكة العربية السـعودية وتركت الامر في النهاية 
بعد عجزي عنه بعدما فهمت من القنصلية الاردنية بان المطلوب فقط هو وثيقة السفر 

التي ستصلني في غضون ساعات .

الرحلة تفوت

وفـي اليـوم التالي وصلتني فعـلا وثيقة سـفر اردنية يفترض انها سـتنقذ الموقف 
وسـتمكنني من العـودة الى بلادي في الوقـت المبرمج والمحدد حيـث بذلت القنصلية 

الاردنية جهدا كبيرا لتأمين الوثيقة في الوقت المناسب .
.. فجر اليوم التالـي حملت وثائقي الاضطرارية وتوجهت الى مطار المدينة المنورة 
باتجاه مطار جدة لللحاق برحلة العودة الى عمان .. لم تواجهني اي مشكلة في مطار 
المدينة وتم استلام حقائبي على اساس انها ستغادر الى عمان وحصلت على بطاقات 
الصعـود للطائـرة المتوجهـة الى جـدة وكذلك للطائـرة المتجهـة الى عمـان وابلغني 
الموظفـون هنـاك بان اوراقـي كاملة وبانه لا اواجه اي مشـكلة حيث جرى التسـجيل 
للرحلات بناء على وثائق السـفر الاضطرارية وتبقى امامي ساعتا ترانزيت في مطار 

جدة لختم المغادرة .
ووصلت جدة على هذا الاسـاس وعندما وقفت على حاجز الجوازات علقت مجددا 
بماكينـة البيروقراطيـة التـي انتهت بتفويـت رحلتي ومنعـي عمليا من المغـادرة فقد 
رفضت جوازات مطار جدة السـماح لي بالمغادرة بناء على وثيقة السفر الاردنية فقط 
وطالبتني بوثيقة رسمية معززة صادرة عن ادارة الوافدين في السعودية كما طولبت 
ببـلاغ للشـرطة عن فقدان جـوازات السـفر وعبثا حاولـت القنصليـة الاردنية اقناع 
سلطات المطار بان وضعي سليم وقانوني وبان الاوراق الجديدة التي طلبت مني غير 
مألوفة وغير مسـبوقة وبان الوثائق التي احملها هي بمثابة جواز سفر رسمي يسمح 

لي بالعودة الى الاردن وبدون شرط او قيد.
 لكـن ورغـم سلسـلة اتصالات مـع ضبـاط برتبة اكبر وسلسـلة محـاولات اصرت 
سـلطات الجـوازات علـى ان المطلـوب اوراق اضافية وحاولـت عبثا اقنـاع الحراس 
بانـي معتمـر ولا علاقة لي بادارة الوافدين وباني لسـت مقيما لكـن دون فائدة وفات 
الوقت تماما على الالتحاق برحلتي. ووسـط خيبـة الامل بدأت رحلة مرهقة اخرى لم 
اتوقعها في هذا المطار العجيب وهي اسـتعادة حقائبي التي كانت قد سـجلت رسـميا 
وارسـلت للطائرة المتجهة الى عمان بعد تحذيري من ترك هذه الحقائب وبعد ابلاغي 
انها سـتضيع وان الموقف قد يتعقد اكثر اذا لم انجح باسـتعادتها على امل تدبير الامر 

والمغادرة في اليوم التالي بعد تغيير حجز الطيران. 
 بصعوبـة بالغة إسـتعــــدت حقائبي وبصعوبـة أبلغ بدلت حجـز رحلتي لليوم 
التالي وتم إعداد كل الأوراق المطلوبة ومن باب الإحتياط وسـعيا لتجنب أي مفاجآت 
أجريـت عـدة إتصالات مع مسـؤولين أردنيين لمسـاعدتي ووعدني النقيـب محمد بان 
أمـر لطائرتـي في اليوم التالـي صباحا بمجرد إحضـار الوثيقة التي طلبهـا من إدارة 

الجوازات.
 وسارعت بمساعدة القنصلية الأردنية لإنجاز الأوراق المطلوبة التي أحتفظ بنسخ 
منهـا والتـي لم أفهم منها فـي الواقع إلا اننـي اصحبت «مرحلا» من السـعودية فكلمة 
«مرحل» هي المعتمدة في مثل هذه الحالات و عليه تحولت بقدرة قادر من مسلم حضر 
لأداء مناسك العمرة إلى شخص تم «ترحيله» مع زوجته بسبب فقداني لجواز سفري 

بالرغم من حصولي على وثيقة سفر رسمية .
 بعـد الإصطفـاف طويـلا وعدة مـرات علـى حاجز المـرور ورغم حصولـي على كل 
الأختـام والأوراق اللازمـة اعادنـي الموظـف المسـؤول مرتـين وأسـمعني الكثيـر من 
الـكلام الذي ينم عن «إحتقاري» ووجه لي ملاحظات نقدية كثيرة مع بعض الشـتائم 
الصغيـرة وفهمت منـه في المحصلة بانه يسـتطيع تمزيق أوراقـي وإلقائها في وجهي 
لكنه قرر أخيرا «التفضل» علي والسـماح لـي بالمغادرة وحتى أحصل على هذا الفضل 
من الحارس العصبي والمزاجي إستعنت بزملاء له أقنعوه بصعوبة بأن أوراقي كاملة 

تماما وبأنه لا يستطيع رفضها هذه المرة.
.. في النتيجة غادرت إلى عمان «مرحلا» ولم أعد معتمرا؟

٭ صحافي اردني من اسرة «القدس العربي»

عزيز العرباوي ٭

توفيق أبو شومر٭سليمان بوصوفه٭ 

بسام البدارين٭ 

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عاملوهم بالمثل

زيارة الترابي إلى لندن وانكشاف «المشروع» الإسلامي

الاحزاب الكردية وعقدة الدولة القومية 

هـذه  الفلسـطيني  للشـأن  المتابـع   ■
الايـام يصـاب باختلال التوازن فـي احكامه 
وتحليلاته نظرا لما يراه ويسمعه من القيادات 
الفلسـطينية ومناصري كل طرف من اطراف 
تدعـو  العباسـية  المدرسـة  القيـادات.  تلـك 
الى حوار بـين جميع الاطراف الفلسـطينية٬ 
وعلى وجه التحديد حركة حماس٬ المدرسـة 
الحمسـاوية تسـتجيب للدعوة وترحب بها٬ 
وهـي ايضـا تدعـو للحـوار مـع كل الفصائل 
والمقصـود حركـة فتـح العباسـية. والمتابـع 
لهـذا الشـأن يعلم عن تفصيل صلـح مكة بين 
الطرفين المتنازعـين عبدالله٬ ويعلم اسـباب 
ويعلـم  دايتـون٬  مشـروع  واهمهـا  الفشـل 
المتابـع  ويعلـم  صنعـاء٬  اجتمـاع  تفاصيـل 
عـن تفاصيـل اجتمـاع السـنغال ناهيـك عن 

اجتماعات القاهرة المتعددة. 
لم يعد الامر مسـتعصيا على احد ان يعلم 
بان هناك اتجاهين الاول مسـالم مسـلم يريد 
الزعامـة والوجاهة والتجارة فـي آن واحد٬ 
للشـعب  المشـروعة  الحقـوق  يريـد  واخـر 
الفلسـطيني ولـو على اسـنة الرمـاح٬ انهما 
طرفـان متوازيان لا يمكـن ان يلتقيا. حدثني 
صديـق عـن الحـال الفلسـطيني قبـل وبعد 
دخول «السـلطة الفلسـطينية» الـى الارض 
المحتلـة عـام 1967 بعد اتفاق اوسـلو  يقول: 
كنـا مرتاحـين فـي الضفـة والقطـاع٬ نعـرف 
عدونـا ونرصد خطـأه ونتربـص للنيل منه٬ 
كان المجتمـع الفلسـطيني موحـدا وعبـر عن 
تلك الوحدة في انتفاضته اواخر الثمانينات 
من القرن الماضي٬ تلك الانتفاضة لم يسـتطع 
حتـى العمـلاء اختراقهـا. اليوم الحـال غير 
الحـال تعـدد الاعـداء وازداد عـدد العمـلاء 
واصبحوا يشـتغلون ضد الوطـن والمواطن 
علنا وبحماية مسلحة. سألت محدثي القادم 
مـن فلسـطين المحتلـة؛ حدثنـي مـاذا جـرى 
في غـزة٬ وما هو الحـال هناك؟ قـال: بعد ان 
اسـتتب الامر للحكومة المقالة في غزة بقيادة 
فصيل واحد متضامنـة قيادته انضبط الامن 
واختفت عصابات الابتزاز المسـلحة وفرض 
الخـوة المالية على التجار واصحاب المصالح 
والافراد الباحثين عن وظيفة. هذه الانجازات 
لا تروق للطرف الاخر ولن يقبل بها بسهولة٬ 
فمـن وقـت لاخـر تحـدث اشـكالات لكـن في 
حدودهـا الدنيا والتي من السـهل السـيطرة 
عليهـا٬ لكـن احداث الشـاطئ الاخيـرة التي 
وبعـض  حمـاس  مـن  افـراد  بحيـاة  اودت 
المواطنين دفعـت حماس الى ان تضرب بقوة 
بحثـا عـن الجنـاة والا فـان هيبتهـا الامنية 
سـتفقد اذا لـم تقبـض علـى الجنـاة. جـدت 
قـوات الامن فـي غزة بحثا عـن الجناة وكان 
عليهـا ان تقبـض علـى كل مـن تحـوم حوله 
الشـبهات وسـارت قوى الامن فـي كل اتجاه 
الى ان وصلت حي الشـجاعية المعروف بانه 
المعقل «لفتح العباسـية» وهنا جرى الصدام 
وازداد اليقـين لدى قـوات الامن فـي غزة ان 
الجناة في هذا الحي فكانت الاحداث المؤسفة 

والمرفوضة شعبيا. 
 تقـول التقارير انه تم القبـض على رأس 
الجنـاة٬ وكتائـب الاقصـى تقـول ان المعتقل 
هو «زكي السـكني» وهو مسـؤولها في غزة، 
وان عائلـة حلـس (فتح) التـي قاومت قوات 
الامـن عنـد البحـث في حـي الشـجاعية عن 
الجناة فرت من المواجهة الى فلسطين المحتلة 
البعـض اجبـر علـى العـودة والبعـض بقي 
للعـلاج او آثر السـفر الـى رام اللـه وانتهت 
المعـارك الضاريـة.  سـؤال كل عاقـل لمـاذا لا 
يتعـاون النـاس في فلسـطين ابـان الازمات 
مـع رجـال الامـن فـي البحـث عـن العابثين 
كان  اذا  وخاصـة  عليهـم  والقبـض  بالامـن 
هنـاك ضحايا من الابرياء او سـلبت اموالهم 

واعراضهم؟ 
حركـة  علـى  باللائمـة  البعـض  ينحـي 
حماس بانهم تجاوزوا الخطوط الحمراء كما 
تقـول الدكتورة عشـراوي٬ والسـؤال الذي 
يبحـث عـن اجابـة لمـاذا لا يسـتجوب وزير 
الداخلية المسـتقيل السـيد القواسمة كشاهد 
عـن معاناتـه الوظيفيـة والنطـق باسـباب 
محمـود  علـى  عشـراوي  تقـول  اسـتقالته. 
عبـاس ان يكون رئيسـا لـكل الفلسـطينيين 
وليس لفصيل محدد٬ فهل يستطيع ابو مازن 
ان يكـون ذلك الرئيس؟ في عمـان يوم أمس 
الاثنين شـنت بعـض قيـادات فتـح الوطنية 
هجوما شرسـا على ما اسـموه بخط دايتون 
في صفوف حركة فتح وهذا ما قالت به حركة 
حماس٬ البعض الاخر في الاجتماع ذاته شن 
رجال فتح الشـرفاء هجومـا على من يدعون 
الـى اسـقاط خيـار المقاومة والكفاح المسـلح 
بعد ان مزقت اسـرائيل كل اتفاقاتها السابقة 

مع اركان السلطة٬ وهذا ما تقول به حماس.
فـي كل حـركات التحـرر الوطنـي تجري 
تعديـات والعمـل الوطني الفلسـطيني ليس 
فـي  اخطـأت  فحمـاس  ذلـك٬  مـن  مسـتثنى 
مواقف واصابت في مواقف اخرى، واعترفت 
باخطائها علنا٬ لكن الطرف الثاني لم يعترف 
بما نفذت بعـض قياداته مـن جرائم ارتكبت 

في حق الوطن والمواطن الفلسطيني.
 حمـاس اخطـأت عندمـا اغلقـت بعـض 
وسائل الاعلام الفلسطينية٬ لكن دور وسائل 
الاعلام في الازمـات الوطنية تهدئة النفوس 
وتوحيد الصفـوف ومنع تأجيج الخلاف بين 

الاطراف المختلفة. 
الفلسـطينية  اننـا نناشـد كل الاطـراف   
وخاصة وسـائل الاعـلام ان تعمـل على وأد 
الفتنة والامتناع عن التحريض والبحث عن 

السلبيات من اجل الوطن.

ماذا يجري في 
فلسطين اليوم؟ رأي القدس

■ فـي بداية صيف عام 1991، تلقيـت اتصالاً من الجمعية 
وتعـرف  والتجـارة،  والصناعـة  الفنـون  لتشـجيع  الملكيـة 
اختصـاراً بالجمعيـة الملكيـة للفنون، وهي واحـدة من أعرق 
وأهـم الجمعيـات العملية فـي بريطانيا، تطلب المسـاعدة في 
إرسـال دعوة الشيخ لإلقاء محاضرة حول الإسلام والقومية 
ضمـن سلسـلة محاضـرات حول موضـوع القوميـة والدين. 
زودت الجمعيـة بالعنـوان البريدي للشـيخ الترابي حيث تم 

إرسال الدعوة له.
جـاءت هـذا الاتصـال بعد أشـهر قليلـة من صـدور كتابي 
«ثـورة الترابـي: الإسـلام والسـلطة فـي السـودان»، وهـو 
كتـاب أثار جـدلاً كثيراً وقتها، بـدءاً من انتقـادات تلقيتها من 
بعض قادة الحركة الإسـلامية في السـودان بأنني اختصرت 
الحركـة في شـخص الترابي. لـم يكن هذا الانتقـاد صحيحاً، 
لأن الكتـاب تناول تاريخ الحركة الإسـلامية منذ نشـأتها إلى 
انتخابـات عـام 1986، وقـد جهد إلـى أن يكون هـذا التاريخ 
علميـاً ودقيقاً، مسـتفيداً في ذلك من الجهـود التي بذلها رواد 
فـي هذا الخصوص من أبرزهم الأسـاتذة حسـن مكي ومحمد 
أحمد شـاموق. ومن جهة أخرى فإن الفصل موضوع الانتقاد 
(ومصـدر عنوان الكتـاب)، بعنوان «ثـورة الترابي الفكرية» 
كان أيضـاً يعكـس الواقع، حيـث أن تأثير الترابـي في تثوير 

فكر الحركة لم يكن يضاهيه تأثير آخر.
وقـد كان ردي وقتهـا على من زعموا أنني بخسـتهم حقهم 
أنني اعتمـدت على معطيـات موضوعية، أبرزها المسـاهمات 
المنشـورة. وقد كانت مساهمات رموز الحركة الإسلامية، بمن 
فيهم الترابي، شـحيحة جداً في هذا الصـدد. لم يكن الترابي 
قـد ألف وقتهـا سـوى كتابـين، الأول «الصلاة عمـاد الدين»، 
والثانـي «الإيمـان وأثره فـي حياة الإنسـان»، ولـم يكن أي 
منهمـا مفيـداً لي في دراسـتي. فكتـاب الإيمان هـو عبارة عن 
تهويمـات فلسـفية حـول أثـر افتراضـي للإيمان فـي الحياة 
لا يطـرح السـؤال المهم (كمـا قلت للشـيخ في أحـد حواراتي 
معه) عن السـبب في الغياب الفعلي لهـذه الآثار المزعومة في 
حيـاة المؤمنـين على مـر العصور. أمـا كتاب الصـلاة فلم يكن 
فيه ما يعين في دراسـة ذات طابع سياسـي سـوى ملاحظات 
عابـرة لمهمة الإمام في الصـلاة وكيف أنهـا محكومة بمراعاة 
الطقوس المتفق عليها. وعليه فقد اعتمدت في استسقاء أفكار 
وآراء الترابـي علـى بعـض المحاضرات والمقـالات والمقابلات 
الصحافيـة التـي رصدتها له. أمـا بقية القيادات فلـم تكن لها 
أعمال منشـورة حتى تتم مقارنتها بما كتب الشيخ. وعليه لم 

يكن ذنبي أن مساهماتهم لم تسجل.
وهذا يقود إلى نقطة أخرى، وهي أن البعض انتقد الكتاب 
باعتبـاره سـيرة أو ترجمـة للشـيخ، ودعايـة شـخصية لـه 
وللحركة الإسـلامية السودانية. وهذا الانتقاد جاء في أكثره 
ممن لم يقرأوا الكتاب، لأن الكتاب المقتبس من رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى جامعة غربية ما كان يسعه أن يكون كتاباً للدعاية 
أو تمجيـد الأشـخاص، خاصـة وأن المشـرف علـى البحـث، 

بروفيسـور بيتـر وودوارد، كان له رأي معـروف في الحركة 
الإسـلامية. وكنا نقضي سـاعات في جدال حـاد كاد يطال كل 
فقـرة حتى نتفـق على أن الحجج والشـواهد تدعـم الأقوال. 
وقد شـمل هذا حتى التوقعات، حيث أذكر أنني كتبت مرة في 
معـرض الحديث عن الصراع بين الحركة السـودانية وحركة 
الإخـوان الأم في مصر أقول: «إن الخـلاف في جوهره خلاف 
حول قيادة الحركة الإسلامية العالمية، وإذا ما وصلت الحركة 
الإسـلامية إلى السـلطة في السـودان – كما هو متوقع- فإن 
الصراع سيحسم لصالحها». فكتب بيتر على الهامش «متوقع 
من قبل من؟» فكان لا بد من تعديل العبارة. هذا لم يمنع من أن 

الحركة تسلمت الحكم قبل أن أسلم الرسالة.
مهمـا يكن فـإن الدراسـة عرضت صـورة للشـيخ الترابي 
أصبحـت إلى حد كبير هـي الصورة المعتمدة لـه عالمياً، وهي 
صورة مفكر إسـلامي يتميز فكره بالبراغماتية والسـعي إلى 
المصالحة مـع الحداثة، خاصـة من منطلق دعـم الديمقراطية 
وحقـوق المـرأة والاجتهـاد المسـتنير. ولهـذا كانـت الجمعية 
الملكيـة للفنون –وكثيرون غيرها في الغرب- تواقين لسـماع 

آراء الشيخ في مختلف القضايا.
في شـهر ايلـول (سـبتمبر)، اتصلت الجمعية مـرة أخرى 
لتقـول إنها لـم تتلق رداً على رسـالتها للشـيخ، فطلبت منهم 
تزويدي بصورة من الدعوة أرسـلتها بالفاكس للشـيخ الذي 
كان وقتهـا فـي الأردن، وحصلـت علـى موافقتـه هاتفياً على 
الدعـوة. عندها اتصـل المنظمون لتحديد موعـد للمحاضرة، 
واقترحـوا موعدين في منتصف نيسـان (أبريل) والثاني في 
آخـره. وقد أرسـلت الاقتراحين إلى الشـيخ الـذي كان وصل 
إلـى الباكسـتان مع توصيـة بقبـول الموعد الثانـي لأن الأول 
كان أقـرب ممـا ينبغي لعيـد الفطر. وحينما اتصلـت للتأكيد، 
علمت أن الشـيخ ومن معه كانوا مسـتغرقين في الضحك منذ 
تلقي الرسـالة عجباً من «طول الأمل» عنـد هؤلاء الخواجات 

وتنطعهم في تحديد مواعيدهم قبل دهور من اقترابها.
وصـل الترابي إلـى لندن قبـل المحاضرة بأيـام، وكان في 
انتظـاره برنامج حافل من المحاضـرات واللقاءات والمقابلات 
الإعلاميـة، مـن ضمنهـا مقابلتـان مطولتـان أجرتهمـا معـه 
صحيفتا «الغارديان» و«الفاينشـال تايمز» عشية المحاضرة. 
وفي يوم المحاضرة، اسـتقبلت الشيخ مظاهرة معادية نظمها 
معارضون سودانيون وأنصارهم أمام مقر الجميعة في جون 
آدم ستريت في منطقة كوفنت غاردن الشهيرة، ولم تكن هذه 
إشارة مبشـرة. ولكن الأسوأ كان ينتظره داخل القاعة. فبعد 
أن أنهـى الشـيخ محاضرة كانت بكل المقاييـس تناولاً متعمقاً 

للمسـألة القوميـة مـن المنظـور الإسـلامي، أعطيـت الفرصة 
للجمهور للأسـئلة، فنهض محام شاب كان يتصدر الصفوف، 
ورفع رجلـه الاصطناعية بحيـث رآها كل مـن كان في القاعة 
المكتظة وتوجه للشـيخ بسؤال من جملة واحدة: «هل هذا من 

الاسلام؟ هل من الإسلام أن أعذب حتى تقطع رجلي؟»
ضجت القاعة حينها بالتصفيق للمحامي الشـاب، وانتظر 
الترابـي حتـى عاد الهـدوء ليـرد ببـرود: «إن كان هذا حدث 
فعلاً فهو ليس من الإسـلام في شـيء.» قبـل أن يواصل تلقي 
الأسـئلة حول موضوع محاضرته. ولكن كان بوسع أي خبير 
فـي المسـألة الإعلامية أن يدرك ليـس فقط أن زيـارة الترابي 
إلـى لندن قـد منيت بفشـل ذريع، بل إن المشـروع الإسـلامي 
السـوداني، ومـن ورائه كل مشـروع إسـلامي آخـر، قد تلقى 
طعنة قاتلة. فقد كانت هذه لحظة من تلك اللحظات الحاسـمة 
التي تقلب الموازين وتغير المفاهيم، خاصة في وسـط يحكمه 

المشهد الإعلامي.
كان المحامي المذكور –واسـمه عبدالباقي عبدالحفيظ- قد 
وصـل إلى لندن قادماً من مصر في نهاية عام 1991 ودخل إلى 
المستشـفى لعـلاج إصابـة في رجله قـال إنه أصيـب بها حين 
تعـرض للتعذيب أثناء اعتقاله من قبـل الأجهزة الأمنية، مما 
اضطـر الأطبـاء إلى بتر رجلـه. وكان قد صرح فـي مقابلة مع 
مجلة «المجلة» أثناء وجوده في المستشـفى بأنه تعرض كذلك 
لاعتداءات جنسية أثناء اعتقاله. ولأن هذه تهم غير اعتيادية 
حتى بمسـتوى ما كنا قد بدأنا نسمعه، فقد قمنا بارسال نص 
المقابلـة إلى السـلطات المختصة مع رسـالة مسـتعجلة تطلب 
الرد على هذه التهم. ولم نكن قد تلقينا الرد الرسمي في وقت 
زيـارة الترابي إلى لندن، أي بعد أكثر من خمسـة أشـهر على 
إرسـال الاستفسار. ويمكن أن أضيف أنني لم أتلق رداً رسمياً 
علـى هذه التهم حتى لحظة كتابة هذه السـطور، وإنما تلقينا 
ردوداً غير رسـمية من محامين موالـين للحكومة يقدحون في 

صدقية الشاكي زاعمين أن إصابته لا علاقة لها باعتقاله.
مهمـا يكـن فـإن الإخـراج المسـرحي المحكـم لإطـلاق هذه 
التهمـة كان له أثـره الفاعل، حيث صـدرت مقابلتا الغارديان 
التالـي  اليـوم  فـي  بالتزامـن  اللتـين  تايمـز  والفايننشـال 
للمحاضـرة وتصدرت كل منهما التهمـة، فأصبح كل ما بعدها 
من أقوال بمثابة هامش عليها. ولسنا هنا بصدد التحقيق في 

صحة الاتهامات للحكومة السودانية من عدمها، فهذا موضوع 
منفصل سنعود إليه إن شاء الله، ولكن القضية المحورية هي 
علاقـة الحركـة الإسـلامية والمفكر الإسـلامي بدولـة تمارس 
قمع الخصوم وممارسـة العنف ضدهم، وهو أمر تورطت فيه 

الحكومة السودانية بلا جدال. 
ولهـذه المسـألة وجهـان: الأول يتعلـق بطبيعة المشـروع 
الإسـلامي المعاصـر باعتبـاره مشـروعاً دعويـاً يهـدف إلـى 
تقديم الوجه المشـرق للدين الإسـلامي وتعاليمه، وهذا يلقي 
بمسـؤولية كبرى علـى من يدعون الحديث باسـم الإسـلام، 
حيـث أن أقوالهـم وتصرفاتهـم لا بـد أن ترقـى إلى مسـتوى 
هـذه المسـؤولية. وفي هذا الصـدد تحضرني قصـة قريب لي 
اعتقلته الأجهزة الأمنية، وأثناء استجوابه قام هو بالاعتداء 
على المحقق بالضرب لأنه وجه له أسـئلة استفزازية كما قال. 
وبالطبـع اسـتدعى المحقق رفاقـه الذين انهالـوا على المعتقل 
ضربـاً ثم قيـدوه لمدة ثلاثة أيـام في وضع غيـر مريح. وحين 
أخبرنـي الشـاب بهـذه الواقعة بعد إطـلاق سـراحه قلت له 
مازحـاً (وكان من المنتمـين لحزب البعث العراقـي): ماذا كان 
سـيحدث عندكـم فـي العـراق لـو اعتـدى معتقل علـى رجل 
أمـن بالضـرب؟ فأجاب: محقـاً: ولكنكم تدعـون الانتماء إلى 

الإسلام.
الوجـه الآخـر هو أن الحركات الإسـلامية كانـت وما تزال 
تخوض نضالاً من أجل الوجود، خاصة في أعقاب الانقضاض 
علـى الديمقراطية في الجزائر ودول عربيـة أخرى. ومن هذا 
المنطلـق فـإن التـزام هـذه الحـركات بالعمليـة الديمقراطية 
وإقنـاع الآخرين بهـذا الالتزام يعتبر من أمضى الأسـلحة في 
يـد هذه الحركات، خاصة أمام الرأي العام الغربي. وقد كانت 
زيـارة الشـيخ الترابـي إلى لنـدن والولايات المتحـدة تهدف 
تحديداً إلى كسـب الـرأي العام الغربي اسـتناداً إلى رصيده 
كمفكر إسـلامي مرموق يقود حركـة تجديدية تهدف لمصالحة 

الإسلام مع عصره.
وقد كان بـدأ يتبلور في الغرب عمومـاً والولايات المتحدة 
خصوصـاً تياران رئيسـيان بين الخبراء وصناع السياسـة: 
الأول وكان التيـار الأوسـع يدعو إلـى التعامل مـع الحركات 
الإسلامية باعتبارها القوى الصاعدة ذات الوزن الجماهيري 
والتوجـه المعتدل. وكانت هذه المجموعة تستشـهد –نعم لقد 
صدق حدسـك- بأقوال وممارسـات القيادات الإسـلامية في 
السـودان ومصـر والأردن وتونـس وغيرهـا، وعلى رأسـها 
الشـيخ الترابي. أمـا المجموعة الأخرى، ومعظمهـا من أنصار 
إسـرائيل والحكومات العربية إياها، فقـد كانت ترفض فكرة 

وجود معتدلين وسـط الحركات الإسلامية وتسعى لأن تربط 
بينها وبين الإرهاب وتشكك في مؤهلاتها الديمقراطية. 

وأذكر هنـا أنني كنت أشـارك في مؤتمر أمريكـي في مطلع 
عـام 1992 بعيد إلغـاء الانتخابات البرلمانية فـي الجزائر من 
قبل العسـكر، حيث اعتلى المنبـر خبير أمريكي مرموق فهاجم 
موقـف الحكومـة الأمريكية المتخاذل تجاه دعـم الديمقراطية 
في الجزائـر، وطالبها بتغيير موقفها. وفي أثناء الاسـتراحة 
رأيـت أحد أقطـاب المعارضـة السـودانية يقترب مـن الخبير 
ويتحـدث معه مطولاً. وعندما عاد الرجل إلى الحديث مجدداً 
اعتذر عن موقفه السابق قائلاً إن بعض أهل العلم من المنطقة 
قد صححـوا مفاهيمه، وأنه الآن مقتنع بـأن الموقف الحكومة 

الأمريكية صحيح لأن الإسلاميين لا يريدون الديمقراطية!
وقـد كانت زيارة الترابي إلى لنـدن ذات دلالة عميقة لأنها 
كرست تحول الشيخ ومواقفه من سلاح في يد أنصار التعامل 

مع الإسلاميين إلى سلاح في يد خصومهم. 
وقد كنت قبل ذلك بدأت في تلقي شـكاوى مريرة من بعض 
رموز هـذا التيار مـن الأكاديميين ممن كانوا احتفوا بالشـيخ 
وأفـكاره واسـتخدموها سـلاحاً في سـجالاتهم مع المعسـكر 
الآخـر، حيـث عبـروا عن خيبـة أملهـم فـي التطـورات التي 
شـهدها السـودان، وكيف أنهـم أصبحوا يعيـرون بمواقفهم 
المؤيدة لاسـتيعاب الإسـلاميين لهذا السـبب. ولم يكن أمامي 
وأمـام هـؤلاء الأصدقاء سـوى أن ننبه إلى خطـورة الاتجاه 
الذي سـارت فيه الأمور ونطالب بسرعة تصحيح المسار قبل 

فوات الأوان.
يمكـن تلخيصاً أن يقال ان الحركة الإسـلامية السـودانية 
واجهـت تحديـاً كبيـراً لجعـل أفعالهـا تنسـجم مـع أقوالها، 
وإعطـاء صـورة ناصعة للممارسـة الإسـلامية تكـون حجة 
للإسـلاميين لا عليهـم. ولكن القيادات، وعلى رأسـها الشـيخ 
الترابي، اختارت أن تضع المشـروع الإسـلامي برمته، وليس 
في السودان فحسب، رهينة في أيدي جلادي الأجهزة الأمنية 

وغيرهم من صغار التنفيذيين، فكان ما كان.
ولـم يكـن الإسـلاميون بدعاً في هذا، فقد سـقط المشـروع 
الماركسـي من قبل بنفس الطريقة، وتلته المشروعات القومية 
في مصر وسـورية والعراق وغيرها، بحيث أصبح أهل الفكر 
في هـذه التجارب رهائن فـي أيدي فتوات الأحـزاب وخداماً 
لهـم. الفـرق فـي الحالـة السـودانية هـو أن الشـيخ الترابي 
لـم يكن ميشـيل عفلـق ولا تروتسـكي النظام السـوداني في 
عهـده، بـل كان لينـين، لأن الأمـر كلـه كان بيده، فلـم يكن له 
عـذر الآخرين فـي أنه كان مغلوباً على أمـره. ولهذا فإنه وكل 
الإسلاميين يتحملون وزر الوضع الذي أصبح فيه تلوثت فيه 
سـمعة السودان والإسـلام معاً بممارسـات الظلم والتعذيب 
والقتل الجماعي، وكفى به إثماً مبيناً يحتاج إلى توبة نصوح 

قبل فوات الأوان.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ اعلـن رزكار علي ممثـل الكتلة الكرديـة  في محافظـة كركوك ورئيس 
مجلـس المحافظـة في اجتمـاع علني حضـره ممثلـو الاكراد فقـط ـ الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني والديمقراطـي الكردسـتاني ـ  انضمـام كركـوك الى 
اقليم كردسـتان٬ مشـيرا الى ان قراره هذا قد اتخذ بايعاز من قيادة الاقليم 
بعد ان فشـلت الجهود المبذولة للاتفاق بشـأن قانون انتخابات المحافظات 
واقـرار فقرته المتعلقة بكركوك دون موافقة الكتلة الكردية٬ وقال مدافعا عن 
شـرعية قراره هذا: انه قرار قانوني اسـتنادا على الفقرة 127 من الدستور 
العراقـي والمتعلقة بالمحافظات خارج الاقاليم٬ وحسـب قوله يكون من حق 
مجلس اي محافظة خارج الاقاليم بتقديم طلب رسمي الى الرئاسة العراقية 
للانضمام الى اقليم٬ والرئاسـة بدورها تحيله للبرلمـان من اجل التصويت 
عليـه كقانون نافذ٬ وتغافل السـيد رزكار ان يذكر ان النص الدسـتوري في 
هذه الفقرة يذكر: على ان قرارات مجالس المحافظات بهذا الخصوص يجب 
ان تكـون باكثريـة الثلثين٬ وبما ان مجلـس محافظة كركـوك الحالي مكون 
مـن 41 عضـوا وان الموقعـين على القرار هـم 21 فقط فان القـرار باطل لعدم 
استيفاء الشروط الدستورية٬ هذا اضافة الى ان مجلس المحافظة قد تجاوز 
مجلس الرئاسـة العراقي والبرلمان العراقي عندما تقدم بالطلب الى الاقليم 
اولا٬ وبالتالـي فهـو قرار ناقـص يعكس رغبـة ارادوية لفـرض اجندة غير 
وطنيـة تصادر حقوق الاخريـن اضافة الى تأويلها للنصوص الدسـتورية 
بطريقة لا تخلو من التحايل والتعامل غير الشريف مع الحقائق الشاخصة٬ 
علاوة على  ان خضوع جهاز المحافظة الرسمي لهيمنة اقليم كردستان ومنذ 
احتـلال العـراق وبدون اي مسـوغ قانوني او دسـتوري يؤكد سـوء النية 
المبيتة في الاسـتقواء بالامر الواقع في حالة فشـل محـاولات ضم المحافظة 
بترتيبات توافقيـة٬ ان تزوير الحقائق ومحاولات تكريـد المحافظة بالكامل 
هي ممارسـات شـائعة سـاهمت ولحـد بعيد في فضـح الادعـاءات الفارغة 

بتمسك الحزبين الكرديين بوحدة العراق وشعبه  !
أن بنـاء دولـة عـراق اليوم على اسـس طائفيـة وعرقية هو أم المشـاكل 
الحقيقيـة الطافحـة على وجه بلادنا مهما حاول المدعـون تجميل هذا القبح 
الوبائـي بعبارات مزوقة وبراقـة كالفدرالية٬ والتعدديـة٬ واللامركزية٬ اما 
الاب الروحـي لها فهو المحتل ومشـروعه الشـرق اوسـطي الجديـد الداعي 
لتفتيـت دول المنطقـة الـى ملل ونحل يسـهل سـوقها واخضاعهـا٬ فتمزيق 
النسـيج الوطني العراقي بحجة اعادة حياكة خيوط مكوناته وفق رغبات 

كل مكـون علـى حـدة يقـع فـي صميـم المقاصـد 
الحقيقيـة الكامنـة وراء اعادة الغزل على اسـس 
طائفيـة وعرقيـة ووضعهـا ككتل نوعيـة متقابلة 
لا يجمعهـا جامـع الا اطار شـكلي رخـو يحل محل 
الرابطـة الوطنيـة التـي تمـزج فـي نسـيجها كل 

الانواع ٬ وذلك ليتمكنوا لاحقا من فصلها عن بعضها ودون عناء !
تدعي الاحزاب العنصرية الكردية ان اقليم كردسـتان ليس باقليم قومي 
وانمـا هو اقليم جغرافي واداري يسـتوعب كل الاقليات القومية والطائفية 
التي تقطنـه ويمنحها كامل الحرية للمشـاركة الفعالة فـي مختلف مجالات 
الحياة فيه وهو لا يفرض عليها اية اسـتحقاقات اضافية غير اسـتحقاقات 
المواطنـة العامـة٬ لكن واقـع الحال يخالف هـذه الادعاءات التـي تبتغي ذر 
الرمـاد في العيـون٬ وكما يقال فـان المكتوب يقـرأ من عنوانـه وعنوان هذا 
الاقليم هو كردستان أي ـ بلاد الاكراد ـ وبالتالي فان الاكراد هم من يسيرون 
دفة الاقليم والاخرون يسـيرون على ذلك المسـار٬ لغة الاقليم الرسـمية هي 
الكردية والعطل الرسـمية بمناسـبات كردية والعلم كـردي وكذلك القوات 
المسلحة وعقيدتها القتالية حصرا كردية ـ البيشمركة ـ ونشيد الاقليم ـ هي 
رقيب ـ هو نشـيد البيشـمركة والذي يقول انه الفدائي الكردي الذي يقاتل 
مـن اجل قومه وعشـيرته حتى الموت٬ وبالمعنى القبلي الشـائع انصر اخاك 
ظالمـا او مظلومـا٬ اضـف الى ذلك فان هنـاك صراعات قديمة بـين الكثير من 
العشائر الكردية ومن جاورها من التركيف والاشوريين والتركمان والشبك 
واليزيديـة تتعلق بحيازة الاراضي والرعـي وفرض النفوذ لذلك كان هناك 
دور مطلـوب على الدوام لتحكيم جهة مركزيـة لها نفوذ على الجميع٬ وعلى 
هذا الاسـاس نرى ان اغلـب الاقليات الاخرى في العـراق تعارض التحاقها 
بـاي اقليـم قومـي او طائفـي لانه سـيضيق الخنـاق عليهـا وعلـى ثقافتها 
وعليه نراها تتمسـك بانتمائهـا للعراق كاقليم جغرافـي واداري وتاريخي 
واقتصـادي وحضـاري واحـد غنـي وواسـع وتعـددي لا تطغـي عليه غير 
ثقافته العربية الاسـلامية التـي تعكس في روحها ثقافة الجميع ـ مسـلمين 

ومسيحيين عربا وكردا وتركمانا وشبك وصابئة 
ولريين ـ  كلحمة متحققة عمليا لكل هذه الانسجة 
المواطنـة  هـي  واحـدة  بوتقـة  فـي  الاجتماعيـة 

العراقية .
ليس مـن المعقـول ان يقبل الاكـراد لغيرهم ما 
يرفضونـه لانفسـهم٬ فهم  يدعون انهم يرفضـون ان يكونوا جزءا من وطن 
لا تسوده ثقافتهم القومية وعليه راحوا يطرحون موضوعة الوطن الكردي 
الصغير «دولة كردستان العراق» باتجاه الوطن الكردي الكبير «كردستان 
الكبـرى»٬ علما ان العراق ليس وطنا قوميـا خاصا بالعرب فقط على الرغم 
من كونهم يشكلون نسبة اكثر من ثلاثة ارباع السكان وانما هو وطن متعدد 
الاعـراق  فالعراق شـعب واحـد بقوميات وطوائـف متعددة ولـم يقل احد 
يوما ان العراق بلاد للعرب فقط  ولم يرتهن الاسـم الرسـمي لدولة العراق 
القديمـة والحديثـة باسـم القوميـة العربية٬ وعليـه كانت معظـم الاقليات 
تساهم لتقوية عراقية المواطن على حساب الانتماءات الاخرى٬ وهذ يشمل 
الاكـراد ايضا حيث تمتعوا بحقوق تعتبر مكاسـب بالمقارنـة مع اقرانهم في 
الدول الاخرى ورغم كل الاساءات السياسية التي تعرضوا لها كباقي ابناء 
الشـعب العراقي وبكل مشاربه لكنها تبقى طارئة وشاذة٬ اما القياس عليها 
وتأويلهـا لصالـح الاجنـدة الانفصاليـة التي تريـد تدمير الوطـن العراقي 
برمتـه فهو سـلوك تآمـري يتحايل علـى الواقـع لتجيير مسـتقبله لصالح 
حفنـة من المنتفعين والمتاجرين زورا وبهتانا باسـم الوطن القومي  للاكراد٬ 
نعـم لا يوجد وطن قومي٬ يوجد وطن لشـعب متعدد الاعـراق وهذا هو قدر 
الوطن العراقي نحو مشـروع أمة عراقية جديدة بثقافة عربية اسلامية٬ اما 
وطـن قومي للاكراد فلن يقبل مـن العرب والتركمان كوطـن لهم ولا غيرهم 
مـن الاقـوام والطوائـف الاخرى لانه حدد نفسـه بنفسـه٬ ثم مـا ذنب هذه 
القوميات لتلتحق بوطن قومي كردي لديه مشـروع كردستان الكبرى يثير 

لها جميعا متاعب وحروبا هي في غنى عنها !
هناك ازمـة حقيقية في الخطـاب المتنفذ للحزبين الكرديـين انه متناقض 

ويعاني من الازدواجية والانفصام وهذه الازمة تعبر عن قصور في اتسـاق 
مـا هو ذاتي وموضوعي في صيرورة حركـة التطور الاجتماعي الاقتصادي 
في شمال العراق التي يغلب عليها طابع العلاقات البدائية ما قبل الحواضر 
الصناعيـة ـ علاقـات رعوية وانتـاج زراعي يتصف بالعزلـة مما يجعل من 
العشـيرة والانتمـاء المناطقي هـو النمط السـائد في التجمعات السـكانية 
وهـذا الواقع سـوف لن يكون عونـا لقيام دولة قومية علـى الرغم من وفرة 
نخـب كرديـة تتطلع لتجـاوز ماهـو موضوعـي بالارادوية التي سـوف لن 
تجلـب لاصحابها غير الخيبات٬ فاكراد العراق لا يجتمعون على لغة واحدة 
ولا حتى على ثقافة واحدة وهذا ما يلاحظه اي مطلع حصيف في الفروقات 
بين مناطق سوران وبادينان ناهيك عن التباينات في مستوى تطور الانتاج 
وعلاقاتـه٬ انه خطاب يحاول تقليد  خطـاب الحركة القومية العربية القديم 
فـي جزئية الوحـدة القومية والذي تم تجـاوزه نحو آفـاق رحبة جديدة لا 
مـكان فيهـا للعنصرية القوميـة انها آفـاق التكامل الاقتصادي والسياسـي 
والاجتماعي والثقافي نحو أمة السـوق الواحدة والثقافة الواحدة ـ عربية 
اسـلامية ـ  بعـروق قوميـة متعـددة٬ الملفت ان بعـض القيـادات النخبوية 
الكرديـة  تجد ضالتهـا بنماذج دول الريـع النفطي في الخليـج حيث تعتقد 
ان وفرة الريع النفطي سـيكون حافزا مسـتجدا يخفف من ضغوطات عجز 
العوامل الموضوعية متناسـين ان دول الريـع النفطي الخليجي قد تم قيامها 
بتعمد تقسيمي غربي لضمان ارتباطها به طلبا للحماية واذا افترضنا جدلا 
ان الغـرب اراد فعـلا تكـرار تجربـة دول الخليج فـي مناطق الريـع النفطي 
لديهـم فمعنـى هـذا ان ما يسـمى بكردسـتان سـتكون عبـارة عـن امارات 
ودويـلات ريعية واحدة في دهـوك والاخرى في طقطق واخـرى في اربيل 
وكركـوك وهكذا ليضمن الغرب تبعيتها من خـلال فرض حمايته عليها فاي 

دولة قومية تنتظرها مثل هذه النخب؟
لقـد اثبتـت التطورات الجارية موخـرا في العـراق ان الحزبين الكرديين 
الحقيقيـة  الاسـتحقاقات  اسـئلة  علـى  الاجابـة  تأجيـل  دائمـا  يحـاولان 
لتطلعاتهما٬ وما التجريب السياسـي الذي يمارسـانه الا وسيلة من وسائل 
هذا التأجيل الذي اصبح سنة لديهما٬ وكان وما يزال الموقف من كركوك وما 
يتقدمـان به حولها ثـم يتراجعان عنـه الا مثال حي علـى تجريبيتهما التي 

تعكس هشاشة موضوعية فيهما !
٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي٭ 

د. محمد صالح المسفر 
■ باتــت عملية الســفر والتنقل فــي اوروبا والولايات المتحدة بالنســبة 
الى المســلمين والعرب منهم على وجه خاص من الامور الشاقة منذ احداث 

الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
فأي مواطن عربي او مسلم عليه ان يثبت اولا انه ليس ارهابيا، وان يجيب 
على لائحة طويلة من الاســئلة يواجهه بها المحققون في المطارات الامريكية 

خصوصا، ويتعرض لتفتيش جسدي الى جانب تفتيش حقائبه.
ونحن نتحدث هنــا عن المحظوظين الذين يحصلون على تأشــيرة دخول 
الــى الولايــات المتحــدة، لان هذه التأشــيرة وكل مــا يرافقها مــن اجراءات 
تعجيزيــة، وفتــرة انتظــار، وقائمة طويلة مــن الطلبات والوثائــق، لا تعني 

المعاملة السلسة في المطارات.
قصص كثيرة عن تعرض وزراء عرب ومسلمين، بل واوروبيين من اصول 
مســلمة للاهانات في المطارات الامريكية، بســبب لون بشــرتهم، او لمبالغة 
حرس الحدود الامريكي في تعذيبهم نفســيا واخضاعهم لاجراءات قاسية 

تتضاعف قسوتها اذا هم تذمروا، او احتجوا، او اكدوا هويتهم الرسمية.
فــي المقابل يجــد المواطنون الامريكيــون والغربيون معامــلات تفضيلية 
خاصة في المطارات العربية، تصل الى درجة المبالغة في الاحترام، والتمييز 
في المعاملة، وكأنهم من صنف آخر، بينما لا يكون الحال كذلك بالنسبة الى 

مواطني العالم الثالث والآسيويين خصوصا.
صحيح ان بعض المســلمين اقدموا علــى اعمال تفجير دموية في عواصم 
ومــدن اوروبية مثل لندن ومدريد واخرى اســلامية مثل بالي باندونيســيا 
واســطنبول في تركيــا، ونيروبي ودار الســلام في كينيــا وتنزانيا، ولكن 
الولايــات المتحدة، وعلى المســتوى الرســمي، تمارس تفجيــرات يومية في 
العــراق وافغانســتان، ووصــل عــدد ضحاياها الــى حوالي المليــون قتيل 
فــي العراق وحــده. فالارهــاب عندما يمــارس على مســتوى الدولــة اكثر 
قســوة وفداحة منه بالمقارنة مع ارهاب الافــراد او الجماعات الخارجة عن 

القانون.

بالامس قالت الشــرطة الايرانية انها ســتبدأ تســجيل بصمــات اصابع 
الزوار القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا ردا على اجراءات 
اتخذتهــا هذه الدول ضد المواطنين الايرانيــين الزائرين لها، اي تطبيق مبدأ 

المعاملة بالمثل.
الاجراء الايراني ربمــا يأتي في اطار الحرب الباردة المتصاعدة بين ايران 
وهذه الدول بســبب برنامجها النووي، وتهديدها بزعامة الولايات المتحدة 
بفرض عقوبات فورية على ايران بســبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم 
والتخلــي بالتالي عن طموحاتها النووية، ولكن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ 
متعارف عليه، ويتعلق بمدى احترام الدول لســيادتها والحفاظ على كرامة 

مواطنيها.
الجيــش الجمهــوري الايرلنــدي ارتكــب تفجيــرات دمويــة ارهابية في 
بريطانيا، ومع ذلك لم نســمع ان الــدول الاوروبية فرضت اجراءات خاصة 

ضد الايرلنديين، او ان بريطانيا منعت دخولهم اليها.
الولايــات المتحدة الامريكية تمارس التعذيب النفســي والشــخصي ضد 
العرب والمســلمين منــذ احداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، بل ان 
مواطنيها من اصول عربية واســلامية لا يستثنون من هذه المعاملة السيئة، 
الامر الذي يتعارض كليا مع مبادئ حقوق الانســان والحريات الشخصية 

التي نص عليها الدستور الامريكي.
مليون شــخص مدرجــون علــى قوائم المشــبوهين في ســجلات حرس 
الحدود الامريكي، معظمهم من العرب والمســلمين، يتعرضون لابشع انواع 
الاهانــات والاذلال منذ اللحظة الاولى التي يفكرون فيها في زيارة الولايات 

المتحدة للعمل او الدراسة، اما السياحة فلم تعد واردة.
الخطــوة الايرانية ربما تأتي متأخرة ولاســباب تخص ايران وحربها مع 
امريــكا، ولكنها خطــوة منطقية يجب ان تتبعها الدول العربية والاســلامية 
الاخــرى، فالمواطن الامريكــي يجب ان يعانــي مثلما يعاني نظيــره العربي 

والمسلم دون وجه حق في مطارات بلاده.
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• وزيــرة الثقافة الأردنية نانسـي باكيـر دافعت 
عــن نفســها إزاء الانتقــادات التــي تعرضــت لها 
جراء لقائهــا بالممثل التركي كيفانـش تتالينوغ، 
الذي يقوم بدور «مهـــــــند» في المسلســل التركي 
المدبلج «نور» قائلة «لـــــــقد دعاني السفير التركي 
لحضــور حفــل وهنــاك تفاجــأت بوجــود الممثل 
المذكور والذي لم يســبق لي أن شاهدته أو عرفته، 
وتصــادف أن عرفني بالفنان التركــي ورحبت به 

فقط لاغير». 

•  الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي وزوجته 
كارلا برونـي يمضيــان إجــازة على الشــاطئ في 
جنوب فرنســا وشــمال تونس، حيث يستمتعان 
بالشــمس ويمارســان رياضات ركوب الدراجات 

والسباحة والركض.

•  رئيــس الــوزراء البريطانــي غـوردون براون 
استأجر مدربة رشاقة ويخضع لتدريبات صارمة 
على يدهــا، ويجري تمارين رياضية ســرية يومية 
على يد المدربة الشقراء ميلي دوبي التي تتقاضى 

50 جنيهاً استرلينياً عن الساعة الواحدة.

•  زاهـي حـواس الأمــين العام للمجلــس الأعلى 
للآثار في مصر اعلن 

ان مصراســتردت امس الاثنين مــن هولندا تمثالا 
يعــود إلــى نحو 33 قرنا بعد أن ســرق مــن منطقة 

سقارة الأثرية جنوبي القاهرة.

•  الممثلــة الأمريكية كريسـتينا آبلغايـت البالغة 
من العمر 36 سنة اكتشــفت انها مصابة بسرطان 
الثــدي في مراحلــه المبكرة ما يســاهم في تقليص 

حجم الخطر على حياتها.
وهــي تتبــع تعليمــات الأطبــاء بدقة وســتتعافى 
بشــكل كامل. ولــم يمنعها ذلك من إتمــام تصوير 
المسلســل الكوميدي «ســامانثا هو» الذي يعرض 

على محطة «آي بي سي» الأمريكية.

•  فيلــم الرجــل الوطــواط (باتمــان) «الفــارس 
الاســود»بقي  في صدارة ايرادات الافلام بأمريكا 
الشــمالية للاســبوع الثالــث منــذ بدايــة عرضه، 
وحقق منذ يــوم الجمعة 43.8 مليــون دولار. وهو 
من اخراج كريسـتوفر نولان وبطولة كريسـتيان 
بـال وهيث ليدغـر وارون ايكهـارت ومايكل كين 

وماغي غيلنهال وغاري اولدمان.

•  المــؤرخ والدبلوماســي اللبنانــي خالـد زيادة  
صدر له كتاب جديد بعنوان «العلماء والفرنسيس 
فــي تاريخ الجبرتي» عــن دار رياض الريس للكتب 

والنشر، وجاء في 142 صفحة متوسطة القطع.

•  النجــم الأمريكــي روبـرت دنيرو مــن المتوقع 
ان ينضــم قريباً إلى فريق فيلــم «حافة الظلام»مع 
النجم ميـل غيبسـون، الذي يعود بعــد انقطاع 6 
سنوات عن التمثيل السينمائي. الفيلم كتب قصته 

وليام موناهان وسيخرجه مارتن كامبل. 

•  فنــان الكاريكاتير الاردني عماد حجاج رســام 
«القــدس العربــي» افتتــح معرضا يضــم 100 من 
رســوماته الكاريكاتيرية السياسية والاجتماعية، 
مســاء الاحد، يمثل باكورة اعماله المنشــورة وغير 
المنشــورة، وهــو حائــز جائــزة دبــي للصحافــة 
العربيــة عام 2006 عــن افضل رســم كاريكاتيري 

نشر في الصحافة العربية. 

•  خصصــت عارضة الأزياء الشــهيرة سـيندي 
كروفرد وزوجها راند غربر عطلة الأسبوع للترفيه 
عن النجم الأمريكي جـورج كلوني، الذي انفصل 
مؤخراً عن صديقته ســارة لارسون، فأمضيا معه 
وقتاً ممتعــاً على متن يختهمــا الخاص في جنوب 

فرنسا. 

وايلـز (بريطانيا)- يو بي اي:قالت امرأة فـي مقاطعة وايلز البريطانية ان منزلها 
هو بالفعل «مغنطيس» يجذب حوادث السـير الكبيرة التي تتكرر سنوياً منذ أكثر من 

عقد كامل من الزمن.
وأفادت صحيفة «وايلز» البريطانية ان أماندا سـاندلاند قالت ان قسـماً من سـقف 
منزلهـا يتضرر بشـكل روتيني بعد أن تصطدم به شـاحنة أو أي آلية سـير كبيرة، ما 

يتسبب بحالة من الهلع لعائلتها خوفاً على سلامتهم.
وقالت ساندلاند «نحن نسكن في هذا المنزل منذ 18 سنة ووقع الحادث الأول بعد 3 

أسابيع فقط على انتقالنا إلى هنا».

وأضافـت «كانـت جيما طفلـة يومها، لكـن الأمر يتكـرر وعندما بلغت سـن الثامنة 
باتـت ترفـض الخروج من بـاب المنزل من دون خـوذة تضعها على رأسـها خوفاً على 

سلامتها».
وقالت سـاندلاند للصحيفة ان هذا النوع من الحـوادث يتزايد لأن الطريق القريب 

من المنزل بات نقطة مرور معروفة جداً. 
وشددت المرأة على ان الحوادث «ليست نتيجة خطأ من السائقين إذ ان هناك عدداً 
كبيـراً مـن الأجانب أو من لا يجيدون اللغة الإنكليزيـة أو لا يعرفون المنطقة ويتبعون 

إرشادات السير التي تظهر على الشاشات في سياراتهم».

العين الثالثة
الياس خوري
علــى الموقــع الالكتروني لصحيفــة «الغارديــان» 2008-7-30 
مقال لبيتر بومون، عن مشروع بعنوان shooting back، قامت 
مــن خلاله مؤسســة «بيت ســالم» بتوزيع مئة كاميــرا فيديو في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة، على هواة يقومون، وسط صعوبات 
بالغــة، بتصوير انتهاكات حقوق الانســان التي يقوم بها الجيش 

الاسرائيلي والمستوطنون.
الجديــد هو فيلم تســجيلي قصير يمكن مشــاهدته على الموقع 
الالكترونــي للصحيفة، وفيه يرى المشــاهد ما لا يُــرى في العادة، 
ويعايــن الواقع الفلســطيني عاريــا امام آلــة القمع الاســرائيلية 

الوحشية.
ينتقل الفيلم بين ثلاثة مشــاهد، المشهد الاول في الخليل حيث 
يبصق احد اطفال المســتوطنين امام الكاميرا ويقول للفلسطينيين 
انه ســيبيدهم. المشــهد الثاني يصور تظاهــرة احتجاج ضد جدار 
الفصل في قرية نعلين. اما المشــهد الثالث فيدور قرب مســتوطنة 
سوســيا، حيــث يقــوم اربعــة مســتوطنين مســلحين بالعصي، 

بالاعتداء على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين، وضربهم.
اســتوقفني القسم الثاني من الفيلم، الذي يدور في نعلين. فتاة 
فلســطينية في الســابعة عشــرة من عمرها تدعى ســلام كنعان، 
تروي حكايتها مع المشــهد. قالت سلام انها كانت تصور تظاهرة 
الاحتجاج ضد جدار الفصل العنصري التي شارك فيها شاب في 
الســابعة والعشــرين جاء من قرية بلعين المجاورة واسمه اشرف 
ابو رحمة. قالت ســلام ان الجنود الاســرائيليين اعتقلوا اشــرف 
واغمضــوا عينيه وكبلــوا يديه، ثــم اجبروه علــى الجلوس تحت 
الشمس حوالي ساعة ونصف، ثم اوقفوه واقتادوه الى الرصيف 
المقابل. قالت سلام انها اعتقدت انهم سيعتقلونه ويصعدونه الى 
ســيارة الجيب العســكرية، لكنها فوجئت بأحــد الجنود يصوب 
بندقيته الى الفتى، ثم يطلق النار على قدمه. ســقط اشرف ارضا، 
وســقطت الكاميرا من يد الفتاة. قالت ســلام انها خافت، فطلبت 
من شــقيقها ان يكمل التصوير. هكذا شــاهدنا اشــرف ابو رحمة 
جالسا على الأرض، معصوب العينين ومكبل اليدين، ثم شاهدناه 
واقفا والضابط الاســرائيلي يدفعه، ثم شاهدنا البندقية المصوبة 

اليه، ثم شاهدنا الجندي يطلق النار والفتى الفلسطيني يسقط.
قال اشــرف ابو رحمة ان الضابط الاســرائيلي هدده بارساله 
الى جهنم، وانه بعدما سمع كلمة مطاط من الضابط سقط ارضا، 

وحين طلب نقله الى المستشفى اجابه انه سيضربه.
اعتقد الضابط الاسرائيلي انه يستطيع ان يفعل ما يشاء بعيدا 
عــن اعــين الصحافيــين وكاميراتهم، لكــن في يــوم 2008-7-7، 
وقفت الفتاة الفلسطينية سلام كنعان بيديها المرتجفتين وصورت 
المشــهد، كي تكســر الصمت، بحسب ديالا شــماس المسؤولة في 

مؤسسة بيت سالم.
في اللغة الانكليزية يستخدون كلمة shoot للدلالة على امرين: 
التصوير واطلاق النار. لذا اختارت مؤسسة بيت سالم لمشروعها 
اسم shooting back . لكن ما رأيته في الفيلم لا علاقة له بالرد 
بالنار علــى النار. رأيت عينا تقاوم المخرز، ورأيت فتى فلســطينيا 
يسقط ارضا، ورأيت فتاة تمتلك عينا اضافية، تخاف، لكنها تتعلم 

الشجاعة من خلال قدرتها على ان ترى.
رأيت وتساءلت لماذا لا نرى؟ 

منذ عام 2000، حين اندلعــت انتفاضة الأقصى، اي منذ ثمانية 
اعــوام، ونحــن فــي العالم العربــي، نخترع اســبابا كــي لا نرى. 
فحــين ترى ما جرى ويجري، تشــعر بالعجــز واللاجدوى، وكي 
نتجنــب هذيــن الشــعورين المخجلين، قررنــا ان نصــاب بالعماء. 
فالى اين قادنا هذا العمــاء؟ ابطال رواية الكاتب البرتغالي الكبير 
ســاراماغو، اصيبــوا بالعماء كي يــروا الحياة في شــكل افضل. 
فكان فقدان البصر اســتعارة كبرى كي يرى الانســان نفســه في 
مرآته الداخلية، اما نحن فكان العماء بالنســبة لنا وسيلة للتهرب 
من واجبنا الأخلاقي تجاه فلسطين والفلسطينيين، وشكلا للبقاء 

في العجز الذي تصنعه كلمات التضامن البلا معنى.
لا يحتاج القارئ ســوى الى الذهــاب الى هذا الموقع الالكتروني 
كي يرى مــا رأته عين كاميرا الهواة، وقد صــارت عينا ثالثة لفتاة 

فلسطينية في السابعة عشرة.
/30/www.guardian.co.uk/world/video/jul
 beaumont.palestine
اذهــب ايها القــارئ الكــريم الى هــذا الموقع، وخذ معــك حملة 
الســلاح في غــــــزة، الذين يتقــاتلون على فتات ســلطة لا وجود 
لهــا الا فــي هذياناتهم التلفزيونيــة، قل لهم ان يروا انفســهم في 
صورة اشــرف الذي يواجه الرصاص المطاطي، ويقاوم وحشــية 
الاحتلال بالصبر والصمود، مبرهنا ان العين ســوف تنتصر على 

المخرز.
اعــرف ان النــاس فــي العالم العربي ســوف يرون هــذا الفيلم 
ثم ســتأخذهم غيبوبة النفــــــط الى جنون اســعاره الفلكية التي 
تجعلهــم يصنعــون مــدن الملــــــح والهـــــــم، اما اهل فلســطين، 
فعليهــم ان يروا صــــورتهــم الحقيقية ويقولوا للســلاح الأحمق 
الــذي يخطف ويعتقل ويطرد ابنــاء وطنهم ان كفى، لأن الاحتلال 
يجثم على الجميع ومقاومته هي الحكاية الوحيدة التي تســتحق 

ان تروى.

العريس السعودي طلق
عروسه خلال حفل الزفاف!

■ الرياض- يـو بي اي: أنهى عريس 
سـعودي جديد حياته الزوجية من على 
منصة الاحتفال بزواجه، بعدما تبلغ من 
الحضور بتطاول زوجتـه الجديدة على 
أمـه وإسـاءة الأدب تجاههـا، ممـا دفعه 
إلـى إعلان رفضـه للعيش معهـا من تلك 
اللحظـة وتطليقـه لها وسـط جمع هائل 

من الحاضرين. 
امـس  «الريـاض»  صحيفـة  وقالـت 
الاثنـين ان تفاصيل تلك الحادثة الفريدة 
والتي استضافها أحد قصور الأفراح في 
محافظة النماص بدأت عندما اختلفت أم 
العريس ووالدة العروس حول من يقوم 
بدفـع قيمة الحلويـات التي تم شـراؤها 
وقيمة إيجار النساء اللاتي يضربن على 
الطبـول «الطقاقـات» والتـي تجـاوزت 
العشـرة آلاف ريـال، مـا جعـل كل امرأة 

تلقي بالمسؤولية في دفع تلك المبالغ على 
صاحبتها وتحـاول التنصل من دفع تلك 
المبالـغ لتتدخل العروس وتبـدأ في كيل 
الكلمـات القاسـية إلـى والـدة العريس 
وتتهمها وابنها بالبخل والتقتير وغيرها 

من الألفاظ والاهانات.
واضافت الصحيفة «ما أن وصل خبر 
تلك الملاسـنات إلى العريـس حتى طلب 
الدخـول الفـوري على العـروس وأعلن 
تطليقه لها دون أدنـى نقاش أو تفاهم»، 
مؤكـدا علـى» أن زوجة بهذا اللسـان من 
أول ليلة لن يكـون لها مكان في منزله أو 

قلبه». 
وكانـت الصحـف السـعودية اعلنت 
مؤخـرا أن 66 حالة طلاق تقـع يوميا في 
السـعودية أي 24428 صـك طلاق خلال 

العام الواحد.

علاج الإيدز سيصبح ممكنا
بعد أقل من 10 سنوات

■ بـون (ألمانيا) ـ يو بـي اي: أعرب باحث ألماني عن تفاؤله بشـأن إيجاد 
علاج لمرض فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) خلال 10 سنوات.

وخلال تجمع أخصائيين طبيين في مدينة مكسـيكو، بالمكسيك، في المؤتمر 
السـنوي الــ17 لمكافحـة الإيدز، قـال هانز جايغر لشـبكة «دويتشـي فيلي» 
الألمانيـة في مقابلة خاصة معه ان البحـث مكّن الطب إلى الانتقال من مرحلة 
تعـذر فيها علاج الإيدز فـي الثمانينيات من القرن الماضـي إلى مرحلة أخرى 

أصبح العلاج فيها «ممكناً أكثر» في التسعينيات.
وأضاف ان «هدفنا المقبل هو إيجاد علاج تام، والكلمة الطبية هي اجتثاث 
الإيدز من جذوره، ما يعني التمكن من إزالة الفيروس من الجسـم أو إخماده 

حتى لا يتسبب بأي ضرر». 
وأكـد جايغـر ان تحقيق هذا الهـدف ممكن «لأن التقدم فـي مجال مكافحة 

الإيدز أكبر منه في معالجة أية أمراض خطيرة أخرى».
وأوضـح ان الأدويـة الجديدة تظهـر فاعلية فـي التخلص مـن الفيروس 

المسبب للإيدز.

مصرع 3 يمنيين وإصابة 3 آخرين
 في حوادث نتيجة ماس كهربائي في بئر

■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بـي اي: لقي ثلاثة يمنيين مصرعهم وأصبب ثلاثة 
آخـرون فـي حادثتي مـاس كهربائي، واختنـاق بمحافظتي حجـة وصنعاء 

اليمنيتين.
وبحسـب صحيفة «26 سـبتمبر» الصـادرة امس الاثنين، فـإن امرأة تبلغ 
مـن العمر 50 عاماً ومعها صبيـة عمرها 15عاماً توفيتـا وأصيبت أخرى تبلغ 
من العمر 20 عاماً اثر تعرضهن لماس كهربائي أثناء قيامهن باستخراج المياه 
مـن البئر التابعة لأسـرتهن عبر مضخـة كهربائية بمنطقـة الحيمة الداخلية 

التابعة لمحافظة صنعاء.
وفـي حادث آخـر بمديرية افلح اليمـن محافظة حجة لقي شـاب يبلغ من 
العمـر 20عاماً مصرعه اثر تعرضه لاختناق بغاز ثاني أكسـيد الكربون أثناء 

نزوله إلى عمق بئر ماء لتشغيل مضخة المياه.
وبحسـب الصحيفة، فقد أغمي على شـاب آخر بعدما سـارع بالنزول إلى 
البئر لإنقاذ الأول، فكان أن نزل ثالث لإنقاذهما فسقط هو الآخر مغشياً عليه 

ونقل المصابان إلى المستشفى فيما تم دفن المتوفى. 
يشـار إلى أن الريف اليمني يعتمد بدرجة اساسية على مياه الأمطار التي 

تخزن في آبار وتستخدم عادة في الزراعة والاستخدام المنزلي.

مليون قطة تعاني ضعف الذاكرة
■ لنـدن - يـو بي اي: قال خبير صحي بريطاني إن عدد القطط التي تفقد 
ذاكرتها في تزايد مسـتمر، معرباً عن اعتقاده بأن مليوناً من هذه الحيوانات 

المنزلية تعاني من هذه المشكلة في المملكة المتحدة.
ونقلـت صحيفـة الدايلـي تلغـراف عـن الدكتور دانيـال غـون – مور من 
جامعة أدنبره في اسـكتلندا قوله إن الفحوصـات التي أجريت على عدد من 
هذه القطط أظهرت أنها تعاني من عوارض شبيهة بعوارض مرض الزهايمر 

التي تصيب دماغ الانسان وتجعله يفقد ذاكرته. 
وقـال غون- مـور «عندما ننظر إلـى القطط مـن كافة الاعمـار نعتقد بأن 

10٪ منها مصابة بهذه العوارض أي أن عددها يقدر بنحو مليون قطة».
وعزا الباحث فقدان القطـط ذاكرتها إلى تراجع قدرتها على التركيز ولأن 
معدل أعمارها بات الآن أطول من السـابق بسـبب الرعاية الجيدة التي توفر 
لهـا وميلهـا للبقاء في المنـزل ومناعتها ضد الكثير من الامـراض والتي كانت 

تفتك بها في الماضي.

اللياقة البدنية في.. حبة
■ لـوس أنجليس- يو بـي اي: يتقدم علماء امريكيون بخطى متسـارعة 
نحـو إطلاق حبـة دواء فيها كافـة خصائـص التمارين الرياضيـة وبالتالي 

التمتع بلياقة بدية جيدة من دون تعب.
وذكـرت صحيفـة «لوس أنجلـس تايمز» الأمريكيـة ان العلماء اكتشـفوا 
شـيئاً قد يوفر الجهـد على كل من لا يحبون ممارسـة الرياضة لفقدان الوزن 

ويساهم في إعطائهم طلة جيدة.
وأوضحـت الصحيفة انـه في تجارب على فئـران لا تتحـرك كثيرا، جعل 
الـدواء هذه الفئران تركض بنسـبة 44 ٪ أكثر على آلة الجري من تلك التي 

لم تعط الدواء.
وبحسب البحث، فقد تبين ان الدواء، وهو مركب كيميائي يحمل اسم «آي 
آي سـي آي آر»، يغير التركيبة الجسدية للعضل، ويدفع النسيج الى إحراق 
الدهـون بـدلاً من إحراق السـكريات، وهو أمـر يحصل مـع العدائين وراكبي 

الدراجات.
وقال ديفيد مانغلسـدورف وهو عالم من مركز تكسـاس الطبي في دالاس 
لكنـه ليس علـى علاقة بالبحث «أنت تحصل على فوائـد التمارين الرياضية 

من دون أي جهد». 
يشـار إلى انه من غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء يناسـب الرياضيين 
الذيـن يجرون تمارين رياضية، أو يناسـب كل النـاس لأن التجارب تقتصر 

حالياً على الفئران.

جد بريطاني دون الثلاثين
■ لندن- يو بي اي:قال بريطاني عاطل عن العمل انه مسـتعد لأن يصبح 

داً في عمر الثلاثين. جَِ
وأفادت صحيفة «ذي صن» البريطانية ان غيد فالتون (29 سنة) سيصبح 
جـداً في تشـرين الثاني (نوفمبـر) المقبل عندمـا تلد صديقة ابنـه البالغ من 

العمر 15 سنة مولودها، مع العلم ان الفتاة في الـ18 من العمر.
وذكرت الصحيفة ان فالتون، وهو من سكان مدينة غرينلوك البريطانية، 
كان في الرابعة عشـرة عندما أصبح أبـاً وهو يتوقع أن يكون ابنه الفتي «أباً 

صالحاً».
وقـال فالتـون للصحيفة البريطانيـة «لم أصبح جداً حتـى الآن، لكنني لا 

أنوي أن أدخن غليوناً وأنتعل خفين بعد».

قاض سعودي يرفض النظر في دعوى
 ما لم يحلق صاحبها «شنبه الطويل»

■ الريـاض (السـعودية)- يو بـي اي: طلب قـاضٍ في المحكمـة الجزئية 
بالطائف (غرب) السـعودية من أحد السـعوديين عدم الحضور إلى جلسـة 

قضية ينظر فيها القاضي والمواطن طرف فيها، إلا بعد أن يحلق شنبه.
واسـتغرب المواطـن عـوض بـن مـرزوق المذاهبـي طـرده مـن الجلسـة 
القضائيـة، التي كان يطالب فيها بحقـه الاعتباري لقضية كان قد رفعها على 
ثلاثة أشـخاص من قبيلته لتعديهم اللفظي عليـه، وعندما حضر اثنان منهم 
في الجلسـة الأولى بتاريخ 27 ابريل/نيسـان الماضي ألغيـت دعوى المواطن 

عوض المذاهبي ما جعل القاضي يطالب بشهوده.
وقالـت صحيفـة «الرياض» امس الاثنـين انه «حينما احضر الشـهود في 
الجلسـة الثانية بتاريخ 10 ايـار (مايو) وعند بدء الجلسـة، قال له القاضي 

أمام الحضور: «اذهب واحلق شاربك وسأنتظرك نصف ساعة فقط». 
لكـن المدعي عاتب القاضي على طريقة نصحه وإجباره على الحلاقة بهذا 
الشـكل المحرج أمـام خصومه، فما كان من القاضـي إلا أن طرده ثم اتجه إلى 

رئيس المحكمة ليحل إشكالية الموقف.
وأضافت الصحيفة في سـرد الوقائع مشـيرة إلـى أن رئيس المحكمة طلب 
من المدعي العودة إلى القاضي والاعتذار منها، لكن القاضي رفض مرة أخرى 

العدول عن طلبه بل أجل الجلسة إلى تاريخ 24 أيار (مايو).
وأكـد القاضي على الكاتب عدم إدخال المواطـن في هذا الموعد ما لم يحلق 

شاربه. 
وقالـت الصحيفـة عندما حان موعد الجلسـة الثالثة ذهـب المدعي عوض 
المذاهبـي إلى المحكمـة الجزئية بالطائف وهو يأمل أن يكـون القاضي قد غير 
قناعتـه السـابقة إلا أن كاتب القاضي رفـض دخول المواطن عليـه بناءً على 
تعليماته السـابقة، وقال «بما أنك لم تنفذ طلب فضيلة الشيخ (القاضي) فلا 

يحق لك المراجعة لان معاملتك قد حفظت».
وقالـت الصحيفة ان «المواطن عوض المذاهبي كتب برقية إلى وزير العدل 

في 18 أيار(مايو) الماضي وحتى الآن لم يصله الرد».

ريز ويذرسبون.. لن تتزوج قريبا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليــس ـ رويترز: نفى المتحدثان باســم النجمين الأمريكيين ريز 
ويذرســبون وجايــك غيلنهال التقاريــر الصحافية عــن ارتباطهمــا ونيتهما 

الزواج قريباً.
وقــال المتحدثان لموقــع «بيبــول» الامريكي انهمــا «ليســا مخطوبين ولن 

يتزوجا»، ووصفا التقارير التي تنشر بانها «أكاذيب».
يشــار إلى ان ويذرسبون (32 ســنة) وغيلنهال (27 سنة) بدآ في الخروج 
معــاً فــي نيســان (أبريــل) 2007، وقــد شــوهدا معاً مؤخــراً فــي العاصمة 

الفرنسية، باريس، مع أولاد ويذرسبون.

منزل في وايلز «يجذب» حوادث السير


